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 الفضل من قبل ومن بعد فالحمد .  

  ثم خالص الشكر و التقدير للأستاذ المشرف

" بن عبد ا فتح ا"  

  لقبوله الإشراف على هذا العمل، و الذي لم يبخل بوقته الثمين

بنصائحه الدقيقة و المركزة التي عملت على بلورة أفكار الدراسة و توجيهها بدقة إلى أن  و لا 

                     . شكلها النهائيأخذت 

كما لا أنسى جزيل الشكر و الامتنان إلى كافة الهيئة التدريسية بقسم اللغة و الأدب  

  .عطائهخاصة الدكتور نور عبد الرشيد على سعة قلبه ومدى .العربي
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    شكر وتقدير
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 وداود انملَيرِثَ سووالصلاة والسلام  1﴾و
،  ]هثُيورِه سنّأَ ننتُى ظَتّار حالجي بِ

فموضوع رسالتي هو توظيف الموروث 
، ذلك أن طبيعة الحياة البشرية هدوقة
نشعر بهذا الاندماج أحيانا،  أندون 

. التي يعالجها، والتي ترتفع به إلى عوالم بعيدة المدى
روائي الجزائري على وجه إلى التراث الشعبي الذي يعد أمرا هاما في النتاج ال
 إقبالاوقد نال هذا التراث  ...، وأمثال

البديل الخيالي كان يمثل لهم  إذي، اقع
التقاليد والعادات والنظم السائدة، للواقع، كونه مرتبط بثقافتهم وعاداتهم ويحمل في طياته 

ويكشف عن حياة شعب من الشعوب عاشها في هذه الفترة، فالتراث الشعبي يساهم في بناء 
بصفة عامة، مما يؤدي إلى بناء المجتمع، ومواضيعه معظمها اجتماعية وسياسية، 

سيما بعد التغيير الذي طرأ على لارتاح إلى هذا النوع من التعبير، 
مع  االصعيد الاجتماعي والسياسي اثر عملية الاستعمار، حيث أصبح الفرد يعيش صراع

كما أنّه يعيش في الوقت نفسه  حداث أي تغيير فعلي فيه،
مأساته وتضاعف  صراعا مع بقية الفئات الاجتماعية من جهة أخرى، مما أدى إلى تعاظم 

الرواية الجزائرية المعاصرة  التقاءمعاناته وأنا في بحثي هذا بصدد الحديث عن مدى 
يضم فعاليات وتصورات  ذلك أن تراثنا

وعملت إلى توعية الفرد واكتسابه للوعي الاجتماعي، الذي يؤسس 
له كيانا حسيا ومعنويا، يحمله على تحقيق ذاته وتسخيرها في خدمة غيره، فيكون بذلك فاعلا 
لها مقومات شخصية، ودوافع مؤسسة على نظم اجتماعية، تباينت 

               مــقدمة 

 أ 

وورِثَ سلَيمان داوود  ﴿قال في محكم تنزيله  الحمد الله الذي
ي بِينوصي يلُبرِجِ الَا زم[:على نبيه الكريم الذي قال 

فموضوع رسالتي هو توظيف الموروث والحديث النبوي الشريف  إنطلاقا من الآية الكريمة
هدوقةلعبد الحميد بن " ريح الجنوب " الشعبي في رواية 

دون تفرض علينا الاندماج في الماضي والتواصل معه 
التي يعالجها، والتي ترتفع به إلى عوالم بعيدة المدى اوالقضاييع محكوما بطبيعة المواض

إلى التراث الشعبي الذي يعد أمرا هاما في النتاج ال
، وأمثالشعبية توحكاياذلك لما يحويه من قصص الخصوص، 

ي، اقعمن قبل الناس، واهتماما لما يوفره لهم من عالم و
للواقع، كونه مرتبط بثقافتهم وعاداتهم ويحمل في طياته 

ويكشف عن حياة شعب من الشعوب عاشها في هذه الفترة، فالتراث الشعبي يساهم في بناء 
بصفة عامة، مما يؤدي إلى بناء المجتمع، ومواضيعه معظمها اجتماعية وسياسية، 

رتاح إلى هذا النوع من التعبير، وبهذا أصبح الشعب ي
الصعيد الاجتماعي والسياسي اثر عملية الاستعمار، حيث أصبح الفرد يعيش صراع

حداث أي تغيير فعلي فيه،إ واقع يرفضه من جهة، وعاجز عن
صراعا مع بقية الفئات الاجتماعية من جهة أخرى، مما أدى إلى تعاظم 

معاناته وأنا في بحثي هذا بصدد الحديث عن مدى 
ذلك أن تراثنا ى اختلاف أنواعه،بالتراث، أو الموروث الشعبي عل

وعملت إلى توعية الفرد واكتسابه للوعي الاجتماعي، الذي يؤسس  اجتماعية اجتاحت النفس،
له كيانا حسيا ومعنويا، يحمله على تحقيق ذاته وتسخيرها في خدمة غيره، فيكون بذلك فاعلا 

لها مقومات شخصية، ودوافع مؤسسة على نظم اجتماعية، تباينت  إنسانيةاجتماعيا ذا تجربة 

                                         

  .16سورة النمل، الآية 

مــقدمة 
 

 

الحمد الله الذي
على نبيه الكريم الذي قال 

إنطلاقا من الآية الكريمةو
الشعبي في رواية 

تفرض علينا الاندماج في الماضي والتواصل معه 
محكوما بطبيعة المواض

إلى التراث الشعبي الذي يعد أمرا هاما في النتاج ال وبالعودة
الخصوص، 

من قبل الناس، واهتماما لما يوفره لهم من عالم و
للواقع، كونه مرتبط بثقافتهم وعاداتهم ويحمل في طياته 

ويكشف عن حياة شعب من الشعوب عاشها في هذه الفترة، فالتراث الشعبي يساهم في بناء 
بصفة عامة، مما يؤدي إلى بناء المجتمع، ومواضيعه معظمها اجتماعية وسياسية، الأدب 

وبهذا أصبح الشعب ي
الصعيد الاجتماعي والسياسي اثر عملية الاستعمار، حيث أصبح الفرد يعيش صراع

واقع يرفضه من جهة، وعاجز عن
صراعا مع بقية الفئات الاجتماعية من جهة أخرى، مما أدى إلى تعاظم 

معاناته وأنا في بحثي هذا بصدد الحديث عن مدى 
بالتراث، أو الموروث الشعبي عل

اجتماعية اجتاحت النفس،
له كيانا حسيا ومعنويا، يحمله على تحقيق ذاته وتسخيرها في خدمة غيره، فيكون بذلك فاعلا 

اجتماعيا ذا تجربة 

                                                          
سورة النمل، الآية  -  1



يتأثر بما حوله،  مظاهرها حسب التغيرات الثقافية، والروائي الجزائري فرد من هذا المجتمع
إحياء يسعى من خلال توظيفه للتراث الشعبي 

خاصة عندما يقع في يد فنان مبدع يعرف كيف 
موضوع بحثي يدور حول  أنيتعامل مع المادة التراثية، ومنه الروائي بشكل خاص، ذلك 

 وتوظيفه" هدوقةعبد الحميد بن "للروائي 
للموروث الشعبي، محاولة في هذا البحث المتواضع الكشف عن مدلول الموروث الشعبي 

الرواية ،  في ، أي المساحة التي شغلها
  .ومن خلال ذلك نكتشف قيمة هذا الموروث في العمل الروائي 

لعبد الحميد بن هدوقة " ريح الجنوب " 

المساحة  ماهي؟ أو " ريح الجنوب " 
 لعبد الحميد بن هدوقة ؟ " 

لهذا الموضوع هو حبي الكبير للأدب الجزائري، وخاصة منه 
الرواية هذه  وهذا أهم ذاتي، أما عن الأسباب الموضوعية فتكمن في أن 

مكتمل العناصر الفنية، وهذا ما جعلني أدرس الموروث 
الكشف عن أنواع الموروث الشعبي  وأيضا رغبتي في

الفنية في بناء ) الموروث( أهميتهالموظف بهذه الرواية، وتأثيره في سيرها، ومنه تظهر 
رواية أو مسرح أو قصة : أدبي من

... أو دينية، ونفسية أو سياسية اجتماعية
للكشف عن الواقع الذي كان سائدا بهدف نقد هذا الواقع، أو محاولة إرساء دعائمه، أو تجديده 

               مــقدمة 

 ب 

مظاهرها حسب التغيرات الثقافية، والروائي الجزائري فرد من هذا المجتمع
يسعى من خلال توظيفه للتراث الشعبي  فهووبماضيه، فيعكس ذلك في كتاباته الروائية 

خاصة عندما يقع في يد فنان مبدع يعرف كيف و لماضي وتأصيل جذوره في الحاضر،
يتعامل مع المادة التراثية، ومنه الروائي بشكل خاص، ذلك 

للروائي " ريح الجنوب "  وبالذاتالرواية الجزائرية، 
للموروث الشعبي، محاولة في هذا البحث المتواضع الكشف عن مدلول الموروث الشعبي 

، أي المساحة التي شغلهابالروايةالموظف بالرواية بكل أنواعه، ومدى وجوده 
ومن خلال ذلك نكتشف قيمة هذا الموروث في العمل الروائي 

  :وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات الآتية 
" أنواع الموروث الشعبي الموظف برواية  ما

 ؟ وما الهدف منها ؟

" ما مدى وجود الموروث الشعبي في رواية 
" ريح الجنوب " التي شغلها الموروث الشعبي في رواية 

لهذا الموضوع هو حبي الكبير للأدب الجزائري، وخاصة منه  اختياريويعود سبب 
وهذا أهم ذاتي، أما عن الأسباب الموضوعية فتكمن في أن الأدب الشعبي، 

مكتمل العناصر الفنية، وهذا ما جعلني أدرس الموروث  عمل روائي لأوتمثل 
وأيضا رغبتي في ،الشعبي بها دون سواها من الروايات

الموظف بهذه الرواية، وتأثيره في سيرها، ومنه تظهر 
أدبي منفني أو الرواية، لأن توظيف الموروث في أي عمل 

اجتماعيةرها يتجاوز الحدود الجمالية، ليحمل رسالة 
للكشف عن الواقع الذي كان سائدا بهدف نقد هذا الواقع، أو محاولة إرساء دعائمه، أو تجديده 

  .بالحياة الراهنة 

مــقدمة 
 

 

مظاهرها حسب التغيرات الثقافية، والروائي الجزائري فرد من هذا المجتمع
وبماضيه، فيعكس ذلك في كتاباته الروائية 

لماضي وتأصيل جذوره في الحاضر،ا
يتعامل مع المادة التراثية، ومنه الروائي بشكل خاص، ذلك 

الرواية الجزائرية، 
للموروث الشعبي، محاولة في هذا البحث المتواضع الكشف عن مدلول الموروث الشعبي 

الموظف بالرواية بكل أنواعه، ومدى وجوده 
ومن خلال ذلك نكتشف قيمة هذا الموروث في العمل الروائي 

وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات الآتية 
ما -

؟ وما الهدف منها ؟
ما مدى وجود الموروث الشعبي في رواية  -

التي شغلها الموروث الشعبي في رواية 
ويعود سبب 

الأدب الشعبي، 
تمثل بالذات 

الشعبي بها دون سواها من الروايات
الموظف بهذه الرواية، وتأثيره في سيرها، ومنه تظهر 

الرواية، لأن توظيف الموروث في أي عمل 
رها يتجاوز الحدود الجمالية، ليحمل رسالة وغي

للكشف عن الواقع الذي كان سائدا بهدف نقد هذا الواقع، أو محاولة إرساء دعائمه، أو تجديده 
بالحياة الراهنة 



قلة الدراسات النقدية في هذا  خلال عملي هذا صعوبات عديدة أهمها
جسا، ضيق الوقت الذي شكل عندي ها

ئة وسبعة عشر صفحة أو أقل ليست كافية لدراسة رواية تحتوي على ثلاثما
  ، فلم تكن لي فرصة كبيرة للبحث أكثر، وإثراء الموضوع كما يستحق 

واعتمدت في دراستي هذه الجد متواضعة على المنهجين والتحليلي والإحصائي، 
الموروث الشعبي الموظف بالرواية، لرفع الستار عن بعض 
لإحصاء هذا الموروث، وبيان مدى 

  .وجوده بالرواية، ومن خلال ذلك نحاول أن نتعرف على أهميته في العمل الروائي 
على خطة بدأتها بمدخل أشرت فيه للرواية العربية، ثم 

 .الرواية الجزائرية، وبعدها التعريف بالروائي عبد الحميد بن هدوقة أي نبذة عن حياته
لجزء الأول الأول فصل نظري مجزأ إلى ثلاثة أجزاء حيث ا

الموروث الشعبي للتعرف على وشعبي ثم 
الثاني وتطرقت فيه  ءوبعدها الجزمفهوم كل هذه المصطلحات كونها هي مفاتيح البحث، 

التعبير الأدبي الموجودة بالرواية، المتمثلة في 
 لملحون،الشعبية، ومنه للشعر الشعبي أو الشعر ا

العادات والتقاليد من خطبة شعبية  ،
 جزئية منها إلى مراسيم الوفاة، ووبعدها 

ور العددي، والاعتقاد ببركة الأولياء، ويليها الفولكل

أما عن الجزء الثالث، فكان مخصصا للموروث الشعبي المادي الموظف أيضا 
الشعبية، إلى ذكر بعض الأكلات الشعبية 

               مــقدمة 

 ج 

خلال عملي هذا صعوبات عديدة أهمها واجهتنيوقد 
ضيق الوقت الذي شكل عندي هاوأيضا  -حسب معلوماتي البسيطة–المجال خاصة 

أو أقل ليست كافية لدراسة رواية تحتوي على ثلاثمافمدة ثلاثة أشهر 
، فلم تكن لي فرصة كبيرة للبحث أكثر، وإثراء الموضوع كما يستحق دراسة متمعنة

واعتمدت في دراستي هذه الجد متواضعة على المنهجين والتحليلي والإحصائي، 
الموروث الشعبي الموظف بالرواية، لرفع الستار عن بعض فالأول من أجل بيان وتحليل 

لإحصاء هذا الموروث، وبيان مدى ) الإحصائي(مدلول هذا الموروث، والثاني المنهج 
وجوده بالرواية، ومن خلال ذلك نحاول أن نتعرف على أهميته في العمل الروائي 

على خطة بدأتها بمدخل أشرت فيه للرواية العربية، ثم  اعتمدتولإنجاز هذا البحث 
الرواية الجزائرية، وبعدها التعريف بالروائي عبد الحميد بن هدوقة أي نبذة عن حياته

الأول فصل نظري مجزأ إلى ثلاثة أجزاء حيث ا: وقسمت بحثي هذا إلى فصلين
وشعبي ثم  ،وموروث ،توظيف: تناولت فيه المصطلحات

مفهوم كل هذه المصطلحات كونها هي مفاتيح البحث، 
التعبير الأدبي الموجودة بالرواية، المتمثلة في  أشكالللموروث الشعبي اللامادي، أي 

الشعبية، ومنه للشعر الشعبي أو الشعر ا والأمثالالأسطورة والخرافة الشعبية، 
،في ذلك، وتناولت بهاوالأغاني الشعبية ودور الزوايا 

وبعدها وطقوس الزواج، إلى العلاقة بين الآباء والأبناء 
والاعتقاد ببركة الأولياء، ويليها الفولكل ،المتمثلة في الغيبياتالمعتقدات الشعبية 
  .إلى دلالة الألوان 

أما عن الجزء الثالث، فكان مخصصا للموروث الشعبي المادي الموظف أيضا 
الشعبية، إلى ذكر بعض الأكلات الشعبية  أووالزينة التقليدية، اللباس : بالرواية والمتمثل في 

مــقدمة 
 

 

وقد 
المجال خاصة 

فمدة ثلاثة أشهر 
دراسة متمعنة

واعتمدت في دراستي هذه الجد متواضعة على المنهجين والتحليلي والإحصائي، 
فالأول من أجل بيان وتحليل 

مدلول هذا الموروث، والثاني المنهج 
وجوده بالرواية، ومن خلال ذلك نحاول أن نتعرف على أهميته في العمل الروائي 

ولإنجاز هذا البحث 
الرواية الجزائرية، وبعدها التعريف بالروائي عبد الحميد بن هدوقة أي نبذة عن حياته

وقسمت بحثي هذا إلى فصلين
تناولت فيه المصطلحات

مفهوم كل هذه المصطلحات كونها هي مفاتيح البحث، 
للموروث الشعبي اللامادي، أي 

الأسطورة والخرافة الشعبية، 
والأغاني الشعبية ودور الزوايا 

وطقوس الزواج، إلى العلاقة بين الآباء والأبناء 
المعتقدات الشعبية 
إلى دلالة الألوان 

أما عن الجزء الثالث، فكان مخصصا للموروث الشعبي المادي الموظف أيضا 
بالرواية والمتمثل في 



الشعبي، وقد ذكرت ، ثم إلى النبات والطب الشعبي، وفي الأخير إلى المعمار وتأثيث البيت 
  .الموروث الشعبي الموجود بالرواية، وتجنب عدم ذكر بقية الموروث لعدم وجوده بها 

أما عن الفصل الثاني، فهو الجزء الثاني من البحث ويمثل الجانب التطبيقي منه، وقد 
تناولت به كل ما كان بالفصل النظري، وطبقت ذلك في الفصل 
قي بنفس الترتيب، وختمت موضوعي بمجموعة من النتائج تجلت من خلال الجانب 

وفي الأخير لا يسعني إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل، واحترامي وتقديري الكبيرين 
  .بن عبد االله فتح االله 

لهذا البحث م بالمعلومات والمتواضعة 
 الذي وفقني لهذا العمل، فلولا إيماني

  .كمل هذا العمل ت لها حدود لما استطعت أن أ

               مــقدمة 

 د 

، ثم إلى النبات والطب الشعبي، وفي الأخير إلى المعمار وتأثيث البيت 
الموروث الشعبي الموجود بالرواية، وتجنب عدم ذكر بقية الموروث لعدم وجوده بها 

أما عن الفصل الثاني، فهو الجزء الثاني من البحث ويمثل الجانب التطبيقي منه، وقد 
تناولت به كل ما كان بالفصل النظري، وطبقت ذلك في الفصل بدأته بملخص للرواية، ثم 

قي بنفس الترتيب، وختمت موضوعي بمجموعة من النتائج تجلت من خلال الجانب 
  

وفي الأخير لا يسعني إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل، واحترامي وتقديري الكبيرين 
بن عبد االله فتح االله : لأستاذي المشرف على هذا البحث ، الأستاذ 

م بالمعلومات والمتواضعة وأتمنى في النهاية أن يستفيد كل طالب عل
الذي وفقني لهذا العمل، فلولا إيماني وان كان العلم لا يزول أبد الدهر والحمد الله

ت لها حدود لما استطعت أن أباالله وقدرته العظيمة التي ليس

مــقدمة 
 

 

، ثم إلى النبات والطب الشعبي، وفي الأخير إلى المعمار وتأثيث البيت 
الموروث الشعبي الموجود بالرواية، وتجنب عدم ذكر بقية الموروث لعدم وجوده بها 

أما عن الفصل الثاني، فهو الجزء الثاني من البحث ويمثل الجانب التطبيقي منه، وقد 
بدأته بملخص للرواية، ثم 

قي بنفس الترتيب، وختمت موضوعي بمجموعة من النتائج تجلت من خلال الجانب التطبي
  .التطبيقي 

وفي الأخير لا يسعني إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل، واحترامي وتقديري الكبيرين 
لأستاذي المشرف على هذا البحث ، الأستاذ 

وأتمنى في النهاية أن يستفيد كل طالب عل
وان كان العلم لا يزول أبد الدهر والحمد هللالبسيط، 

باالله وقدرته العظيمة التي ليس



حدثا أو خبرا، أو حكاية، فهي بهذا  
ر، حيث النث القائم على القص والحكي في

كثيرا  وصورت أحداثافنقلت خبرات، وعكست أوضاعا، 
     كما نرى في بعض أعمال الجاحظ الخيال دورا مهما بمستوى المرحلة فنيا، 

، مثل كتاب الحيوان، والبخلاء، ومقامات 

 الرواية في الأدب العربي، فإنها جاءت مواكبة لعصر النهضة
مطلع القرن التاسع عشر، وقد كان مركزها أو مهدها مصر، ذلك لأن مصر كانت مركز 

وقد  كانت مصر رائدة في هذا << ": 
في  ضرورة خلق مثله إلىهذا الفن الجديد ثم نبهت 

حسين " للروائي المصري " زينب"وكانت أول رواية عربية مكتملة فنيا هي رواية 

بالقياس فقد ظهرت متأخرة  الجزائرية
، فالرواية الجزائرية الحديثة والمسرحية

الجزائر إلى أنها من مواليد  المكتوبة باللغة العربية، يشير أغلب الدارسين والنقاد في
الطالب (وللأديب الشهيد أحمد رضا حوحو 

ات، وقد اعتبرهما الناقد يصدرتا في أواخر الأربعين
في عد هذين العملين روايتين  ، لكنه لا يرى مانعا

  97،ص 1،1999 ،1الأدب العربي الحديث، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،ط
  15،ص )ت.د(،1اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر،ط 
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 "روى" تستمد الرواية اسمها مصطلحا من فعل 
القائم على القص والحكي في المعنى إذن ذات صلة أو جذور في التراث العربي

فنقلت خبرات، وعكست أوضاعا، عديدين بذلك، حفلت أعمال كتاب 
الخيال دورا مهما بمستوى المرحلة فنيا،  ما لعب فيها

، مثل كتاب الحيوان، والبخلاء، ومقامات )م  868 -775/  ـه 255
  .1 )م1007-969/هـ398- 358

الرواية في الأدب العربي، فإنها جاءت مواكبة لعصر النهضةعن نشأة أما إذا تساءلنا 
مطلع القرن التاسع عشر، وقد كان مركزها أو مهدها مصر، ذلك لأن مصر كانت مركز 

": السعيد الورقي"يقول  النهضة العربية الأدبية والفكرية،
هذا الفن الجديد ثم نبهت  إلىالميدان، حيث استطاعت أن تنتبه 

    2. >>مصر وفي العالم العربي
وكانت أول رواية عربية مكتملة فنيا هي رواية 

  م1914كتبها سنة
الجزائريةعن ظهور الرواية العربية وإذا عدنا للحديث 

والمسرحيةإلى الأشكال الأدبية الحديثة مثل القصة القصيرة 
المكتوبة باللغة العربية، يشير أغلب الدارسين والنقاد في

للأديب الشهيد أحمد رضا حوحو ) غادة أم القرى( ات عدا روايتين هما 
صدرتا في أواخر الأربعين ، حيثلعبد المجيد الشافعي

، لكنه لا يرى مانعاقصتين طويلتين" محمد مصايف
  .والزيادة في العمل الروائي على سبيل التجاوز

                                         

الأدب العربي الحديث، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،ط: عمر بن قينة
اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر،ط : السعيد الورقي

       مدخل
 

 

تستمد الرواية اسمها مصطلحا من فعل 
المعنى إذن ذات صلة أو جذور في التراث العربي

حفلت أعمال كتاب 
ما لعب فيها

 )159 ،255

358(الهمذاني

أما إذا تساءلنا 
مطلع القرن التاسع عشر، وقد كان مركزها أو مهدها مصر، ذلك لأن مصر كانت مركز  في

النهضة العربية الأدبية والفكرية،
الميدان، حيث استطاعت أن تنتبه 

مصر وفي العالم العربي
وكانت أول رواية عربية مكتملة فنيا هي رواية 

كتبها سنة" هيكل
وإذا عدنا للحديث 

إلى الأشكال الأدبية الحديثة مثل القصة القصيرة 
المكتوبة باللغة العربية، يشير أغلب الدارسين والنقاد في

ات عدا روايتين هما يالسبعين
لعبد المجيد الشافعي) لمنكوبا

محمد مصايف" الراحل
على سبيل التجاوز

                                                          
عمر بن قينة -  1
السعيد الورقي -  2



حكاية العشاق في الحب ( وإن كان هناك رواية سبقت هاتين الروايتين هي 
" ، وكان الناقد والباحث الجزائري الدكتور

قد عثر على مخطوطة في المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، فقام 
وإن جاز القول أن نشأة الرواية الجزائرية الحديثة لم يأت بمعزل عن 
مثيلاتها في الوطن العربي خصوصا بالنظر للجذور المشتركة بينها، المتمثلة خصوصا في 
إلى الجذور القصصية الأولى في مقامات الهمذاني 

) الزوابع والتوابع(ذور أيضا في جكما تمكن هذه ال
  2 .وغيرهما شهيد أحمد بن مروان، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري

الفني فلم تظهر  الحقيقية للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية بشكلها
 رواية فنية عرفها الأدب الجزائري هي

وقبل الحديث عن الرواية، نتعرف  .3
  ."عبد الحميد بن هدوقة

برج م ، بمدينة المنصورة التابعة لولاية 
أين ترعرع وتلقى بها تعليمه الأول على يد أبيه حيث أخذ مبادئ اللغة العربية 

ثم انتقل إلى جامع  بالمعهد الكتاني،بعدها انتقل إلى مدينة قسنطينة لمتابعة تعليمه 
إلى م ، بالإضافة 1954م إلى 1950

م أصبح 1955م إلى 1955ي الذي كان طالبا به ، وما بين 

  85،ص1،1996، دمشق،مطبعة اتحاد الكتاب العربي، ط
  195، ص 1995،)د ط(جامعية، الجزائر

  .6 ، ص  10لمطبوعات الجامعیة ، عدد 
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وإن كان هناك رواية سبقت هاتين الروايتين هي 
، وكان الناقد والباحث الجزائري الدكتور1849التي كتبها سنة  "إبراهيملمحمد " 

قد عثر على مخطوطة في المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، فقام " أبو القاسم سعد االله 
وإن جاز القول أن نشأة الرواية الجزائرية الحديثة لم يأت بمعزل عن  1 .بتحقيقها وطباعتها

مثيلاتها في الوطن العربي خصوصا بالنظر للجذور المشتركة بينها، المتمثلة خصوصا في 
إلى الجذور القصصية الأولى في مقامات الهمذاني  إضافةصيغ القرآن والسيرة النبوية، 

كما تمكن هذه الالتي ترجمت إلى عدة لغات،  
شهيد أحمد بن مروان، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري

الحقيقية للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية بشكلها الانطلاقة
رواية فنية عرفها الأدب الجزائري هيات ـ كما ذكرنا سالفا ـ وكانت أول يإلا في السبعين

3م 1971، عام "لعبد الحميد بن هدوقة") ريح الجنوب

عبد الحميد بن هدوقة"ولو في سطور عن المؤلف أو الروائي الجزائري 
  : حياة الكاتب ابن هدوقة

م ، بمدينة المنصورة التابعة لولاية 1925جانفي  9في  "ابن هدوقة"ولد 
أين ترعرع وتلقى بها تعليمه الأول على يد أبيه حيث أخذ مبادئ اللغة العربية   .
.  

بالمعهد الكتاني،بعدها انتقل إلى مدينة قسنطينة لمتابعة تعليمه 
1950سنة  الزيتونة ليتم بها تعليمه في مجال الأدب من

ي الذي كان طالبا به ، وما بين مواظبته على معهد الفن الدرام

                                         

، دمشق،مطبعة اتحاد الكتاب العربي، ط)دراسة(في الأدب الجزائري الحديث: أحمد دوغان
جامعية، الجزائرديوان المطبوعات الالأدب العربي الحديث، : عمر بن قينة

  .86ص  ،مرجع سابق في الأدب الجزائري الحديث،
لمطبوعات الجامعیة ، عدد الجزائري الحدیث ، دیوان ا الأدب : عمر بن قینة 

       مدخل
 

 

وإن كان هناك رواية سبقت هاتين الروايتين هي 
 )والاشتياق

أبو القاسم سعد االله 
بتحقيقها وطباعتها

مثيلاتها في الوطن العربي خصوصا بالنظر للجذور المشتركة بينها، المتمثلة خصوصا في 
صيغ القرآن والسيرة النبوية، 

 والحريري
شهيد أحمد بن مروان، ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري لابن

الانطلاقةأما 
إلا في السبعين

ريح الجنوب( 
ولو في سطور عن المؤلف أو الروائي الجزائري 

حياة الكاتب ابن هدوقة - 1
ولد 

.4بوعريريج
.، وأصولها

بعدها انتقل إلى مدينة قسنطينة لمتابعة تعليمه 
الزيتونة ليتم بها تعليمه في مجال الأدب من

مواظبته على معهد الفن الدرام

                                                          
أحمد دوغان -  1
عمر بن قينة -  2
في الأدب الجزائري الحديث، -  3

عمر بن قینة  4 -



لتحقيق مبتغاه كمشاركته في حركة الثورة 
إلى فرنسا في نهاية  الفرارالشرطة الاستعمارية فهم ب

  .قضى بها عامين تقريبا ذاق على أثرهما شتى أنواع الذل والحرمان 
وبعد مرضه الذي ألزمه الفراش نصحه الأطباء بتغيير مجال عمله ، فاتجه لميدان 
الفن الدرامي أين كتب مسرحيات باللغة العامية خصيصا للإذاعة ، هذا العمل الذي كان 
الفعلية لعمله الفني الإبداعي، وفي سنة الاستقلال عاد إلى وطنه مشمرا على 
ساعديه لإعادة إحياء الثقافة الجزائرية ومحاولة الحفاظ عليها ، بالإضافة إلى تنبيه مهمة 

  .تقديمها للأجيال الصاعدة ، حيث كتبت عدة مسرحيات موجهة إلى دائما للإذاعة 
في المجال الروائي أين أصبح يعرف به ، وفي سنة 

دار (للاستقلال وفي نفس السنة  25م ، منح الجائزة التقديرية الأولى بمناسبة الذكرى 
 –الجازية والدراويش  –ريح الجنوب 

أمينا عاما مساعدا لاتحاد الكتاب ، وفي 
م يعين نائبا 1992أكتوبر من نفس السنة يعين رئيسا للمجلس الوطني للثقافة ، وفي سنة 

م يستقيل من هذا المنصب ، وقد توفي 
  . 1ار الأدبيةم تاركا لنا مجموعة من الآث

ارث إبداعي ضخم ، فبالإضافة إلى المقالات التي تحدثنا عنها 
الذي ) الأرواح الشاغرة( ، وله أيضا ديوان الشعر الحر بعنوان 

الأشعة (و) جزائرية ظلال: ( م،  إلى جانب ثلاث مجموعات قصصية هي 

   12 ، ص مطبعة حلبم، 1997دیسمبر، 25-27/
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كمشاركته في حركة الثورة ، ونظرا لأعماله المختلفة مدرسا للأدب العربي
الشرطة الاستعمارية فهم بقبل ومسعى كل جزائري لوحق من 

قضى بها عامين تقريبا ذاق على أثرهما شتى أنواع الذل والحرمان 
وبعد مرضه الذي ألزمه الفراش نصحه الأطباء بتغيير مجال عمله ، فاتجه لميدان 
الفن الدرامي أين كتب مسرحيات باللغة العامية خصيصا للإذاعة ، هذا العمل الذي كان 

الفعلية لعمله الفني الإبداعي، وفي سنة الاستقلال عاد إلى وطنه مشمرا على  بمثابة البداية
ساعديه لإعادة إحياء الثقافة الجزائرية ومحاولة الحفاظ عليها ، بالإضافة إلى تنبيه مهمة 

تقديمها للأجيال الصاعدة ، حيث كتبت عدة مسرحيات موجهة إلى دائما للإذاعة 
في المجال الروائي أين أصبح يعرف به ، وفي سنة ات تخصص يوفي بداية السبعين

م ، منح الجائزة التقديرية الأولى بمناسبة الذكرى 
ريح الجنوب  –تنشر مجلدا يضم روايات ) السوفياتية 

  ...وقصص أخرى 
أمينا عاما مساعدا لاتحاد الكتاب ، وفي م مارس بن هدوقة ينتخب 1990وفي سنة 

أكتوبر من نفس السنة يعين رئيسا للمجلس الوطني للثقافة ، وفي سنة 
م يستقيل من هذا المنصب ، وقد توفي 1993لرئيس المجلس الاستشاري الوطني وفي سنة

م تاركا لنا مجموعة من الآث1996أكتوبر  21عبد الحميد بن هدوقة في 
  :أهم  آثاره الأدبية 

ارث إبداعي ضخم ، فبالإضافة إلى المقالات التي تحدثنا عنها  "الحميد بن هدوقة"لعبد 
، وله أيضا ديوان الشعر الحر بعنوان ) بين الأمس واليوم

م،  إلى جانب ثلاث مجموعات قصصية هي  1967

                                         
/ع ج بن ھدوقة  الأول، مجلة الملتقى بد الحمید بن ھدوقةع:السابق

       مدخل
 

 

مدرسا للأدب العربي
ومسعى كل جزائري لوحق من 

قضى بها عامين تقريبا ذاق على أثرهما شتى أنواع الذل والحرمان و ،م1955
وبعد مرضه الذي ألزمه الفراش نصحه الأطباء بتغيير مجال عمله ، فاتجه لميدان 
الفن الدرامي أين كتب مسرحيات باللغة العامية خصيصا للإذاعة ، هذا العمل الذي كان 

بمثابة البداية
ساعديه لإعادة إحياء الثقافة الجزائرية ومحاولة الحفاظ عليها ، بالإضافة إلى تنبيه مهمة 

تقديمها للأجيال الصاعدة ، حيث كتبت عدة مسرحيات موجهة إلى دائما للإذاعة 
وفي بداية السبعين

م ، منح الجائزة التقديرية الأولى بمناسبة الذكرى 1987
 –دوغا  –

وقصص أخرى 
وفي سنة 

أكتوبر من نفس السنة يعين رئيسا للمجلس الوطني للثقافة ، وفي سنة 
لرئيس المجلس الاستشاري الوطني وفي سنة

عبد الحميد بن هدوقة في 
أهم  آثاره الأدبية  - 2

لعبد 
بين الأمس واليوم( سابقا 

1967نشر سنة 

                                                          
السابق يجیلال -1



( و) نهاية الأمس ( ورواية ) ريح الجنوب 

إلى قصص وأشعار أخرى لم تنشر في كتب خاصة ، وكانت قد نشرت في 
ل العربية الأخرى ، وأكثر من الصحف والمجلات الجزائرية والتونسية واللبنانية وفي الدو

م ،  1974م إلى  1957مئات المسرحيات ، وكانت قد كتبها للإذاعة والتلفزيون بين 
والملاحظ على هذا الإرث الإبداعي انه كتب جلها باللغة العربية الفصحى ، ماعدا 

في  المسرحيات التي كتبها بالدارجة ، رغم أن النتاج الأدبي الطاغي على الساحة الأدبية

لقد جاءت كتابات عبد الحميد ابن هدوقة تدعيما وتطويرا ومشاركة في تثبيت إحدى 
القيم والثوابت الشخصية والوطنية ، ألا وهي اللغة العربية التي طالما عانت الكثير إبان 

  :ت الكاتب حسب السنوات ونشرها بالترتيب 
 وهي دراسة سوسيو) الجزائر بين الأمس واليوم 

  ).ظلال جزائرية ( صدرت في بيروت مجموعته القصصية الأولى 
  ).الأشعة السبعة ( صدرت المجموعة القصصية الثانية لابن هدوقة 

  ) .الأرواح الشاغرة ( 
  ) ريح الجنوب ( صدرت الرواية الأولى لعبد الحميد بن هدوقة بعنوان
  ) نهاية الأمس ( صدور الرواية الثانية لعبد الحميد بن هدوقة بعنوان 

  
الذي يضم نماذج من روائع ) قصص من الأدب العالمي 

 –أندري بال  –مارسال ايمي  –تشيوخوف مارك توين 

             

9 

ريح الجنوب : ( وقصص أخرى وأربع روايات أولها
  ).الجازية والدراويش ( و) بان الصبح 

إلى قصص وأشعار أخرى لم تنشر في كتب خاصة ، وكانت قد نشرت في  ةبالإضاف
الصحف والمجلات الجزائرية والتونسية واللبنانية وفي الدو

مئات المسرحيات ، وكانت قد كتبها للإذاعة والتلفزيون بين 
والملاحظ على هذا الإرث الإبداعي انه كتب جلها باللغة العربية الفصحى ، ماعدا 

المسرحيات التي كتبها بالدارجة ، رغم أن النتاج الأدبي الطاغي على الساحة الأدبية
  .الجزائر آنذاك كان مكتوبا باللغة الفرنسية 

لقد جاءت كتابات عبد الحميد ابن هدوقة تدعيما وتطويرا ومشاركة في تثبيت إحدى 
القيم والثوابت الشخصية والوطنية ، ألا وهي اللغة العربية التي طالما عانت الكثير إبان 

  .الاحتلال الفرنسي وحتى بعد الاستقلال
ت الكاتب حسب السنوات ونشرها بالترتيب وهذه أهم مؤلفا

الجزائر بين الأمس واليوم ( صدور رواية  :م1960سنة 

صدرت في بيروت مجموعته القصصية الأولى : م 1960سنة 
صدرت المجموعة القصصية الثانية لابن هدوقة :مم1962سنة 
( نشر ديوان للشعر الحر بعنوان : م  1967سنة 
صدرت الرواية الأولى لعبد الحميد بن هدوقة بعنوان :م 1971سنة 
صدور الرواية الثانية لعبد الحميد بن هدوقة بعنوان : م  1975سنة 
  .)  بان الصبح ( صدور رواية : م  1980سنة 
قصص من الأدب العالمي ( صدر كتاب  :م 1983سنة 

تشيوخوف مارك توين  –دوستوفيسكي  –الأدب العالمي 

       مدخل
 

 

وقصص أخرى وأربع روايات أولها) السبعة
بان الصبح 

بالإضاف
الصحف والمجلات الجزائرية والتونسية واللبنانية وفي الدو

مئات المسرحيات ، وكانت قد كتبها للإذاعة والتلفزيون بين 
والملاحظ على هذا الإرث الإبداعي انه كتب جلها باللغة العربية الفصحى ، ماعدا 

المسرحيات التي كتبها بالدارجة ، رغم أن النتاج الأدبي الطاغي على الساحة الأدبية
الجزائر آنذاك كان مكتوبا باللغة الفرنسية 

لقد جاءت كتابات عبد الحميد ابن هدوقة تدعيما وتطويرا ومشاركة في تثبيت إحدى 
القيم والثوابت الشخصية والوطنية ، ألا وهي اللغة العربية التي طالما عانت الكثير إبان 

الاحتلال الفرنسي وحتى بعد الاستقلال
وهذه أهم مؤلفا

سنة 
  .تاريخية 

سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 
سنة 

الأدب العالمي 



يعد الترجمة  هذه القصص من اللغة الفرنسية وهو
  .  1وعطاء اخذ

) الجازية والدراويش ( وفي السنة نفسها صدرت الرواية الرابعة لابن هدوقة بعنوان 

  .صدور ريح الجنوب باللغة الصينية 
  .للأطفال

لترجمة التي أنجزها ابن هدوقة من اللغة الفرنسية في 

، وهو الكتاب الذي )  أمثال جزائرية
  

  . 2)غدا يوم جديد ( صدور روايته الخامسة 
للرواية الجزائرية فقد بذل جهدا كبيرا 

  ...لإخراج الرواية الجزائرية إلى آفاق جديدة وتصوير النفس البشرية بكل أبعادها ونوازعها 
وعطاء ومجد الرواية ويمكن القول أن هذا الجيل هو جيل تحد حقيقي ظهر في عز 

هي البداية الجادة للرواية الفنية الخاضعة لجميع 
في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل 

واسعة للخروج  بآمالتزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح 
 للإنسان، وسرعان ما الاستغلالبالريف من عزلته، ورفع الظلم عن الفلاح ودفع كل أشكال 

.  

، مدیریة الثقافة لولایة برج بوعریریج ، وزارة الاتصال والثقافة
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هذه القصص من اللغة الفرنسية وهو "ابن هدوقة"الفونس دودي ، فقد نقل 
خذالعالم المتفاعل معه أ متفتحة علىثقافة إسهاما في بناء 

وفي السنة نفسها صدرت الرواية الرابعة لابن هدوقة بعنوان 
  :وقد ترجمت أعمال ابن هدوقة إلى عدة لغات مثل 

صدور ريح الجنوب باللغة الصينية : م  1984سنة 
للأطفالقصة )النسر والعقاب ( صدور  :م 1985سنة 

لترجمة التي أنجزها ابن هدوقة من اللغة الفرنسية في :نوفمبرم  1986وفي سنة 
  .ايركتوس للكاتب السوفياتي ايليكس اربوزوف 

أمثال جزائرية( صدور كتابه : م نوفمبر  1990وفي سنة 
  .المؤلف حقوقه لجمعية رعاية الطفولة المتشردة 

صدور روايته الخامسة  :م مارس  1991وفي سنة 
للرواية الجزائرية فقد بذل جهدا كبيرا الأول كما أن عبد الحميد بن هدوقة المؤسس 

لإخراج الرواية الجزائرية إلى آفاق جديدة وتصوير النفس البشرية بكل أبعادها ونوازعها 
ويمكن القول أن هذا الجيل هو جيل تحد حقيقي ظهر في عز 

  .  الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 
هي البداية الجادة للرواية الفنية الخاضعة لجميع  "ريح الجنوب"ه كما سبق الذكر فإنّ

في فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل " عبد الحميد بن هدوقة"كتبها  الجوانب الفنية،
تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح كالثورة الزراعية، 

بالريف من عزلته، ورفع الظلم عن الفلاح ودفع كل أشكال 
.تكرس ذلك الخطاب الطويل، ولقد هلل له أعلام كثيرون

                                         
  . 13 المرجع السابق ، ص ،بد الحمید بن ھدوقة

وزارة الاتصال والثقافة وأعمالبحوث : كتاب الملتقى الرابع عبد الحمید بن ھدوقة 
  . 178م ، ص 

       مدخل
 

 

الفونس دودي ، فقد نقل 
إسهاما في بناء 

وفي السنة نفسها صدرت الرواية الرابعة لابن هدوقة بعنوان 
وقد ترجمت أعمال ابن هدوقة إلى عدة لغات مثل 

سنة 
سنة 

وفي سنة 
ايركتوس للكاتب السوفياتي ايليكس اربوزوف 

وفي سنة 
المؤلف حقوقه لجمعية رعاية الطفولة المتشردة  اهدى

وفي سنة 
كما أن عبد الحميد بن هدوقة المؤسس 

لإخراج الرواية الجزائرية إلى آفاق جديدة وتصوير النفس البشرية بكل أبعادها ونوازعها 
ويمكن القول أن هذا الجيل هو جيل تحد حقيقي ظهر في عز 

الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 
كما سبق الذكر فإنّ

الجوانب الفنية،
الثورة الزراعية، جدي عن 

بالريف من عزلته، ورفع الظلم عن الفلاح ودفع كل أشكال 
تكرس ذلك الخطاب الطويل، ولقد هلل له أعلام كثيرون

                                                          
بد الحمید بن ھدوقةع - 1
كتاب الملتقى الرابع عبد الحمید بن ھدوقة  - 2
م ، ص 2001،  1ط



في التحالف مع شتى العوامل الأخرى لمضاعفة الإحساس 
بالشقاء، والمعاناة لدى الإنسان الريفي في المنطقة وهذه هي صورتها المادية والطبيعية 

ولهذا تعد  ،عاع فكري أو رمزي عرضها الكاتب بحيادية مطلقة
  .1اوإيديولوجيكعمل أول في تأسيس رواية فنية جزائرية بكل الملامح المعروفة واقعيا وفنيا، 

الذي تدور حوله أحداث هذه  يرى أن المحور الأساس
في كتابه " عبد االله الركيبي"الدكتور  الرواية ليس موضوع الثورة الزراعية كما أشار إلى ذلك

من " ابن القاضي"ولكن تلك النفسية المحافظة التي جملها 
صفحة منها، وهي نفسية الطبقة الإقطاعية التي عاشت 

بين داث إنما كان وكل صراع حدث في الرواية مهما كان نوعه وأثره في سير الأح
، السلطة، الثقافة التي يمثلها المرأة

  :توظيف التراث الشعبي وأساليبه في الرواية الجزائرية 
اختلفت أساليب تعامل كتاب الرواية الجزائرية مع التراث الشعبي، تبعا لطبيعة 

أساسيين، احدهما يتمثل في عهد  ى عاملين
التي تصوغ  ىالاستعمار الذي ارتبطت الرواية الجزائرية به من خلال محاولتها الأول

أوضاع الشعب المتدهور والضعف التي آلت إليه الجزائر بسبب اضطهاد المستعمر، فدعا 

تراث الشعبي في هذه الفترة، يتميز من حيث التعامل مع 
عناصره بالضعف في أغلب مجالاته، على اعتبار أن هذه الرواية نوع جديد لم يستوعبه 

 )طد ( الاجتماعية والثقافية، نثروبولوجيةوالمآل، مركز البحث في الأ

  8،ص2000)ط د(الجزائر، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر والتوزيع،
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في التحالف مع شتى العوامل الأخرى لمضاعفة الإحساس فقد ساهمت هذه الرواية 
بالشقاء، والمعاناة لدى الإنسان الريفي في المنطقة وهذه هي صورتها المادية والطبيعية 

عاع فكري أو رمزي عرضها الكاتب بحيادية مطلقةشإالخالصة الخالية من أي 
كعمل أول في تأسيس رواية فنية جزائرية بكل الملامح المعروفة واقعيا وفنيا، 

يرى أن المحور الأساس "أحمد مصايف"رغم أن 
الرواية ليس موضوع الثورة الزراعية كما أشار إلى ذلك

ولكن تلك النفسية المحافظة التي جملها " تطور النثر الجزائري الحديث
صفحة منها، وهي نفسية الطبقة الإقطاعية التي عاشت صفحة في الرواية إلى آخرة 
  .كليا اندماجاالثورة الجزائرية دون أن تندمج فيها 

وكل صراع حدث في الرواية مهما كان نوعه وأثره في سير الأح
المرأة :هذه النفسية وبين المجتمع الريفي المتمثل في

  .2"الطاهر
توظيف التراث الشعبي وأساليبه في الرواية الجزائرية 

اختلفت أساليب تعامل كتاب الرواية الجزائرية مع التراث الشعبي، تبعا لطبيعة 
ى عاملينالمرحلة التاريخية التي وجدوا فيها، وهي تنقسم إل

الاستعمار الذي ارتبطت الرواية الجزائرية به من خلال محاولتها الأول
أوضاع الشعب المتدهور والضعف التي آلت إليه الجزائر بسبب اضطهاد المستعمر، فدعا 

  .بذلك إلى استرجاع حرياتهم وتحسين أوضاعهم 
تراث الشعبي في هذه الفترة، يتميز من حيث التعامل مع تأثر الرواية الجزائرية بال

عناصره بالضعف في أغلب مجالاته، على اعتبار أن هذه الرواية نوع جديد لم يستوعبه 
                                         

والمآل، مركز البحث في الأالأدب الجزائري الجديد التجربة : جعفر يايوش
132.  

دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر والتوزيع،: سيفا

       مدخل
 

 

فقد ساهمت هذه الرواية 
بالشقاء، والمعاناة لدى الإنسان الريفي في المنطقة وهذه هي صورتها المادية والطبيعية 

الخالصة الخالية من أي 
كعمل أول في تأسيس رواية فنية جزائرية بكل الملامح المعروفة واقعيا وفنيا، 

رغم أن 
الرواية ليس موضوع الثورة الزراعية كما أشار إلى ذلك

تطور النثر الجزائري الحديث"
صفحة في الرواية إلى آخرة أول 

الثورة الجزائرية دون أن تندمج فيها 
وكل صراع حدث في الرواية مهما كان نوعه وأثره في سير الأح

هذه النفسية وبين المجتمع الريفي المتمثل في
الطاهر"المعلم

توظيف التراث الشعبي وأساليبه في الرواية الجزائرية  - 3
اختلفت أساليب تعامل كتاب الرواية الجزائرية مع التراث الشعبي، تبعا لطبيعة 

المرحلة التاريخية التي وجدوا فيها، وهي تنقسم إل
الاستعمار الذي ارتبطت الرواية الجزائرية به من خلال محاولتها الأول

أوضاع الشعب المتدهور والضعف التي آلت إليه الجزائر بسبب اضطهاد المستعمر، فدعا 
بذلك إلى استرجاع حرياتهم وتحسين أوضاعهم 

تأثر الرواية الجزائرية بال نإ
عناصره بالضعف في أغلب مجالاته، على اعتبار أن هذه الرواية نوع جديد لم يستوعبه 

                                                          
جعفر يايوش -  1

132، ص 2007
فامصطفى  -  2



الطالب (فالمحاولتان اللتان كتبهما كل من عبد الحميد الشافعي بعنوان 
راحل التطور ى من مأخر لقد حققتا مراح

ويتمثل التطور الآخر في عهد الاستقلال الذي عرف فيه المجتمع الجزائري على 
امتداد ربع قرن تحولات اقتصادية وسياسية وفكرية جذرية، ودفع هذا الواقع الجديد رجال 

ة التعبير، يوأوضاعهم السائدة والدفاع عن حر
ات حيث وظفوا التراث يفي السبعين 

الشعبي الذي صار قاسما مشتركا فيما بينهم يعبر عن موقفهم الاجتماعي والفني وتمثل 
الحميد بن هدوقة وواسيني  أسلوب هؤلاء مع التراث الشعبي لاسيما الطاهر وطار وعبد

التمييز بين الثابت والمتحول وإعادة تفسير عناصره لدلالات جديدة في علاقته 

وقد يكون كذلك هذا التأثر مقصودا قائما على البحث والدراسة لأشكال التعبير الشعبي 
عن الجوانب الإنسانية التي تشارك بدورها في 

بدأ الأدباء في الجزائر يتعرفون على قيمة التراث الشعبي منذ زمن قليل، وساعدهم 
ونشوء وعي بالتمييز اتجاه الأعمال الأدبية الأخرى في 
دة من قاموس التراث الشعبي وتعبيراته اللغوية الثرية 
بدلالاتها وإيحاءاتها وارتباطاتها بالحس الشعبي، ونلمس في كتابات الأدباء الجزائريين 
ولاسيما الرواية التخلي عن تضخيم الذات الفردية وتمجيد البطولة الشعبية التي تلعب دورا 
جماعة، وإذا حاولنا معرفة مصادر التراث 
الشعبي  كالرواية الجزائرية العربية، وجدنا اغلب كتابها يركزون على عناصر معينة بقدر 
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فالمحاولتان اللتان كتبهما كل من عبد الحميد الشافعي بعنوان .الفنان والقارئ معا 
قد حققتا مراح )الحريق(ونور الدين بوجدرة بعنوان 

  .في هذا الميدان 
ويتمثل التطور الآخر في عهد الاستقلال الذي عرف فيه المجتمع الجزائري على 
امتداد ربع قرن تحولات اقتصادية وسياسية وفكرية جذرية، ودفع هذا الواقع الجديد رجال 

وأوضاعهم السائدة والدفاع عن حر فة إلى إعادة النظر في ثقافتمالفكر والمعر
 اوكان منهم الأدباء الذين اعتمدوا على الرواية ولاسيم

الشعبي الذي صار قاسما مشتركا فيما بينهم يعبر عن موقفهم الاجتماعي والفني وتمثل 
أسلوب هؤلاء مع التراث الشعبي لاسيما الطاهر وطار وعبد

التمييز بين الثابت والمتحول وإعادة تفسير عناصره لدلالات جديدة في علاقته 
  .الوثيقة مع الجمعة التي يعيش معها 

وقد يكون كذلك هذا التأثر مقصودا قائما على البحث والدراسة لأشكال التعبير الشعبي 
عن الجوانب الإنسانية التي تشارك بدورها في  ومن خلال دراسة تناقضاته الداخلة للكشف

  .حركة الواقع وتطوره 
بدأ الأدباء في الجزائر يتعرفون على قيمة التراث الشعبي منذ زمن قليل، وساعدهم 

ونشوء وعي بالتمييز اتجاه الأعمال الأدبية الأخرى في  ،على ترسيخ تجربتهم في الرواية
دة من قاموس التراث الشعبي وتعبيراته اللغوية الثرية العالم العربي، وقد كان ذلك بالاستفا

بدلالاتها وإيحاءاتها وارتباطاتها بالحس الشعبي، ونلمس في كتابات الأدباء الجزائريين 
ولاسيما الرواية التخلي عن تضخيم الذات الفردية وتمجيد البطولة الشعبية التي تلعب دورا 

جماعة، وإذا حاولنا معرفة مصادر التراث هاما في الصراع الاجتماعي لتغيير ظروف ال
الشعبي  كالرواية الجزائرية العربية، وجدنا اغلب كتابها يركزون على عناصر معينة بقدر 

       مدخل
 

 

الفنان والقارئ معا 
ونور الدين بوجدرة بعنوان ) المنكوب

في هذا الميدان 
ويتمثل التطور الآخر في عهد الاستقلال الذي عرف فيه المجتمع الجزائري على 
امتداد ربع قرن تحولات اقتصادية وسياسية وفكرية جذرية، ودفع هذا الواقع الجديد رجال 

الفكر والمعر
وكان منهم الأدباء الذين اعتمدوا على الرواية ولاسيم

الشعبي الذي صار قاسما مشتركا فيما بينهم يعبر عن موقفهم الاجتماعي والفني وتمثل 
أسلوب هؤلاء مع التراث الشعبي لاسيما الطاهر وطار وعبد

التمييز بين الثابت والمتحول وإعادة تفسير عناصره لدلالات جديدة في علاقته : الأعرج
الوثيقة مع الجمعة التي يعيش معها 

وقد يكون كذلك هذا التأثر مقصودا قائما على البحث والدراسة لأشكال التعبير الشعبي 
ومن خلال دراسة تناقضاته الداخلة للكشف

حركة الواقع وتطوره 
بدأ الأدباء في الجزائر يتعرفون على قيمة التراث الشعبي منذ زمن قليل، وساعدهم 

على ترسيخ تجربتهم في الرواية
العالم العربي، وقد كان ذلك بالاستفا

بدلالاتها وإيحاءاتها وارتباطاتها بالحس الشعبي، ونلمس في كتابات الأدباء الجزائريين 
ولاسيما الرواية التخلي عن تضخيم الذات الفردية وتمجيد البطولة الشعبية التي تلعب دورا 

هاما في الصراع الاجتماعي لتغيير ظروف ال
الشعبي  كالرواية الجزائرية العربية، وجدنا اغلب كتابها يركزون على عناصر معينة بقدر 



ما وظفوا رصيدا شعبيا متنوعا متمثلا في العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية والأدب 

الشعبي من حيث النوع والعدد فان تأثيرها في الرواية 
  .الجزائرية ظاهر بشكل جلي وبدرجات متفاوتة من روائي لآخر 
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ما وظفوا رصيدا شعبيا متنوعا متمثلا في العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية والأدب 
  . 1الشعبي والفنون الشعبية

الشعبي من حيث النوع والعدد فان تأثيرها في الرواية إن اختلفت عناصر التراث 
الجزائرية ظاهر بشكل جلي وبدرجات متفاوتة من روائي لآخر 

                                         

  .12 صالمرجع السابق، ، دراسات في الرواية الجزائرية

       مدخل
 

 

ما وظفوا رصيدا شعبيا متنوعا متمثلا في العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية والأدب 
الشعبي والفنون الشعبية

إن اختلفت عناصر التراث و
الجزائرية ظاهر بشكل جلي وبدرجات متفاوتة من روائي لآخر 

                                                          
دراسات في الرواية الجزائرية - 1



  الموروث الشعبي                                  

تعد المادة التراثية بما تحمله من زخم معرفي ثقافي، وفني وأدبي أهم رافد يتكئ عليه 
، فالتراث بأنواعه نتاج حقبة زمنية ماضية، 

على أزمة  الانفتاح يرورةسسياقات فكرية متنوعة بين فلسفية، ولغوية، وأدبية تحقق 
  .لمستلهمة للتراثايعني ضرورة تأصيل الحداثة بالعودة 

بها صلاحية مطلقة بتجدد شكلها، وتجدد الوعي 
لتستمد منه ما يناسب واستخدامها، فيصبح بذلك جاهزا لكل التطورات والرؤى التي تمتد إليه 

ومن أجل الإجابة عن مشكلة البحث، ومعرفة مستويات توظيف  الموروث الشعبي 
حديد الموروث لابد أولا من ت في العمل الفني عامة، والرواية خاصة، ورصد مكونات ذلك

  .مصطلحات هذا البحث المتمثلة في التوظيف، والموروث والشعبي
وظف،  اللغوي هي مصدر من الفعل

 فيأتي التوظيف على أنه تعيين الوظيفة والمواظفة،

معجم مقاييس "اصطلاحية، وبحسب 
من الفعل وظف، وظف كلمة تدل على تقدير الشيء، ويقال وظفت له، أي قدرت له 

لها هو استخدام شيء ما لأغراض ومصالح معينة 
. عمل مفيد إنتاجوالذي يمكن من خلاله 

  949،950 ،ص
  205،ص )د ت
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   .)المصطلحو  المفهوم(الموروث الشعبي
تعد المادة التراثية بما تحمله من زخم معرفي ثقافي، وفني وأدبي أهم رافد يتكئ عليه 

، فالتراث بأنواعه نتاج حقبة زمنية ماضية، الخطاب الفني عموما والسرد الروائي خصوصا
سياقات فكرية متنوعة بين فلسفية، ولغوية، وأدبية تحقق 

يعني ضرورة تأصيل الحداثة بالعودة "لاحقة تخلقها عقول 
صلاحية مطلقة بتجدد شكلها، وتجدد الوعي ومن هنا يكتسب كل موروث 

واستخدامها، فيصبح بذلك جاهزا لكل التطورات والرؤى التي تمتد إليه 
   .مذهبها المعرفي الفني

ومن أجل الإجابة عن مشكلة البحث، ومعرفة مستويات توظيف  الموروث الشعبي 
في العمل الفني عامة، والرواية خاصة، ورصد مكونات ذلك

مصطلحات هذا البحث المتمثلة في التوظيف، والموروث والشعبي
اللغوي هي مصدر من الفعلكلمة توظيف في الأصل : لغة :التوظيف 

  .1 وظف توظيفا، بمعنى استخدم، استعان بـ، استعمل
فيأتي التوظيف على أنه تعيين الوظيفة والمواظفة، أما في القاموس المحيط     

  2 .والمراقعة، والمؤازرة، والملازمة
اصطلاحية، وبحسب ويشتق مصطلح التوظيف كمفردة لغوية 

من الفعل وظف، وظف كلمة تدل على تقدير الشيء، ويقال وظفت له، أي قدرت له 

لها هو استخدام شيء ما لأغراض ومصالح معينة  الاصطلاحيأما المعنى : اصطلاحا
والذي يمكن من خلاله  أو وضع شيء في المكان الذي نراه مناسبا له،

                                         

  .67، ص مرجع سابقالأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل، 
،ص)د ت(3بيروت م ،،دراسات لسان العربلسان العرب : ابن منظور

د ت(،3القاموس المحيط،مؤسسة فن الطباعة،القاهرة،ج : الفيروز أبادي

الفصل الأول                                   
 

 

الموروث الشعبي: أولا
تعد المادة التراثية بما تحمله من زخم معرفي ثقافي، وفني وأدبي أهم رافد يتكئ عليه 

الخطاب الفني عموما والسرد الروائي خصوصا
سياقات فكرية متنوعة بين فلسفية، ولغوية، وأدبية تحقق  يعكس

لاحقة تخلقها عقول 
ومن هنا يكتسب كل موروث   

واستخدامها، فيصبح بذلك جاهزا لكل التطورات والرؤى التي تمتد إليه 
مذهبها المعرفي الفني

ومن أجل الإجابة عن مشكلة البحث، ومعرفة مستويات توظيف  الموروث الشعبي   
في العمل الفني عامة، والرواية خاصة، ورصد مكونات ذلك

مصطلحات هذا البحث المتمثلة في التوظيف، والموروث والشعبي
1-  

وظف توظيفا، بمعنى استخدم، استعان بـ، استعمل
     

والمراقعة، والمؤازرة، والملازمة
ويشتق مصطلح التوظيف كمفردة لغوية     

من الفعل وظف، وظف كلمة تدل على تقدير الشيء، ويقال وظفت له، أي قدرت له " اللغة
  3 .شيء

اصطلاحا
أو وضع شيء في المكان الذي نراه مناسبا له،

                                                          
الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل،  -  1
ابن منظور -  2
الفيروز أبادي -  3



  الموروث الشعبي                                  

توحي بتعمد الشخص وقصيدته في استخدام ذلك 

وبما أنها منحدرة من الفعل وظف ـ يوظف ـ توظيفا، يمكن 
وظف الكاتب التراث توظيفا، وهذه الجملة تفيد أن 
التراث ـ وظف من قبل الكاتب ـ بشكل واسع مستفيض، وهنا نركز على كمية التراث 

  على تحيل إلى مدى اعتماد الكاتب

في اللغة العربية مشتق ) héritage(إن لفظ تراث 
من مال وحسب، أي انتقل إلى شخص ما 

بنسب أو  ينرخهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير لآ

  .أعقبه أياه
  .توارث القوم المال والمجد، ورثة بعضهم عن بعض قدما

الإرث والوارث والوراثة والتراث والموروث صيغ مصدرية، يعني ما يخلفه الميت 

199،200  
مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني، 
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توحي بتعمد الشخص وقصيدته في استخدام ذلك " توظيف"والتعريف الاصطلاحي للفظة 
    . 1الشيء، كونه يسعى إلى قضاء مصالح معينة

وبما أنها منحدرة من الفعل وظف ـ يوظف ـ توظيفا، يمكن " توظيف"كما أن كلمة 
وظف الكاتب التراث توظيفا، وهذه الجملة تفيد أن : مفعولا مطلقا، كأن نقول مثلا

التراث ـ وظف من قبل الكاتب ـ بشكل واسع مستفيض، وهنا نركز على كمية التراث 
تحيل إلى مدى اعتماد الكاتب" توظيف"دق كلمة الموظف في النص، أو بعبارة أ

   
إن لفظ تراث   :لغة    ):التراث(الموروث  

من مال وحسب، أي انتقل إلى شخص ما  وتعني ما يورثه ابن عن أبيه) ورث( 
 .كان لأبويه من قبل فصار ميراثا له

  :زكرياويعرفه ابن 
هو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير لآهو الورث، والميراث،  :ورث

أعقبه أياه: ورثه :  فيعرفه" أما لويس اليسوعي
توارث القوم المال والمجد، ورثة بعضهم عن بعض قدما

الإرث والوارث والوراثة والتراث والموروث صيغ مصدرية، يعني ما يخلفه الميت 
  

                                         

  .67مرجع سابق، ص  ،الجزائري الجديد
199،200،ص 1992، 2،ط2بيروت ،م لسان العرب ،دار صادر،: ابن منظور

مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني، :عصام عبد الأحد ،سالمد عبد الرحمان الجبوري،عادل كريم 
  .168،ص 2009، 59مجلة كلية التربية الأساسية،العدد
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والتعريف الاصطلاحي للفظة 
الشيء، كونه يسعى إلى قضاء مصالح معينة

كما أن كلمة 
مفعولا مطلقا، كأن نقول مثلا اعتبارها

التراث ـ وظف من قبل الكاتب ـ بشكل واسع مستفيض، وهنا نركز على كمية التراث 
الموظف في النص، أو بعبارة أ

 . 2 التراث
2- 

( من مادة 
كان لأبويه من قبل فصار ميراثا له

ويعرفه ابن  
ورث

  .بسبب
أما لويس اليسوعي"  

توارث القوم المال والمجد، ورثة بعضهم عن بعض قدما
الإرث والوارث والوراثة والتراث والموروث صيغ مصدرية، يعني ما يخلفه الميت 

    3 .ريثهلو

                                                          
الجزائري الجديدالأدب  -  1
ابن منظور -  2
د عبد الرحمان الجبوري،عادل كريم محم -  3

مجلة كلية التربية الأساسية،العدد



  الموروث الشعبي                                  

 في القرآن الكريم، قال تعالى " ورث" 
 وذَا لَهه إِن ءكُلِّ شَي نينَا مأُوترِ وقَ الطَّينْطنَا ملِّمع ا النَّاسهأَي

 ا لَمضأَرو مالَهوأَمو مهاريدو مهضأَر ثَكُمرأَوو

خَير وزكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرني فَردا وأَنْتَ 

ولِلَّه ميراثُ السماوات والْأَرضِ واللَّه بِما 
  .الأمر إلى من ورثه عن الأصل

ثم قلبت " الوارث"تاءه أصلها واو، أي 
  

والمادي المكتوب والشفوي الرسمي 
  .الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب

ثقافية تضم الأدب والتاريخ يه شمولية في تحديده ومقوماته من 
 كالعمران الماديةو والجغرافية، واجتماعية كالأخلاق والعادات والتقاليد

في تحديده الذي ترك الميراث أو الشيء ، ويذهب جبران مسعود 

جامعة رسالة ماستر، كلية الآداب واللغات، ،رواية رمل الماية لوسيني الأعرج
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 وما لحقها من مادة" تراث"وقد وردت كلمة 
أَيها النَّاس علِّمنَا منْطقَ الطَّيرِ وأُوتينَا من كُلِّ شَيء إِن هذَا لَهو   وورِثَ سلَيمان داوود يا

بِينلُ الْم1﴾الْفَض  
وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم  ﴿تعالى في سورة الأحزابوأيضا قوله 

  2﴾ تَطَئُوها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرا
وزكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرني فَردا وأَنْتَ  ﴿ :وقوله تعالى في سورة الأنبياء

.3  
ولِلَّه ميراثُ السماوات والْأَرضِ واللَّه بِما  ﴿ :وأيضا في سورة آل عمران قوله تعالى

خَبِير لُونمالأمر إلى من ورثه عن الأصلوكل هذه الآيات تدل على انتقال 4.﴾ تَع
تاءه أصلها واو، أي " تراث"بأن لفظ  عبد السلام هارون: ويقول

  .5الواو تاء، لأنها أجلد من الواو وأقوى فصارت تراث
  :اصطلاحا

والمادي المكتوب والشفوي الرسمي  والاجتماعيالتراث بمعنى الموروث الثقافي 
الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب غويلوالشعبي، اللغوي وغير ال

يه شمولية في تحديده ومقوماته من التعريف تراعي ففهذا 
والجغرافية، واجتماعية كالأخلاق والعادات والتقاليد ،والغة والدين
الذي ترك الميراث أو الشيء ، ويذهب جبران مسعود " الموروث"أما 

                                         

  .16الآية : سورة النمل
  .27الآية : سورة الأحزاب

  .89الآية : سورة الأنبياء
  .180الآية : سورة آل عمران

رواية رمل الماية لوسيني الأعرج نى نصر الدين، توظيف التراث في
  .19ص 2013،
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وقد وردت كلمة     
وورِثَ سلَيمان داوود يا ﴿

بِينلُ الْمالْفَض
وأيضا قوله 

تَطَئُوها وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرا
وقوله تعالى في سورة الأنبياء

ينارِثالْو ﴾.
وأيضا في سورة آل عمران قوله تعالى

خَبِير لُونمتَع
ويقول

الواو تاء، لأنها أجلد من الواو وأقوى فصارت تراث
اصطلاحا

التراث بمعنى الموروث الثقافي 
والشعبي، اللغوي وغير ال

فهذا 
والغة والدين

أما . وغيرها

                                                          
سورة النمل -  1
سورة الأحزاب -  2
سورة الأنبياء -  3
سورة آل عمران -  4
نى نصر الدين، توظيف التراث فيم -  5

،/2012المسيلة



  الموروث الشعبي                                  

نقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوهما من جيل 

وأيضا المخطوطات الموجودة بالمكتبات والزوايا القرآنية، 
ماهو إلا تلك الآثار المكتوبة  لتراثية الأخرى، فالتراث

معبرا عن الناس  دشاسع من الناحية الفنية، والذي يع
والمجتمع وطريقة الحياة، وهو ليس تعبيرا عن موقف شخصي بل هو تعبير جماعي عفوي 

نقول رجل شعبي أي رجل متخلق بأخلاق شعبية، 

واللغة الشعبية  أدب المأثورات والحكايات والأمثال والقصائد والزجل،

أغاني عاطفية شعبوية الطابع تردد على ألسنة العامة في المناسبات 
  3 .مباهجهم

عن التراث الشعبي قد يطول بسبب مجاله الخصب عكس الذين أرادوا وضعه 
بأسلافنا وبيئتهم،إلا أن الكتابات  ه خاص

بكم هائل من العناصر التراثية التاريخية 
منها، والدينية، والفكرية، والعلمية، فالرواية على وجه الخصوص أبدت نزوعا نحو التراث 

  .-كما سبق الذكر –في الرواية ارتبط بالأسطورة 

  .168، مرجع سابق، ص 

3   - www.almany.com/ 27/02/2015. 20h 
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نقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوهما من جيل هو ما ي :لتصنيف الموروث

المخطوطات الموجودة بالمكتبات والزوايا القرآنية، وكذلك ندمج في التراث 
لتراثية الأخرى، فالتراثا لفي الأرشيف الوطني كبقية الأشكا

شاسع من الناحية الفنية، والذي يع .والموروثة التي حفظها التاريخ كاملة
والمجتمع وطريقة الحياة، وهو ليس تعبيرا عن موقف شخصي بل هو تعبير جماعي عفوي 

    2 .مترادف مع طبيعة المجتمع
 :الشعبي

نقول رجل شعبي أي رجل متخلق بأخلاق شعبية، . الشعب إلىاسم منسوب : شعبي 
  .بسيط في تعامله مثل كل فرد

أدب المأثورات والحكايات والأمثال والقصائد والزجل،: الأدب الشعبي
  .المنتشرة بين الناس 

أغاني عاطفية شعبوية الطابع تردد على ألسنة العامة في المناسبات : الأغاني الشعبية
مباهجهم العامة المختلفة تحكي مواجعهم ومآسيهم وترسم أحيانا

 :الموروث الشعبي 

عن التراث الشعبي قد يطول بسبب مجاله الخصب عكس الذين أرادوا وضعه  إن الحديث
ه خاصقديم لأنّ، بحجة أن لا فائدة من الضيق

بكم هائل من العناصر التراثية التاريخية  إذ نجدها محشوة المعاصرة تثبت لنا عكس ذلك،
منها، والدينية، والفكرية، والعلمية، فالرواية على وجه الخصوص أبدت نزوعا نحو التراث 

في الرواية ارتبط بالأسطورة  توظيف التراثأن بشكل واسع، إذن 
                                         

، مرجع سابق، ص مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني
  .669، ص نفسه
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لتصنيف الموروث
  1 .لجيل

وكذلك ندمج في التراث 
في الأرشيف الوطني كبقية الأشكا

والموروثة التي حفظها التاريخ كاملة
والمجتمع وطريقة الحياة، وهو ليس تعبيرا عن موقف شخصي بل هو تعبير جماعي عفوي 

مترادف مع طبيعة المجتمع
الشعبي -3

شعبي 
بسيط في تعامله مثل كل فرد

الأدب الشعبي
المنتشرة بين الناس 

الأغاني الشعبية
العامة المختلفة تحكي مواجعهم ومآسيهم وترسم أحيانا

4- 

إن الحديث
ضيق في مجال

المعاصرة تثبت لنا عكس ذلك،
منها، والدينية، والفكرية، والعلمية، فالرواية على وجه الخصوص أبدت نزوعا نحو التراث 

بشكل واسع، إذن 
                                                          

مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني -  1
نفسهمرجع ال -  2

http://www.almany.com/


  الموروث الشعبي                                  

يحمل في طياته  الذي) التراث الشعبي
معاني ثقافية واجتماعية ونفسية كبيرة تظهر من خلال توظيفها في العمل الفني، ومنه 

أن الممارسات : يؤكدإنه الجانب المأثور في الثقافة الشعبية، وفي جانب آخر 
  1 .عادات في المجتمع

taylor( شف أن للموروث الشعبي نست
من عادات وتقاليد، وأفكار، وكل شيء حافظ 

ا بقي عليه، أي معلى بقائه ووصل إلينا بقوة العادة في المجتمع وممارستهم له وحفاظهم 
  .فيها بقوة العادة في مجتمع ما، سواء قل أم كثر

ولكن ، فالموروث الشعبي هو ما تأصل،
  2 .بشكل واسع ليعبر عن المجتمع، فهو أداة للتعبير الجمعي وليس الفردي

 وفي هذا التعريف نلاحظ أنه وضع خصوصية لهذا الموروث وهو الإنتشار الواسع،
ليصبح صورة جمعية لمجتمع ما ، وليست صورة فردية، لأنه أداة للتعبير الجمعي وليس 

، والذي الشعبي فهو ذلك الجزء الشعبي من التراث
 يتركز في منظومة كاملة  من رؤى الأشكال والطقوس، والمعتقدات، والعادات الشعبية

المتصلة بالحياة اليومية للناس، وقد وصلت هذه المنظومة إلى الزمن الحاضر عن طريق 
  3 .الذاكرة حينا، وعن طريق مشخصات البيئة الشعبية حينا آخر

من أفعال وعادات وتقاليد الأجيال  ث الشعبي يشمل كل الموروث على مدى
وسلوكيات وأقوال تتناول مظاهر الحياة العامة والخاصة، وطرق الاتصال بين الأفراد 

  669سابق، س
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التراث الشعبي(  المصطلحتقرب أكثر من هذا ولهذا وجب ال
معاني ثقافية واجتماعية ونفسية كبيرة تظهر من خلال توظيفها في العمل الفني، ومنه 

 b.e.taylor (الموروث الشعبي.  
إنه الجانب المأثور في الثقافة الشعبية، وفي جانب آخر 

عادات في المجتمعلأفكار، وغير ماظل مستمر بقوة الوالعادات وا
taylor( ومن خلال هذا التعريف الذي جاء به     

من عادات وتقاليد، وأفكار، وكل شيء حافظ  ، كل ماورث عن الأسلاف)الموروث الشعبي
على بقائه ووصل إلينا بقوة العادة في المجتمع وممارستهم له وحفاظهم 

فيها بقوة العادة في مجتمع ما، سواء قل أم كثرمدونا في الثقافة ومتأصلا 
، فالموروث الشعبي هو ما تأصل،) national heartache(أما بحسب قاموس

بشكل واسع ليعبر عن المجتمع، فهو أداة للتعبير الجمعي وليس الفردي
وفي هذا التعريف نلاحظ أنه وضع خصوصية لهذا الموروث وهو الإنتشار الواسع،

ليصبح صورة جمعية لمجتمع ما ، وليست صورة فردية، لأنه أداة للتعبير الجمعي وليس 

الشعبي فهو ذلك الجزء الشعبي من التراث أما التعريف الإجرائي للموروث
يتركز في منظومة كاملة  من رؤى الأشكال والطقوس، والمعتقدات، والعادات الشعبية

المتصلة بالحياة اليومية للناس، وقد وصلت هذه المنظومة إلى الزمن الحاضر عن طريق 
الذاكرة حينا، وعن طريق مشخصات البيئة الشعبية حينا آخر

ث الشعبي يشمل كل الموروث على مدىفالترا
وسلوكيات وأقوال تتناول مظاهر الحياة العامة والخاصة، وطرق الاتصال بين الأفراد 

                                         

سابق، سالمرجع ال،  مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني
  .669المرجع نفسه، ص 

  .669ص المرجع نفسه ، 
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ولهذا وجب ال
معاني ثقافية واجتماعية ونفسية كبيرة تظهر من خلال توظيفها في العمل الفني، ومنه 

b.e.taylor(:يعرف

إنه الجانب المأثور في الثقافة الشعبية، وفي جانب آخر 
والعادات وا
     

الموروث الشعبي(
على بقائه ووصل إلينا بقوة العادة في المجتمع وممارستهم له وحفاظهم 

مدونا في الثقافة ومتأصلا 
أما بحسب قاموس

بشكل واسع ليعبر عن المجتمع، فهو أداة للتعبير الجمعي وليس الفردي
وفي هذا التعريف نلاحظ أنه وضع خصوصية لهذا الموروث وهو الإنتشار الواسع،

ليصبح صورة جمعية لمجتمع ما ، وليست صورة فردية، لأنه أداة للتعبير الجمعي وليس 
  .الفردي

أما التعريف الإجرائي للموروث
يتركز في منظومة كاملة  من رؤى الأشكال والطقوس، والمعتقدات، والعادات الشعبية

المتصلة بالحياة اليومية للناس، وقد وصلت هذه المنظومة إلى الزمن الحاضر عن طريق 
الذاكرة حينا، وعن طريق مشخصات البيئة الشعبية حينا آخر

فالترا
وسلوكيات وأقوال تتناول مظاهر الحياة العامة والخاصة، وطرق الاتصال بين الأفراد 

                                                          

مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني - 1
المرجع نفسه، ص - 2
المرجع نفسه ،  -  3



  الموروث الشعبي                                  

، الودية في المناسبات المختلفة بوسائل متعددة
ها عدد كبير من معتقدات الشعب الدينية 
تتحول إلى رموز سيميولوجية تعبر تعبيرا دالا عن الحدث بوعي 

والموروث الشعبي علم مستقل تتأكد خصوصيته من خلال سماته البارزة، والتي 
بر عن فكرة العامة جهولية، الجماعية من حيث كونه يع

وحتى توظف الموروث الشعبي في العمل الفني الروائي،أو المسرحي أو 
غيرهما، لابد من دعائم يجب معرفتها والاطلاع عليها وفهمها، حتى يؤدي ذلك التراث 

ذلك العمل، وأهم دعائم توظيف  من خلال

 .الفهم التام والعميق للموروث الشعبي بوصفه سجلا لمسيرة الإنسان ولإنجازاته 

انتقاء العنصر أو الجزئية الموحية، لا سيما أن الاختيار جزء من مهمة الفنان أو 
، وقدرة على البقاء والاستمرار، الروائي، وينبغي أن ينتقي العنصر الأكثر إيحاء 
بأن توظف، بل هناك  جديرة هوعناصر

 .عناصر وجزئيات شعبية ذات قابلية أكبر على استيعاب الرمز وحمل الدلالة

الموازنة بين زمن الوريث وزمن الموروث، بمعنى أن يتفاعل الحاضر مع 
 .طار العمل الفني

ومؤثرة في العمل الأدبي بصفة تحويل الموروث وتفاصيله إلى عناصر خلاقة 

  .15ص ،2002 ،)د ط( الإسكندرية ، ،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر
  .669سابق، س
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الودية في المناسبات المختلفة بوسائل متعددةوالجماعات الصغيرة، والحفاظ على العلاقات 
ها عدد كبير من معتقدات الشعب الدينية التي يبدو من طرائق ،والاحتفالات بالمناسبات

تتحول إلى رموز سيميولوجية تعبر تعبيرا دالا عن الحدث بوعي  والروحية والتاريخية،
  1 .مضموني عميق

والموروث الشعبي علم مستقل تتأكد خصوصيته من خلال سماته البارزة، والتي      
جهولية، الجماعية من حيث كونه يعلممنها العراقة، البساطة، المأثور، ا

وحتى توظف الموروث الشعبي في العمل الفني الروائي،أو المسرحي أو      
غيرهما، لابد من دعائم يجب معرفتها والاطلاع عليها وفهمها، حتى يؤدي ذلك التراث 

من خلالالشعبي الموظف دوره العملي والفني المنوط به، 
  :الموروث الشعبي

الفهم التام والعميق للموروث الشعبي بوصفه سجلا لمسيرة الإنسان ولإنجازاته 
انتقاء العنصر أو الجزئية الموحية، لا سيما أن الاختيار جزء من مهمة الفنان أو 

الروائي، وينبغي أن ينتقي العنصر الأكثر إيحاء 
وعناصرفليست كل جزئيات التراث الشعبي 

عناصر وجزئيات شعبية ذات قابلية أكبر على استيعاب الرمز وحمل الدلالة
الموازنة بين زمن الوريث وزمن الموروث، بمعنى أن يتفاعل الحاضر مع 

طار العمل الفنيخلاقا مبدعا في إ الماضي تفاعلا
تحويل الموروث وتفاصيله إلى عناصر خلاقة 

 2 .والروائي بصفة خاصةعامة 

                                         

أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء للطباعة والنشر: حلمي بدير
سابق، سمرجع  مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني،
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والجماعات الصغيرة، والحفاظ على العلاقات 
والاحتفالات بالمناسبات

والروحية والتاريخية،
مضموني عميق

     
منها العراقة، البساطة، المأثور، ا

  .وإبداعها
     

غيرهما، لابد من دعائم يجب معرفتها والاطلاع عليها وفهمها، حتى يؤدي ذلك التراث 
الشعبي الموظف دوره العملي والفني المنوط به، 

الموروث الشعبي
الفهم التام والعميق للموروث الشعبي بوصفه سجلا لمسيرة الإنسان ولإنجازاته   -
انتقاء العنصر أو الجزئية الموحية، لا سيما أن الاختيار جزء من مهمة الفنان أو   -

الروائي، وينبغي أن ينتقي العنصر الأكثر إيحاء 
فليست كل جزئيات التراث الشعبي 

عناصر وجزئيات شعبية ذات قابلية أكبر على استيعاب الرمز وحمل الدلالة
الموازنة بين زمن الوريث وزمن الموروث، بمعنى أن يتفاعل الحاضر مع   -

الماضي تفاعلا
تحويل الموروث وتفاصيله إلى عناصر خلاقة   -

عامة 

                                                          

حلمي بدير -  1
مستويات توظيف الموروث الشعبي في العمل الفني، - -  2



  الموروث الشعبي                                  

الخوض في الاهتمام بالدراسات الشعبية منذ زمن بعيد، ملحا في ذلك على 
أصولها المختلفة، وقد أكد هذا الاهتمام بعد أن أدرك كثير من الباحثين المقتدرين على أن 
الشعبيات ليست مجرد مجال ضيق قصاراه دراسة العقلية الشعبية وما يلامسها من عادات 

هي مجال خصب  إنما... لدى طبقة معينة من الشعب

" فلاديميربروب"الفولكلوري الروسي 
وكان يقصد بالحكاية الروسية  وحدها، ولكن المنهج الذي 

وهذه  1 .عبر العالم الخرافية لحكايات
الأسطورة : الدراسة الشعبية لا تنحصر فقط في الحكاية الخرافية، بل هي ثرية ومتنوعة منها

، والجمع أساطير وفي المعجم الأساطير والأكاذيب 

لِينالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسه 3﴾إِن  .  
في مفهومها الحديث مصطلح جامع، ذو دلالات 

المنشأ، ولها علاقة بالتراث أو خاصة يطلق على أنواع من القصص أو الحكايات المجهولة 
أو عن كائنات  ،عن الآلهةى الأحداث التاريخية، والأساطير قصص خاصة ترو

  .3،ص 2007)د ط(الألغاز الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،
  10،ص 2011، 1الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية، دار ليفين للنشر والتوزيع، مصر، ط
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  الموروث الشعبي اللامادي
 :أشكال التعبير الأدبي

الاهتمام بالدراسات الشعبية منذ زمن بعيد، ملحا في ذلك على  لقد بدأ
أصولها المختلفة، وقد أكد هذا الاهتمام بعد أن أدرك كثير من الباحثين المقتدرين على أن 
الشعبيات ليست مجرد مجال ضيق قصاراه دراسة العقلية الشعبية وما يلامسها من عادات 

لدى طبقة معينة من الشعبوتقاليد، وطرق التفكير، وطرق العيش 
  .في مجالات الدراسة النظرية والتطبيقية معا

الفولكلوري الروسي  وقد بدأ ذلك واضحا منذ ظهور كتاب العالم
وكان يقصد بالحكاية الروسية  وحدها، ولكن المنهج الذي " مورفولوجية الحكاية"تحت عنوان 

لحكاياتتبناه سمح له أن يكون صالحا لدراسة مجموعة من ا
الدراسة الشعبية لا تنحصر فقط في الحكاية الخرافية، بل هي ثرية ومتنوعة منها

  .والتي تتطابق مع الحكاية الخرافية 
 :ةالأسطور

، والجمع أساطير وفي المعجم الأساطير والأكاذيب كل ما يسطر أو ما يكتب: 
    2 .ناظم لهاوالأحاديث التي لا 

إِن هذَا إِلَّا أَساطير الْأَولِين ﴿ :وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى
في مفهومها الحديث مصطلح جامع، ذو دلالات ) Myth(الأسطورة  :اصطلاحا

خاصة يطلق على أنواع من القصص أو الحكايات المجهولة 
الأحداث التاريخية، والأساطير قصص خاصة ترو

                                         

الألغاز الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،: عبد الملك مرتاض
الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية، دار ليفين للنشر والتوزيع، مصر، ط: رفعت

  .84سورة المؤمنون، الآية 
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الموروث الشعبي اللامادي: ثانيا
أشكال التعبير الأدبي  - أ

لقد بدأ
أصولها المختلفة، وقد أكد هذا الاهتمام بعد أن أدرك كثير من الباحثين المقتدرين على أن 
الشعبيات ليست مجرد مجال ضيق قصاراه دراسة العقلية الشعبية وما يلامسها من عادات 

وتقاليد، وطرق التفكير، وطرق العيش 
في مجالات الدراسة النظرية والتطبيقية معا

وقد بدأ ذلك واضحا منذ ظهور كتاب العالم 
تحت عنوان 

تبناه سمح له أن يكون صالحا لدراسة مجموعة من ا
الدراسة الشعبية لا تنحصر فقط في الحكاية الخرافية، بل هي ثرية ومتنوعة منها

والتي تتطابق مع الحكاية الخرافية 
الأسطور  -1

: لغة
والأحاديث التي لا 

وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى
اصطلاحا

خاصة يطلق على أنواع من القصص أو الحكايات المجهولة 
الأحداث التاريخية، والأساطير قصص خاصة تروالدين أو 

                                                          

عبد الملك مرتاض -  1
رفعتسعد  -  2
سورة المؤمنون، الآية  -  3



  الموروث الشعبي                                  

الناس  رجدوقد في زمان غابر،وخارجة عن المألوف 
   1 .إثباتها

ثقافة المجتمع، فهو  ويعد الحكي الشعبي من أهم أشكال التعبير الأكثر بروزا في

شخصية وذاكرة جماعية تسمح للراوي 
، كما أنه تسلية، ووجود حكاية يعني وجود 
الزمان والمكان، وجمهور من المستمعين في اتصال سمعي 

وبما أن العمل في الحقل الفلكلوري دأب متواصل، فإذا قام الباحث بجمع مادة من 
تعكس شخصية  التراث الشعبي في فترة من الزمن، فإنه لا يستطيع أن يدعي أن هذه المادة

الشعبية تتميز بتكوينها المتماسك اعة 
وبحرصها الشديد على المحافظة على التراث الشعبي بوصفه كلا، لأنه يعد الوسيلة الوحيدة 
كها، فإن الجماعة الشعبية تخضع من ناحية 
التي تعتري حياتها، فإذا استجابت الجماعة الشعبية لهذا التغيير سواء 

في أشكال تعبيرها، التغير كان هذا التغيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا، فإنها لا بد تلقائيا 
القديمة عن التعبير عم يخالج نفوس أفرادها ، ومن 
ر في المحتوى والشكل معا، وإن ظل الشكل الجديد يرتبط إلى حد ما بالشكل 

 ،، كلية الآداب واللغاتماستررسالة  ،)دراسة نفسية

  .171،ص)د ط(،)د ت(،قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، دار قباء للطباعة
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وخارجة عن المألوف  خارقةمتفرقة، أو عن حوادث 
إثباتهاعامة على أن الأساطير تحكي أحداثا خارقة يستحيل 

ويعد الحكي الشعبي من أهم أشكال التعبير الأكثر بروزا في
  ...يروى في التجمعات السكانية، في البيت، في السوق

شخصية وذاكرة جماعية تسمح للراوي  تبادل بين رؤية) الحكي الشعبي(وهي عملية
، كما أنه تسلية، ووجود حكاية يعني وجود بالتعبير عن نفسه حينما يكون في عالم الخيال

الزمان والمكان، وجمهور من المستمعين في اتصال سمعي ورواة متتابعين في ) جماعة
  

وبما أن العمل في الحقل الفلكلوري دأب متواصل، فإذا قام الباحث بجمع مادة من 
التراث الشعبي في فترة من الزمن، فإنه لا يستطيع أن يدعي أن هذه المادة

اعة ، فعلى الرغم من أن الجمالشعب في جميع العصور
وبحرصها الشديد على المحافظة على التراث الشعبي بوصفه كلا، لأنه يعد الوسيلة الوحيدة 

كها، فإن الجماعة الشعبية تخضع من ناحية عن تماس التي تعبر الجماعة الشعبية من خلالها
التي تعتري حياتها، فإذا استجابت الجماعة الشعبية لهذا التغيير سواء أخرى لعوامل التغيير 

كان هذا التغيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا، فإنها لا بد تلقائيا 
القديمة عن التعبير عم يخالج نفوس أفرادها ، ومن لعجز الأشكال  إدراكهاويترتب على ذلك 

ر في المحتوى والشكل معا، وإن ظل الشكل الجديد يرتبط إلى حد ما بالشكل هنا يحدث التغيي

                                         

  .10،ص، مرجع سابقالموسوعة العالمية للأساطير الشعبية
دراسة نفسية(الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري: فضيلة قيطوم

  .29،ص2009/2010
قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، دار قباء للطباعة: نبيلة إبراهيم
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متفرقة، أو عن حوادث  بشرية
عامة على أن الأساطير تحكي أحداثا خارقة يستحيل 

ويعد الحكي الشعبي من أهم أشكال التعبير الأكثر بروزا في
يروى في التجمعات السكانية، في البيت، في السوق

وهي عملية 
بالتعبير عن نفسه حينما يكون في عالم الخيال

جماعة(مبدع
   2 .بصري

وبما أن العمل في الحقل الفلكلوري دأب متواصل، فإذا قام الباحث بجمع مادة من 
التراث الشعبي في فترة من الزمن، فإنه لا يستطيع أن يدعي أن هذه المادة

الشعب في جميع العصور
وبحرصها الشديد على المحافظة على التراث الشعبي بوصفه كلا، لأنه يعد الوسيلة الوحيدة 

التي تعبر الجماعة الشعبية من خلالها
أخرى لعوامل التغيير 

كان هذا التغيير اجتماعيا أو سياسيا أو أخلاقيا، فإنها لا بد تلقائيا 
ويترتب على ذلك 

هنا يحدث التغيي
  3 .القديم

                                                          

الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية -  1
فضيلة قيطوم -  2

2009جامعة المسيلة،

نبيلة إبراهيم -  3



  الموروث الشعبي                                  

وهناك لون آخر يدخل تحت رداء الحكاية الخرافية، وهي القصة الشعبية، وهي ذات 
، لأن هذه القصص تربط بين الماضي والحاضر، أو ما ترك 
المشهورة والمتداولة في المناطق الصحراوية من وطننا 

   1".دعدوعة أم الخير
مباشرة  ، له صلة مباشرة أو غير

 "آداب العرب"في كتاب سماه " ابراهيم العرب
جمع فيه حكايات ملخصة منظومة وذات علاقة  بالأحوال المعاصرة في فترة الاحتلال 

  :للأسطورة وظائف كثيرة ومتنوعة تحددها الغاية منها
إذ تهدف أكثر الأساطير إلى تفسير الظواهر 

 .والاجتماعية والثقافية والبيئية في مجتمع ما، وخاصة في المجتمعات البدائية

فهي تجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بطبيعة شعيرة من 
 .التي يمارسها المجتمع أو عادة من العادات التي تسود فيه

إلى إيجاد العلاقات علم الأساطير المقارن 
بين بعض العادات والتقاليد المتأصلة في أكثر المجتمعات وأكثر الموضوعات 
التي تطرقها الأساطير شيوعا  فهي تلك التي تسوغ شعائر تجدد الحياة والزمن والجنس 

ترتبط بأسلوب طرحها الحقائق التي تسمو 
والحياة في  فقد نصت بعض الأساطير أصل العالم ونهايته

  .195،ص)د ت)(د ط(،مختارات من قصص شعبية شفوية هلالية، ديوان المطبوعات الجامعية
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وهناك لون آخر يدخل تحت رداء الحكاية الخرافية، وهي القصة الشعبية، وهي ذات 
، لأن هذه القصص تربط بين الماضي والحاضر، أو ما ترك أهمية كبيرة في حياة الإنسان

المشهورة والمتداولة في المناطق الصحراوية من وطننا  الماضي في الحاضر، ومن القصص
دعدوعة أم الخير"على لسان " عائشة الكحيلة"الحبيب قصة 

، له صلة مباشرة أو غيرذات معنى خلقي شاسع لأن الحكاية الشعبية
ابراهيم العرب"بالأحوال المعاصرة له، كما نجد ذلك عند 

جمع فيه حكايات ملخصة منظومة وذات علاقة  بالأحوال المعاصرة في فترة الاحتلال 
   2 .في المدارس الإنجليزي ووجهها للنشء 

 :وظيفة الأسطورة

للأسطورة وظائف كثيرة ومتنوعة تحددها الغاية منها
إذ تهدف أكثر الأساطير إلى تفسير الظواهر : الشرح والتفسير والأخبار 

والاجتماعية والثقافية والبيئية في مجتمع ما، وخاصة في المجتمعات البدائية
فهي تجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بطبيعة شعيرة من : التسويق والبرهان 

التي يمارسها المجتمع أو عادة من العادات التي تسود فيه
علم الأساطير المقارن  خاصة منه ويسعى علم الأساطير 

بين بعض العادات والتقاليد المتأصلة في أكثر المجتمعات وأكثر الموضوعات التي تربط 
التي تطرقها الأساطير شيوعا  فهي تلك التي تسوغ شعائر تجدد الحياة والزمن والجنس 

 .فالحبة تموت لتلد السنبلةوالحياة بعد الموت، 

ترتبط بأسلوب طرحها الحقائق التي تسمو وللوصف في الأسطورة مكانة مميزة 
فقد نصت بعض الأساطير أصل العالم ونهايته. عن المشاهدة والملاحظة

                                         

مختارات من قصص شعبية شفوية هلالية، ديوان المطبوعات الجامعية: روزلين ليلى قريش
  .81مرجع سابق،ص ،ثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث
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وهناك لون آخر يدخل تحت رداء الحكاية الخرافية، وهي القصة الشعبية، وهي ذات 
أهمية كبيرة في حياة الإنسان

الماضي في الحاضر، ومن القصص
الحبيب قصة 

لأن الحكاية الشعبية 
بالأحوال المعاصرة له، كما نجد ذلك عند 

جمع فيه حكايات ملخصة منظومة وذات علاقة  بالأحوال المعاصرة في فترة الاحتلال 
الإنجليزي ووجهها للنشء 

وظيفة الأسطورة
للأسطورة وظائف كثيرة ومتنوعة تحددها الغاية منها -
• 

والاجتماعية والثقافية والبيئية في مجتمع ما، وخاصة في المجتمعات البدائيةالطبيعية 
• 

التي يمارسها المجتمع أو عادة من العادات التي تسود فيه الشعائر
• 

التي تربط 
التي تطرقها الأساطير شيوعا  فهي تلك التي تسوغ شعائر تجدد الحياة والزمن والجنس 

والحياة بعد الموت، 
وللوصف في الأسطورة مكانة مميزة     

عن المشاهدة والملاحظة

                                                          

روزلين ليلى قريش -  1
ثر الأدب الشعبي في الأدب الحديثأ -  2



  الموروث الشعبي                                  

ولعل هذه الوظيفة هي  ،تلمسه حقيقة 
   1 ).البدائية(ورة قيمتها التربوية في المجتمعات التقليدية 

كثيرة ومتنوعة، فلا يخلو أي بلد في العالم من ارث أسطوري يتفاوت من 
إلى عالم الخيال مضمونه، وطول أو قصر الأسطورة، ودرجة ولوجها بالعقل البشري 
ونأخذ كمثال ...فهناك الأساطير الصينية والأساطير الهندية والأساطير العربية

أسطورة ... نعل الملك: على ذلك أسطورة عربية، وهي أسطورة قصيرة موسومة بـ 

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك القيام 
امه تورمت بسبب المشي في الطريق 
الوعرة فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد ولكن أحد مستشاريه أشار 
ل قطعة جلدية صغيرة تحت قدمي الملك فقط فكانت هذه بداية 

سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير إذا أردت أن تعيش 
  2 .كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم مااستطعت

نفس السياق أو المقام، نورد صورة من صور الخرافة ، 
   وجلي الحكاية أو القصة، قال االله عز 

دي نيي بيقَ الَّذدتَص نلَكى وفْتَريثًا يدح ا كَانابِ مةٌ لِأُولِي الْأَلْبربع هِمصي قَصف كَان لَقَد هي
قصص  أنلكن الاختلاف يمكن في 

أما . قية جرت عقب حقب زمنية ماضية، أو عصور رحلت 
، وإن كانت بعض القصص التي نتناولها في هذا المقام فهي خرافية تحكي عن اللامعقول
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 ، أوالفردوس بأسلوب لا يمكن للإنسان العادي تصوره
ورة قيمتها التربوية في المجتمعات التقليدية سطالتي تمنح الأ

 نموذج عن أسطورة

كثيرة ومتنوعة، فلا يخلو أي بلد في العالم من ارث أسطوري يتفاوت من والأساطير 
مضمونه، وطول أو قصر الأسطورة، ودرجة ولوجها بالعقل البشري 

فهناك الأساطير الصينية والأساطير الهندية والأساطير العربية 
على ذلك أسطورة عربية، وهي أسطورة قصيرة موسومة بـ 

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا، أراد هذا الملك القيام  : نص الأسطورة
امه تورمت بسبب المشي في الطريق عودته وجد أن أقدبجولة برحلة برية طويلة، وخلال 

الوعرة فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد ولكن أحد مستشاريه أشار 
ل قطعة جلدية صغيرة تحت قدمي الملك فقط فكانت هذه بداية جعوهو يعليه برأي أفضل 

إذا أردت أن تعيش : وهذا ما يفسر القول. "الأحذية
كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم مااستطعت

نفس السياق أو المقام، نورد صورة من صور الخرافة ،  وفي  :الحكاية الشعبية
ي الحكاية أو القصة، قال االله عز ولربما كانت تختلف عنها في التسمية فقط، ألا وه

دي نيي بيقَ الَّذدتَص نلَكى وفْتَريثًا يدح ا كَانابِ مةٌ لِأُولِي الْأَلْبربع هِمصي قَصف كَان لَقَد
نُونؤْممٍ يةً لِقَومحرى ودهو ءيلَ كُلِّ شَيتَفْصلكن الاختلاف يمكن في   3﴾و

قية جرت عقب حقب زمنية ماضية، أو عصور رحلت القرآن الكريم قصص حقي
القصص التي نتناولها في هذا المقام فهي خرافية تحكي عن اللامعقول

                                         

  .11ق،صمرجع ساب ،الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية
  .494، صالمرجع نفسه
  .111الآية :سورة يوسف
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الفردوس بأسلوب لا يمكن للإنسان العادي تصوره
التي تمنح الأ

نموذج عن أسطورة   -
والأساطير 

مضمونه، وطول أو قصر الأسطورة، ودرجة ولوجها بالعقل البشري حيث 
 لواللامعقو

على ذلك أسطورة عربية، وهي أسطورة قصيرة موسومة بـ 
  .عربية

نص الأسطورة
بجولة برحلة برية طويلة، وخلال 

الوعرة فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد ولكن أحد مستشاريه أشار 
عليه برأي أفضل 

الأحذية"نعل ال
كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم مااستطعت

الحكاية الشعبية    -
ولربما كانت تختلف عنها في التسمية فقط، ألا وه

﴿ دي نيي بيقَ الَّذدتَص نلَكى وفْتَريثًا يدح ا كَانابِ مةٌ لِأُولِي الْأَلْبربع هِمصي قَصف كَان لَقَد
نُونؤْممٍ يةً لِقَومحرى ودهو ءيلَ كُلِّ شَيتَفْصو

القرآن الكريم قصص حقي
القصص التي نتناولها في هذا المقام فهي خرافية تحكي عن اللامعقول

                                                          

الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية -  1
المرجع نفسه -  2
سورة يوسف -  3



  الموروث الشعبي                                  

أو القصص، وخاصة تلك التي تصدق وتؤمن بتلك الحكايات 
والروح والجن وغيرها، إذ نجد بعض رواسب هذه القصص تغوص 
في أعماق بعض المجتمعات  وخاصة البعيدة عن المنابع الحضارية والدينية، وعند 
مدونة تاريخية لأحداث ماضية موغلة في 

ومن  .ويحملها هذا الزمن في طياته للحاضر

هي فن قديم، يرتكز على سرد خبر متصل بحدث قديم، انتقل 
تخضع للتطور عبر العصور، عن طريق الرواية المتداولة شفويا عبر الأجيال ، مما يجعلها 

حوادث مهمة بالنسبة للشعب،  أو حول حدث
يستمتع بروايتها والاستماع إليها، لأنها تدور على محور شخوص ومواقف تاريخية  
يصدقها الشعب بوصفها حقيقة وتعبر عن موقف الأسرة أو القبيلة تجاه الحوادث وبالتالي 

سية والاجتماعية، ومن ثم تعبيرا عن رأي الشعب وآماله إزاء حوادث عصره وأحواله السيا

وتندرج معها ـ بسبب الموضوع الشعبي ـ الملحمة والسيرة وللحكاية الشعبية أنواع 

  :وتنحصر في الأشكال التالية

  .الحكاية الماجنة التي تكشف عن العلاقات الحميمية بين الجنسين
                 إلى الصغار، والى المعنية بالجنيات وهي موجهة عادة 

  .35ص ،)دت(،)د ط(،أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار،عنابة
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تصدق وتؤمن بتلك الحكايات  خالتاريالمجتمعات قبل هذا 
والروح والجن وغيرها، إذ نجد بعض رواسب هذه القصص تغوص  تحكي عن بداية الخلق،

في أعماق بعض المجتمعات  وخاصة البعيدة عن المنابع الحضارية والدينية، وعند 
مدونة تاريخية لأحداث ماضية موغلة في ) الحكاية الخرافية( هؤلاء تصبح هذه الأخيرة 

ويحملها هذا الزمن في طياته للحاضرالزمن كانت فعلا قد وقعت حقيقة في الماضي، 
  :هذا نأتي لتعريف الحكاية

هي فن قديم، يرتكز على سرد خبر متصل بحدث قديم، انتقل   :تعريف الحكاية 
عن طريق الرواية المتداولة شفويا عبر الأجيال ، مما يجعلها 

حول حدثا نتيجة للخلق الحر للخيال الشعبي الذي ينسجه
يستمتع بروايتها والاستماع إليها، لأنها تدور على محور شخوص ومواقف تاريخية  
يصدقها الشعب بوصفها حقيقة وتعبر عن موقف الأسرة أو القبيلة تجاه الحوادث وبالتالي 

تعبيرا عن رأي الشعب وآماله إزاء حوادث عصره وأحواله السيا
   1جزء مهم من تراثه

وتندرج معها ـ بسبب الموضوع الشعبي ـ الملحمة والسيرة وللحكاية الشعبية أنواع 
  :ومميزات نحاول إدراجها في نقاط
وتنحصر في الأشكال التالية   :أنواع الحكاية الشعبية

  .الحكاية الغربية المثيرة للخيال
  .الواقعيةالحكاية 

الحكاية الماجنة التي تكشف عن العلاقات الحميمية بين الجنسين
المعنية بالجنيات وهي موجهة عادة  الحكاية الأسطورية

  .الطبقة الشعبية الساذجة
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المجتمعات قبل هذا 
تحكي عن بداية الخلق،

في أعماق بعض المجتمعات  وخاصة البعيدة عن المنابع الحضارية والدينية، وعند بمخالبها 
هؤلاء تصبح هذه الأخيرة 

الزمن كانت فعلا قد وقعت حقيقة في الماضي، 
هذا نأتي لتعريف الحكاية

- 

عن طريق الرواية المتداولة شفويا عبر الأجيال ، مما يجعلها 
نتيجة للخلق الحر للخيال الشعبي الذي ينسجه

يستمتع بروايتها والاستماع إليها، لأنها تدور على محور شخوص ومواقف تاريخية   ولذا فهو
يصدقها الشعب بوصفها حقيقة وتعبر عن موقف الأسرة أو القبيلة تجاه الحوادث وبالتالي 

تعبيرا عن رأي الشعب وآماله إزاء حوادث عصره وأحواله السيا
جزء مهم من تراثهفهي 

وتندرج معها ـ بسبب الموضوع الشعبي ـ الملحمة والسيرة وللحكاية الشعبية أنواع 
ومميزات نحاول إدراجها في نقاط

أنواع الحكاية الشعبية -
الحكاية الغربية المثيرة للخيال -
الحكاية  -
الحكاية الماجنة التي تكشف عن العلاقات الحميمية بين الجنسين -
الحكاية الأسطورية -

الطبقة الشعبية الساذجة

                                                          

وبيرابح الع -  1



  الموروث الشعبي                                  

  :هذا عن أنواع الحكاية أما مميزاتها فنجملها فيمايلي
 :نجملها في الخصائص التالية

  .السرد المتحرر من الواقع بالاعتماد على العجائب والخوارق
  .إيجاز خصائص الشخصيات في خطوط عامة ومرموزا

  .الاعتماد على التبسيط والجنوح إلى المعنى الرمزي
  .الابتعاد عن الخوض في التفاصيل لتبقى الحكاية بعيدة عن الواقع

أو المهارة                                                        شخصية البطل شاحبة الملامح، ممثلة لمعاني البطولة

  1الحبكة دلائل فلسفية وخلقية من شأنها أن تؤثر في نفوس القراء والسامعين
الشعبية الخرافية منها، تتقاطع مع ، فإن الحكاية 

والخوارق والجنوح إلى تبنى على العجائب 
، والحبكة الفلسفية التي تغزو الرمز والابتعاد عن الواقع، والجنوح إلى الخيال، أي اللامعقول

، ينقطع فيها مخدرا الإنسانعقل القارئ أو المستمع وترحل به إلى ما وراء الطبيعة، فيصبح 
في نفسه متعة أو رهبة أو شوقا كبيرا لمشاهدة هذا 

وطريقة الراوي في سردها، ولربما وذلك حسب الحكاية المروية، 

               الفصل الأول                                   

26 

  .الحكاية الكلية
  .الحكاية الغنائية
  .الحكاية الفخرية

  .الهجائيةالحكاية 
هذا عن أنواع الحكاية أما مميزاتها فنجملها فيمايلي   

نجملها في الخصائص التالية: مميزات الحكاية الشعبية
السرد المتحرر من الواقع بالاعتماد على العجائب والخوارق

إيجاز خصائص الشخصيات في خطوط عامة ومرموزا
  .الإكثار من الأحداث والمغامرات

الاعتماد على التبسيط والجنوح إلى المعنى الرمزي
الابتعاد عن الخوض في التفاصيل لتبقى الحكاية بعيدة عن الواقع

شخصية البطل شاحبة الملامح، ممثلة لمعاني البطولة إظهار
  .وذلك لجلب الانتباهأو الحيلة، أو القوة، 

الحبكة دلائل فلسفية وخلقية من شأنها أن تؤثر في نفوس القراء والسامعين تضم
، فإن الحكاية هذه المميزات إدراجونلمس من خلال 

تبنى على العجائب ) الأسطورة والخرافة( الأسطورة لكون كل واحد
الرمز والابتعاد عن الواقع، والجنوح إلى الخيال، أي اللامعقول

عقل القارئ أو المستمع وترحل به إلى ما وراء الطبيعة، فيصبح 
في نفسه متعة أو رهبة أو شوقا كبيرا لمشاهدة هذا يزرع  عن عالم الواقع ليتصور واقعا آخر

وذلك حسب الحكاية المروية،  ،العالم ولو في عالم الخيال

                                         

  .40سابق، صالمرجع ال ،الشعبيأنواع النثر 

الفصل الأول                                   
 

 

الحكاية الكلية -
الحكاية الغنائية -
الحكاية الفخرية -
الحكاية  -

      
مميزات الحكاية الشعبية -
السرد المتحرر من الواقع بالاعتماد على العجائب والخوارق -
إيجاز خصائص الشخصيات في خطوط عامة ومرموزا -
الإكثار من الأحداث والمغامرات -
الاعتماد على التبسيط والجنوح إلى المعنى الرمزي -
الابتعاد عن الخوض في التفاصيل لتبقى الحكاية بعيدة عن الواقع -
إظهار -

أو الحيلة، أو القوة، 
تضم -

ونلمس من خلال 
الأسطورة لكون كل واحد

الرمز والابتعاد عن الواقع، والجنوح إلى الخيال، أي اللامعقول
عقل القارئ أو المستمع وترحل به إلى ما وراء الطبيعة، فيصبح 

عن عالم الواقع ليتصور واقعا آخر
العالم ولو في عالم الخيال

                                                          

أنواع النثر  -  1



  الموروث الشعبي                                  

وديمومتها، لكن ماذا نقول في شأن انتشار الحكاية الخرافية في 

  :انتشار الحكاية الخرافية في المجتمع الجزائري
الحكاية ف ،في ثقافة المجتمع أشكال التعبير الأكثر بروزا

   -كما سبق الذكر-الخرافية الشعبية عملية تبادل بين رؤية شخصية وذاكرة جماعية 
رغم  تنتشر بين الناس وتسير في سفينة الزمن

إلى جانب  ذلك هناك خصائص  .أجيال عليها، فهي حافظت على بقائها واستمراريتها

ولما كانت الحكاية الخرافية بهذا المستوى، خاصة أنها تروى شفاهة، فقد اعتنى 
جمهورها بنقلها للأجيال عن طريق المشافهة التي تتطلب مهارة خاصة تتمثل في موهبة 
الوقت، وبهذا فقد احتوت الحكاية الخرافية على عدة خصائص 

وهي خاصية تتقاطع فيها مع الأسطورة، لدرجة أن بعض الباحثين رأو بأنها 

عالم الحكاية عالم سحري   :ق في الخيال وسيطرت الخوارق على حوادثها
ت  انتقى معنى غفإن الت ،لخاصية لصيقة بها على الدوام

، لذا كان الزاما على هذا النمط من الحكاية لتدخل في نطاق الحكاية الشعبية البسيطة
أو بالمعالجة " الغول"على سر وجوده بتحققه فيها إما بخلق شخصيات خيالية كـ 

عن   1التطرق لموضوعات غيبية يعجز الواقع

  .32مرجع سابق، ص
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وديمومتها، لكن ماذا نقول في شأن انتشار الحكاية الخرافية في هذا أحد عوامل انتشارها 
   ؟المجتمع الجزائري

انتشار الحكاية الخرافية في المجتمع الجزائري
أشكال التعبير الأكثر بروزاالحكي الشعبي أحد يمثل 

الخرافية الشعبية عملية تبادل بين رؤية شخصية وذاكرة جماعية 
تنتشر بين الناس وتسير في سفينة الزمن وهذه سمة أخرى جعلت الحكاية

أجيال عليها، فهي حافظت على بقائها واستمراريتها
   .هاأخرى ساهمت في انتشار

   :خصائص الحكاية الخرافية
ولما كانت الحكاية الخرافية بهذا المستوى، خاصة أنها تروى شفاهة، فقد اعتنى 
جمهورها بنقلها للأجيال عن طريق المشافهة التي تتطلب مهارة خاصة تتمثل في موهبة 

الوقت، وبهذا فقد احتوت الحكاية الخرافية على عدة خصائص الحفظ ومتعة الحكاية في نفس 

وهي خاصية تتقاطع فيها مع الأسطورة، لدرجة أن بعض الباحثين رأو بأنها  :القدم
  .بقايا أساطير قديمة

ق في الخيال وسيطرت الخوارق على حوادثهااالإغر
لخاصية لصيقة بها على الدوامخيالي إلى أبعد الحدود وهذه ا

من الحكاية لتدخل في نطاق الحكاية الشعبية البسيطة
على سر وجوده بتحققه فيها إما بخلق شخصيات خيالية كـ 

التطرق لموضوعات غيبية يعجز الواقعالسريعة للحدث عن طريق قوى خارقة وكذا 
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هذا أحد عوامل انتشارها 
المجتمع الجزائري

انتشار الحكاية الخرافية في المجتمع الجزائري -
يمثل 

الخرافية الشعبية عملية تبادل بين رؤية شخصية وذاكرة جماعية 
وهذه سمة أخرى جعلت الحكاية   

أجيال عليها، فهي حافظت على بقائها واستمراريتهامرور 
أخرى ساهمت في انتشار

خصائص الحكاية الخرافية -د
ولما كانت الحكاية الخرافية بهذا المستوى، خاصة أنها تروى شفاهة، فقد اعتنى 
جمهورها بنقلها للأجيال عن طريق المشافهة التي تتطلب مهارة خاصة تتمثل في موهبة 

الحفظ ومتعة الحكاية في نفس 
  :منها

القدم -
بقايا أساطير قديمة

الإغر -
خيالي إلى أبعد الحدود وهذه ا

من الحكاية لتدخل في نطاق الحكاية الشعبية البسيطة ةالخراف
على سر وجوده بتحققه فيها إما بخلق شخصيات خيالية كـ أن يحافظ 

السريعة للحدث عن طريق قوى خارقة وكذا 
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  الموروث الشعبي                                  

وذلك ولذا أقر بعض الباحثين بقرابة الحكاية الخرافية من الرسوم الكارتونية،
  .لتوفرها على هذا الجانب ـ قمة الإغريق في الخارقة والخيال ـ

ومما يؤكد على هذه الخاصية موضوع الخير والشر وانتصار الخير على الشر فهو 
 الشعوب جملة من الحكاياتحولها  ت

، فهي ترجمان لآمال وآلام الشعب، وتصوير حياته وواقعيته، وما التحليقات 
لهذا ، ولما وراء الطبيعة إلا بطريقة شعبية 

فهي  معقولأن الحكاية حتى إن كانت خرافية تسبح في عالم اللا
 الإنسانأنها تلعب على أوتار  وذلك من حيث

شعاعا من النور، ـ  ىالأعل المغرقة في أحزانها بسب سيطرت الأنا
نفسه في متعة وهو يستمع لها  الإنسان

 المستحيلالحكاية الخرافية تمثل ذلك الجانب الميتافيزيقي 
فأحبها لأنها سمت به من عالم المادة والمحال إلى عالم كل 

سبب ديني أو بالمعبرة عما اشتهاه يوما ولم ينله 

والتفكير الجمعي للوصول إلى عبارة  
، لتضمن موجزة ذات موسيقى رنانة وجميلة يكون في عبارة موجزة بالغة تؤثر في الأكثرية

  .32سابق، صالمرجع 
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ولذا أقر بعض الباحثين بقرابة الحكاية الخرافية من الرسوم الكارتونية، تأويل وجودها،
لتوفرها على هذا الجانب ـ قمة الإغريق في الخارقة والخيال ـ

  :عالمية الموضوعات والوقائع
ومما يؤكد على هذه الخاصية موضوع الخير والشر وانتصار الخير على الشر فهو 

تجسنوالموضوع أو الفكرة العالمية التي طالما شكلت 
، فهي ترجمان لآمال وآلام الشعب، وتصوير حياته وواقعيته، وما التحليقات 

، ولما وراء الطبيعة إلا بطريقة شعبية والعجائبية ةالغرابعوالم في  الخرافية الخيالية
  1 .الواقع المتناقض تارة، والمنسجم تارة أخرى

أن الحكاية حتى إن كانت خرافية تسبح في عالم اللا ستشفنومن هذا 
وذلك من حيث تؤدي دور نفسي، يتمثل في التنفيس والتفريغ،

المغرقة في أحزانها بسب سيطرت الأنا ـ بذاته المظلمة
الإنساند يجالحرارة يقضي على برودتها القاتلة، ف

  .ويستمتع بها
الحكاية الخرافية تمثل ذلك الجانب الميتافيزيقي  :سرعة التناقل والانتشار
فأحبها لأنها سمت به من عالم المادة والمحال إلى عالم كل  ،الوقوع في حياة الإنسان

المعبرة عما اشتهاه يوما ولم ينله  ،باسمهالناطق فيها شيء فيه مباح رأى 
  2 .عرف أو تقليد أو غير ذلك

 :الأمثال الشعبية

 وتعد الأمثال الشعبية  خلاصة تجارب المجتمع،
موجزة ذات موسيقى رنانة وجميلة يكون في عبارة موجزة بالغة تؤثر في الأكثرية

                                         

مرجع ال ،)دراسة نفسية(الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري
  .33مرجع نفسه، ص

الفصل الأول                                   
 

 

تأويل وجودها،
لتوفرها على هذا الجانب ـ قمة الإغريق في الخارقة والخيال ـ

عالمية الموضوعات والوقائع -
ومما يؤكد على هذه الخاصية موضوع الخير والشر وانتصار الخير على الشر فهو  

الموضوع أو الفكرة العالمية التي طالما شكلت 
، فهي ترجمان لآمال وآلام الشعب، وتصوير حياته وواقعيته، وما التحليقات الخرافية

الخرافية الخيالية
الواقع المتناقض تارة، والمنسجم تارة أخرى

ومن هذا     
تؤدي دور نفسي، يتمثل في التنفيس والتفريغ،

بذاته المظلمةوتبعث 
الحرارة يقضي على برودتها القاتلة، فمن وجوا 

ويستمتع بها
سرعة التناقل والانتشار -

الوقوع في حياة الإنسان
شيء فيه مباح رأى 

عرف أو تقليد أو غير ذلك
الأمثال الشعبية -2

وتعد الأمثال الشعبية  خلاصة تجارب المجتمع،
موجزة ذات موسيقى رنانة وجميلة يكون في عبارة موجزة بالغة تؤثر في الأكثرية

                                                          

الحكاية الخرافية في الموروث الشعبي الجزائري 1
مرجع نفسه، صال -  2



  الموروث الشعبي                                  

جوانب الحياة، وتطرقت إلى جيل، فالأمثال تناولت مختلف 
  :وكمثال على ذلك المثل القائل
  سافر تش عاشر تش وبعد العشرة تبان الناس

  البراني براني كي لحيط لا لو ساس
فهذا المثل بالذات يبرز قيمة اجتماعية تتمثل في أن المجتمع لا يتقبل الشخص 

، وبيان خصائصه تعريفهالغريب، فهو دائما يبقى غريبا، وللتعرف أكثر على المثل لا بد من 

، مثل ـ بكسر اليم )ل -ث - م: (المثل مأخوذ من الجذر الثلاثي
  بمعنى، ،هذا مثله، ومثله ـ بالفتح ـ شبهة وشَبهة 

وفتحها، وشبه وشبيه بمعنى واحد مثل ومثل ـ بكسر الميم 

يضرب به  ما: وفي الصحاح (الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله 
  : وقوله عز من قال: أيضا صفته، قال ابن سيدة

معناه : مثلها هو الخبر عنها، وقال أبو إسحاق

  3ـ النظير ـ العبرة ـ الصفة

، يؤثر في النفوس كما تؤثر المطارق في المعدن

  .14،ص2011، 2المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية،المؤسسة الصحفية بالمسيلة،ط
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جيل، فالأمثال تناولت مختلف إلى حية ومتداولة من جيل 
وكمثال على ذلك المثل القائل العلاقات الاجتماعية المختلفة،

سافر تش عاشر تش وبعد العشرة تبان الناس      
البراني براني كي لحيط لا لو ساس                                          

فهذا المثل بالذات يبرز قيمة اجتماعية تتمثل في أن المجتمع لا يتقبل الشخص 
الغريب، فهو دائما يبقى غريبا، وللتعرف أكثر على المثل لا بد من 

  .وإعطاء باقة من الأمثال الشعبية الجزائرية
المثل مأخوذ من الجذر الثلاثي: لغة :تعريف المثل
هذا مثله، ومثله ـ بالفتح ـ شبهة وشَبهة : ـ كلمة تسوية، يقال

مثل ومثل ـ بكسر الميم : والمثل الشبه، يقال
  .والمثل والمثيل كالمثال، والجمع أمثال، وهما يتماثلان

الذي يضرب لشيء مثلا فيجعل مثله  والمثل الشيء
أيضا صفته، قال ابن سيدةومثل الشيء : من الأمثال، قال الجوهري

 ةنثَلُ الْجقُونَمتالْم دعي ومثلها هو الخبر عنها، وقال أبو إسحاق: ثقال اللي 1﴾الَّت

. 2   
ـ النظير ـ العبرة ـ الصفة التشبيهـ : كما يطلق المثل على عدة معان هي

  :التعريف الاصطلاحي
يؤثر في النفوس كما تؤثر المطارق في المعدن قول سائر، صائب المعنى: المثل هو

  .وعادة تشبه حالة حادثة بحالة سالفة

                                         

  .15سورة محمد، الآية 
المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية،المؤسسة الصحفية بالمسيلة،طصورة : لخضر حليتيم

  .41، صمرجع سابقانواع النثر الشعبي، 

الفصل الأول                                   
 

 

حية ومتداولة من جيل بقاءها 
العلاقات الاجتماعية المختلفة،

      
                                          

فهذا المثل بالذات يبرز قيمة اجتماعية تتمثل في أن المجتمع لا يتقبل الشخص 
الغريب، فهو دائما يبقى غريبا، وللتعرف أكثر على المثل لا بد من 

وإعطاء باقة من الأمثال الشعبية الجزائرية
تعريف المثل
ـ كلمة تسوية، يقال

والمثل الشبه، يقال
والمثل والمثيل كالمثال، والجمع أمثال، وهما يتماثلان

والمثل الشيء
من الأمثال، قال الجوهري

﴿  ةنثَلُ الْجم
.صفة الجنة

كما يطلق المثل على عدة معان هي
التعريف الاصطلاحي

المثل هو
وعادة تشبه حالة حادثة بحالة سالفة

                                                          

سورة محمد، الآية  -  1
لخضر حليتيم -  2
انواع النثر الشعبي،  -  3



  الموروث الشعبي                                  

ت، ولها من الدلالات العامة ثومما يؤكد أن كل وراء مثل مضروب قصة حد
مما حولها إلى مرجع لأحداث لاحقة تجعل منها نافذة 

الحالات والمواقف ) بمضربه( الحالة التي قيل فيها ابتداء، ويراد
  .المتجددة التي يمكن أن نستعمل فيها المثل لما بين الحالتين من التشابه
لإمام هو ا الاصطلاحينأن أول من استعمل هذين 

حيث ) مستقصى الأمثال:( تعريفه للمثل في مقدمة كتابه
المثل في لغة العرب بمعنى المثل كالشَبه والشبه، ونظيرهما البدل والبِدل والنَكل 
   ثم سميت هذه الجملة من القول المقتضية من وصلها 
المشهورة بالتداول، مثلا، لأن المحاضر بها يجعل 

المثل : كما يطلق في الاصطلاح أيضا على نوعين هما
 فهو قول محكي سائر، أو جملة متقطعة

يحاكيه في معنى من المعاني، أي  ، وهي تنقل ممن وردت فيه إلى ما

 أعمها في جميع أنماطهاوعلى هذا يكون المثل السائر من ألفاظ المشابهة، لكنه 

  .9،ص2007، 1قصص الأمثال وروائع الأشعار العربية ،دار عالم الثقافة،عمان،ط

               الفصل الأول                                   

30 

ومما يؤكد أن كل وراء مثل مضروب قصة حد
مما حولها إلى مرجع لأحداث لاحقة تجعل منها نافذة  والتأثيرات المباشرة والنتائج الفاعلة،

  1قيق القياسلأخذ العبرة أو تح
الحالة التي قيل فيها ابتداء، ويراد) بمرد المثل(ويراد 

المتجددة التي يمكن أن نستعمل فيها المثل لما بين الحالتين من التشابه
أن أول من استعمل هذين " عبد المجيد قطامش"ويرى 

تعريفه للمثل في مقدمة كتابه، وذلك ب)هـ538ت (الزمخشري 
المثل في لغة العرب بمعنى المثل كالشَبه والشبه، ونظيرهما البدل والبِدل والنَكل 

ثم سميت هذه الجملة من القول المقتضية من وصلها  والنكل، للشجاع الذي ينكل بأعدائه
المشهورة بالتداول، مثلا، لأن المحاضر بها يجعل أو المرسلة بذاتها، المتسمة بالقبول، 

كما يطلق في الاصطلاح أيضا على نوعين هما. 2"موردها مثلا ونظيرا لمضربها
فهو قول محكي سائر، أو جملة متقطعة: أما المثل السائر السائر، والمثل الفرضي الخرافي،

، وهي تنقل ممن وردت فيه إلى مالذاتها أرسلت
  

وعلى هذا يكون المثل السائر من ألفاظ المشابهة، لكنه 
  :المتمثلة فيمايلي

  .ويستعمل في لفظ الند: الجوهر
  .ويستعمل بها لفظ الشبه: الكيفية
  .ويعبر فيها بلفظ المساوي: الكمية

  .ويطلق فيها لفظ الشكل: القدر والمساحة

                                         

قصص الأمثال وروائع الأشعار العربية ،دار عالم الثقافة،عمان،ط: محمد حسين العزة
  .17ع سابق،صمرج ،صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية
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ومما يؤكد أن كل وراء مثل مضروب قصة حد
والتأثيرات المباشرة والنتائج الفاعلة،

لأخذ العبرة أو تحتطل منها 
ويراد 

المتجددة التي يمكن أن نستعمل فيها المثل لما بين الحالتين من التشابه
ويرى 

الزمخشري 
المثل في لغة العرب بمعنى المثل كالشَبه والشبه، ونظيرهما البدل والبِدل والنَكل : "يقول

والنكل، للشجاع الذي ينكل بأعدائه
أو المرسلة بذاتها، المتسمة بالقبول، 

موردها مثلا ونظيرا لمضربها
السائر، والمثل الفرضي الخرافي،

أرسلتمن كلام 
  .معنى كان
وعلى هذا يكون المثل السائر من ألفاظ المشابهة، لكنه    

المتمثلة فيمايلي
الجوهر -
الكيفية -
الكمية -
القدر والمساحة -

                                                          

محمد حسين العزة -  1
صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية -  2



  الموروث الشعبي                                  

المعاني تنطبق على المثل ، لأنه يدل في صميمه على ما يمثل به 
على وجه  له الذي قام مقامه المضروب

يكون  بالإنسان الأذى والضرر الذي يلحق
وغيرها .  "البرمة تكحال من جنبها: "

على أن الإنسان شديد التأثر بمن حوله، وأن هذا 

  لعطار طاب بطيبه             ومن خالط الفحام نال السوائدا
بين الأمثال والشعر، فقد نجد من  ويشير هذا البيت ويلفت انتباهنا إلى أن هناك علاقة

أي أن الأمثال والأشعار . ، ومن الأشعار من تحمل في أبياتها أمثالا
 دورا كبيرا في إنماء الأمثال العربية، وتوالدها، ففي بيوت

البيان "ومنها الشوارد، كما يقول الجاحظ في 

  :ومن هذه الأبيات الحكيمة المأثورة نذكر على سبيل المثال قول زهير بن أبي سلمى
 وفي الصدق مناجاة من الشر فاصدق

  لكل جديد لذة غير أنني             وجدت جديد الموت غير لذيذ

  ألا كل شيء ما خلا االله باطل            وكل نعيم لا محالة زائل
وضمنوها في  أخذ الناس الأمثال من الشعر، أخذ الشعراء الأمثال النثرية

  .على تركيبها وألفاظها أو ببعض التصرف بحسب مقتضى الوزن
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المعاني تنطبق على المثل ، لأنه يدل في صميمه على ما يمثل به  وجميع هذه     
المضروببلا تغيير في المعنى، مع مخالفة لفظه للفظ 

  1 .تشبيه حال الذي فيه بحال الذي قيل لأجله
الأذى والضرر الذي يلحق ، أي أنجنبهاعلة الفولة من : ومثال ذلك

: "وأيضا نجد المثل القائل. أو ممن يحيطون به
على أن الإنسان شديد التأثر بمن حوله، وأن هذا  من الأمثال التي تخدم هذا المقام، الذي يدل

  :المحيط يؤثر فيه، وعلى حد قول الشاعر
لعطار طاب بطيبه             ومن خالط الفحام نال السوائدامن خالط ا

ويشير هذا البيت ويلفت انتباهنا إلى أن هناك علاقة
، ومن الأشعار من تحمل في أبياتها أمثالاالأمثال ما تشبه الأشعار

دورا كبيرا في إنماء الأمثال العربية، وتوالدها، ففي بيوت، ذلك أن الشعر لعب روافد متبادلة
ومنها الشوارد، كما يقول الجاحظ في  الشعر والأمثال والأوابد، ومنها الشواهد،

  
ومن هذه الأبيات الحكيمة المأثورة نذكر على سبيل المثال قول زهير بن أبي سلمى

وفي الصدق مناجاة من الشر فاصدق        ةبذهان وفي العفو دروفي الحلم إ
  :وقول الحطيئة

لكل جديد لذة غير أنني             وجدت جديد الموت غير لذيذ
  :وقول لبيد

ألا كل شيء ما خلا االله باطل            وكل نعيم لا محالة زائل
أخذ الناس الأمثال من الشعر، أخذ الشعراء الأمثال النثرية ومثلما

على تركيبها وألفاظها أو ببعض التصرف بحسب مقتضى الوزن ، إما مع المحافظة

                                         

  .41، صمرجع سابقأنواع النثر الشعبي، 
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بلا تغيير في المعنى، مع مخالفة لفظه للفظ الشيء 

تشبيه حال الذي فيه بحال الذي قيل لأجله
ومثال ذلك

أو ممن يحيطون به من أقاربه
من الأمثال التي تخدم هذا المقام، الذي يدل

المحيط يؤثر فيه، وعلى حد قول الشاعر
من خالط ا

ويشير هذا البيت ويلفت انتباهنا إلى أن هناك علاقة
الأمثال ما تشبه الأشعار

روافد متبادلة
الشعر والأمثال والأوابد، ومنها الشواهد،

  . "والتبيين
ومن هذه الأبيات الحكيمة المأثورة نذكر على سبيل المثال قول زهير بن أبي سلمى

وفي الحلم إ
وقول الحطيئة

لكل جديد لذة غير أنني             وجدت جديد الموت غير لذيذ
وقول لبيد

ألا كل شيء ما خلا االله باطل            وكل نعيم لا محالة زائل
ومثلما

، إما مع المحافظةشعرهم

                                                          

أنواع النثر الشعبي،  -  1
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لاجديد لمن لا خلق : القائل  الذي استخدم فيه

  البس جديدك إني لابس خلقي            ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا
ولعل هذا الترابط الوثيق بين الشعر والأمثال سمة تمتاز بها اللغة العربية عن سواها، 
فكثيرا من الشعراء كانوا من شعراء الحكمة وقلما تخلو قصيدة من بيت أو عدة أبيات سائرة، 

" ذات الأمثال"المسماة  "العتاهية أبيأرجوزة 
  1 ."إنها بدائع التراث وإن للشاعر فيها أربعة آلاف مثل

  : يفيما يلملها وللمثل الشعبي خصائص نج
نابعة من الحياة  ويتمثل في أسلوبه الذي يتضمن فلسفة شعبية بسيطة

يطلعنا على حقيقة تجربة قد لخص المثل نتيجتها 
أو مرسلة بذاتها، فتلاقي قبولا وذيوعا يمنحها أثرا 

. 

ها ملائما يمنحها ا لبحيث نجد كل كلمة قد اتخذت موضع
الشعبي معان لا تنوط بها كلمات غيرها، ويربطها بأفكار ربطا قويا يحمل طبيعة الإنسان 
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الذي استخدم فيه" عدي بن زيد"وإليك هذا البيت لقائله 

البس جديدك إني لابس خلقي            ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا
ولعل هذا الترابط الوثيق بين الشعر والأمثال سمة تمتاز بها اللغة العربية عن سواها، 
فكثيرا من الشعراء كانوا من شعراء الحكمة وقلما تخلو قصيدة من بيت أو عدة أبيات سائرة، 

أرجوزة "مثال، ومنها للأبل ثمة قصائد خلصت برمتها 
إنها بدائع التراث وإن للشاعر فيها أربعة آلاف مثل": ال عنها الأصفهاني

وللمثل الشعبي خصائص نج  :أهم خصائص المثل الشعبي
ويتمثل في أسلوبه الذي يتضمن فلسفة شعبية بسيطة :الطابع الشعبي

 .اليومية الجارية، ولذا فهي تدرك بسهولة

يطلعنا على حقيقة تجربة قد لخص المثل نتيجتها وهذا لأن المثل  :الطابع التعليمي
أو مرسلة بذاتها، فتلاقي قبولا وذيوعا يمنحها أثرا  في جملة من القول مقتضبة من أصلها،

.وتهذيب خبراتنا، وتوسيع أفق معرفتنا في صقل تجاربنا
بحيث نجد كل كلمة قد اتخذت موضع :الاستخدام الفني للألفاظ

معان لا تنوط بها كلمات غيرها، ويربطها بأفكار ربطا قويا يحمل طبيعة الإنسان 
 .وطريقته في التغييرات ذات الأساليب المتباينة

 :فهي قد تكون قصيرة مثل: تنوع التراكيب

  أصبر تخبر
  ).أي فارق أصحاب السوء (أخسر وفارق

   :وقد تكون طويلة مثل
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وإليك هذا البيت لقائله 
  :يقول. له

البس جديدك إني لابس خلقي            ولا جديد لمن لا يلبس الخلقا
ولعل هذا الترابط الوثيق بين الشعر والأمثال سمة تمتاز بها اللغة العربية عن سواها، 
فكثيرا من الشعراء كانوا من شعراء الحكمة وقلما تخلو قصيدة من بيت أو عدة أبيات سائرة، 

بل ثمة قصائد خلصت برمتها 
ال عنها الأصفهانيوالتي ق

أهم خصائص المثل الشعبي-
الطابع الشعبي •

اليومية الجارية، ولذا فهي تدرك بسهولة
الطابع التعليمي •

في جملة من القول مقتضبة من أصلها،
في صقل تجاربنا

الاستخدام الفني للألفاظ •

معان لا تنوط بها كلمات غيرها، ويربطها بأفكار ربطا قويا يحمل طبيعة الإنسان 
وطريقته في التغييرات ذات الأساليب المتباينة

تنوع التراكيب •
أصبر تخبر  -
أخسر وفارق  -

وقد تكون طويلة مثل
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  الموروث الشعبي                                  

بكر لحاجتك وأقضيها وتنصت للفال، بنتك قبل الصوم أعطيها، اقبل لا يكثر 

  ولو في بلاد الغربة
  1.المسلوخة تعيب على المذبوحة والمشرحة شبعت ضحك

  .المسلوخة تضحك على المذبوحة، ولمقطعة تضحك عليهم في زوج
أو متباعدة، وقد يحدث  كما أنها يمكن أن تكون متسلسلة

، أو يكون تكوينها منطقيا يربط النتيجة 

نأتي إلى ذكر أنواع المثل وذكر خصائصه، 

وهو القول السائر الموجز، الذي يشمل على معنى صائب، وتشبه فيه 
، وهذا النوع الذي عنى به جامعوا الأمثال، وتدخل فيه الحكم التي 

أو القصصي الذي يهدف إلى توضيح 
في  معدوما يكون ل، وهذا النوع يكاد

الأمثال العربية، ولكنه موجود بكثرة في القرآن الكريم، وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم، 
 .حكماء الإسلام أمثالا قياسية على منوال أمثال القرآن والسنة
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بكر لحاجتك وأقضيها وتنصت للفال، بنتك قبل الصوم أعطيها، اقبل لا يكثر    -
  .القيل والقال

  :وقد تكون مرسلة مثل
ولو في بلاد الغربة) مخزية(غلبة) التسول(الطلبة  -
المسلوخة تعيب على المذبوحة والمشرحة شبعت ضحك  

  :ويقال هذا المثل بصيغة أخرى هي
المسلوخة تضحك على المذبوحة، ولمقطعة تضحك عليهم في زوج   

كما أنها يمكن أن تكون متسلسلة) مسجوعة( وقد تكون موقعة
، أو يكون تكوينها منطقيا يربط النتيجة أن تكون مصحوبة بجمل معترضة أو مكررة

  
وذكر خصائصه،  فبعد تعريف المثل،  :أنواع الأمثال 

  :وهي كالآتي 
وهو القول السائر الموجز، الذي يشمل على معنى صائب، وتشبه فيه  :المثل الموجز

، وهذا النوع الذي عنى به جامعوا الأمثال، وتدخل فيه الحكم التي الة مضربه بحالة مورده
 .اسالن

أو القصصي الذي يهدف إلى توضيح  ،وهو ذلك السرد الوصفي :المثل القياسي
ل، وهذا النوع يكادأو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثي

الأمثال العربية، ولكنه موجود بكثرة في القرآن الكريم، وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم، 
حكماء الإسلام أمثالا قياسية على منوال أمثال القرآن والسنة
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    -
القيل والقال

وقد تكون مرسلة مثل
    -
  -  

ويقال هذا المثل بصيغة أخرى هي
  -   

وقد تكون موقعة
أن تكون مصحوبة بجمل معترضة أو مكررة

  2 .بالمقدمة
أنواع الأمثال 

وهي كالآتي 
المثل الموجز •

الة مضربه بحالة موردهح
الن بينفشت ت

المثل القياسي •

أو البرهنة عليها عن طريق التشبيه أو التمثيفكرة،
الأمثال العربية، ولكنه موجود بكثرة في القرآن الكريم، وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم، 

حكماء الإسلام أمثالا قياسية على منوال أمثال القرآن والسنة ثم نسج
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  الموروث الشعبي                                  

السائرة، التي أجراها العرب على السنة 
يتحدث ويفعل، كما يتحدث  خرافي نسجوه حوله، وجعلوه فيها

الإنسان ويفعل يقصدون بذلك التسلية، أوالحث على مكارم الأخلاق وهذا النوع يعد صورة 
 .ادمالأحداث والحوار إلى الحيوانات والج

يزخر القرآن الكريم بالأمثال الموجزة والقياسية ونعني 
، 1الدينية  بالأمثال الموجزة، تلك الآيات الكريمة، أو أجزاء الآيات التي تتضمن بعض القيم

قالْح صحصالأمثالأما  .2﴾...الْآَنَ ح 

الذي يساق لتوضيح معنى عن طريق التشبيه 

اللَّه نُور السماوات  ﴿: ومن أمثلته قوله تعالى في سورة النور
ها كَوكَب دري والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنَّ

سستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي نُور نَار ه
  3﴾ واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم علَى نُورٍ يهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ

واضرِب لَهم مثَلًا  ﴿": يس"ومثاله قوله تعالى في سورة 
إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِث فَقَالُوا 

  :توجد فروق بين المثل والحكمة تتمثل في
أن المثل أساسه التشبيه، أما الحكمة فعمادها إصابة المعنى،ولا يراعى التشبيه فيها 

21،22.  
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السائرة، التي أجراها العرب على السنة  هو تلك الكلمات الموجزة :المثل الخرافي
خرافي نسجوه حوله، وجعلوه فيها قصها على دبنو أو

الإنسان ويفعل يقصدون بذلك التسلية، أوالحث على مكارم الأخلاق وهذا النوع يعد صورة 
الأحداث والحوار إلى الحيوانات والج هالأدب الرمزي، الذي ينسب الأديب في

يزخر القرآن الكريم بالأمثال الموجزة والقياسية ونعني  :المثل في القرآن الكريم
بالأمثال الموجزة، تلك الآيات الكريمة، أو أجزاء الآيات التي تتضمن بعض القيم

الْآَنَ حصحص الْحق...﴿ :أو الأخلاقية المركزة ومثاله قوله تعالى
الذي يساق لتوضيح معنى عن طريق التشبيه  الوصفي، أو القصصيذلك السرد فهي 

 :والتمثيل وهو نوعان

ومن أمثلته قوله تعالى في سورة النور :سرد وصفي  
والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنَّ

سستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي
علَى نُورٍ يهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ

ومثاله قوله تعالى في سورة  :سرد قصصي  
 لُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحفَقَالُوا ) 13(أَص نَا بِثَالِثززا فَعموهنِ فَكَذَّباثْنَي هِملْنَا إِلَيسإِذْ أَر

لُونسرم كُم4.﴾ إِنَّا إِلَي 

توجد فروق بين المثل والحكمة تتمثل في  :الفرق بين الحكمة والمثل
أن المثل أساسه التشبيه، أما الحكمة فعمادها إصابة المعنى،ولا يراعى التشبيه فيها 

 .صبح مثلا
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المثل الخرافي •
أوالحيوان، 

الإنسان ويفعل يقصدون بذلك التسلية، أوالحث على مكارم الأخلاق وهذا النوع يعد صورة 
الأدب الرمزي، الذي ينسب الأديب في من صور
المثل في القرآن الكريم •

بالأمثال الموجزة، تلك الآيات الكريمة، أو أجزاء الآيات التي تتضمن بعض القيم
أو الأخلاقية المركزة ومثاله قوله تعالى

فهي القياسية 
والتمثيل وهو نوعان

1- 

والْأَرضِ مثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنَّ
سستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرشَج نم وقَدي

علَى نُورٍ يهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ
2- 

 لُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحأَص
لُونسرم كُمإِنَّا إِلَي

الفرق بين الحكمة والمثل
أن المثل أساسه التشبيه، أما الحكمة فعمادها إصابة المعنى،ولا يراعى التشبيه فيها  -

صبح مثلاحيث تإلا 
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  الموروث الشعبي                                  

 .نسبياأن أسلوب المثل دائما موجز، عكس أسلوب الحكمة الذي قد يطول 

 .، ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظ

، أما ةالفكرية والاجتماعيبمختلف طبقاتهم 

لها ، وذلك حين نحسن الحكمة، وتكون موجزة العبارة، فيتهيأ 
  .بذلك أن تسير بين الناس، وتداولها ألسنتهم وأقلامهم،فتدخل حظيرة الأمثال

ثم جعل كلا حكمة :"وفي هذه القضية يقول أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال
سائرة مثلا وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا 

مثلا، ونوع لا يتهيأ له ذلك فلا  فيصبح

 ،ولأن أدبنا الشعبي ثري بالأمثال الشعبية، لا يسعنا إلا أن نأخذ باقة من حقله الواسع
  "إن االله يمهل ولا يهمل" -"  اصبر تنال

 تحزمواكيد النساء كيد ين ومن كيدهم جيت هارب ي

ولد حيط الرمل لا تعليه، ولا تعمق في ساسو 

خذ لبنات على لمات وخذ لمات على 

 ".وأنا عليا ابماكلت زوج مرات
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أن أسلوب المثل دائما موجز، عكس أسلوب الحكمة الذي قد يطول 
، ومن الحكمة التنبيه والإعلام والوعظالاحتجاجأن الهدف من المثل 

بمختلف طبقاتهم جميع الناس،  عن يصدرأن المثل 
 ...فيلسوف الحكمة فلا تصدر إلا عن حكيم أو 

، وذلك حين نحسن الحكمة، وتكون موجزة العبارة، فيتهيأ قد تلتقي الحكمة والمثل
بذلك أن تسير بين الناس، وتداولها ألسنتهم وأقلامهم،فتدخل حظيرة الأمثال

وفي هذه القضية يقول أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال
سائرة مثلا وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا 

 .  
فيصبح ىنوع يسير ويفش: نوعانحكمة وإذا  فال

. 1  
ولأن أدبنا الشعبي ثري بالأمثال الشعبية، لا يسعنا إلا أن نأخذ باقة من حقله الواسع

اصبر تنال" -:  يقال في الصبر: باقة من الأمثال الشعبية
كيد النساء كيد ين ومن كيدهم جيت هارب ي" -: النساء ويقال في كيد
  ".باللفاع ويتخلو بالعقارب

حيط الرمل لا تعليه، ولا تعمق في ساسو " -: ويقال في الرجوع إلى الأصل
   "الناس لا تربيه يكبر ويرجع اناسو

خذ لبنات على لمات وخذ لمات على " –" كب البرمة على فمها تخرج البنت لمها
  ".اسدات

وأنا عليا ابماكلت زوج مرات انت عليك بترقاق الشواط" :ومن أمثال العناد
  .لعظم قاسي ولكلب فارغ شغل
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أن أسلوب المثل دائما موجز، عكس أسلوب الحكمة الذي قد يطول  -
أن الهدف من المثل  -
أن المثل  -

الحكمة فلا تصدر إلا عن حكيم أو 
قد تلتقي الحكمة والمثل

بذلك أن تسير بين الناس، وتداولها ألسنتهم وأقلامهم،فتدخل حظيرة الأمثال
وفي هذه القضية يقول أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال

سائرة مثلا وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا يتفق أن يسير فلا 
. "يكون مثلا

وإذا  فال
.يسمى مثلا

ولأن أدبنا الشعبي ثري بالأمثال الشعبية، لا يسعنا إلا أن نأخذ باقة من حقله الواسع
باقة من الأمثال الشعبيةأي 

ويقال في كيد -
باللفاع ويتخلو بالعقارب

ويقال في الرجوع إلى الأصل -
الناس لا تربيه يكبر ويرجع اناسو

كب البرمة على فمها تخرج البنت لمها" -
اسدات

ومن أمثال العناد -
لعظم قاسي ولكلب فارغ شغل
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  الموروث الشعبي                                  

اللي ضرباتو يدو "."عقدتها بيديك تحلها بسنيك

مايعجبك نوار ". " ة لخوه طاح فيهااللي حفر حفر
 "مايعجبك زين الطفلة نتشوف الفعايل

اللي فاتك بليلة فاتك ". "اخطب لبنتك وماتخطبش لبنك

ونجد له العديد  إلا، فلا يكاد يخلو موقف من مواقف الحياة 
أو في موقف مشابه له، ولهذا فللأمثال أهمية كبيرة في حياة 

المقصود وتثير ، فهي توضح الاهتمام

منطلقات التفكير في "في كتابه " التلي بن الشيخ
مسألة ظهور الشعر الشعبي في المغرب العربي، ويطرح في 
البداية احتمالين لأسباب ضياع الشعر الشعبي السابق على الفتح الإسلامي في بلاد المغرب، 
، القرن الخامس هجري ويتمثل الأول في 
تعارض قيم هذا الشعر مع القيم الإسلامية التي شاعت بين المغاربة بعد اعتناقهم الدين 

، )أي التغزل بالمرأة(أي أن الشعر كان ذا أغراض شخصية، تتمثل خاصة في الغزل 
فهو يدعو إلى العفة والطهارة، والتسامح بدلا 

  . من الثأر والأخلاق الرفيعة، والاحتكام لنصوص الشريعة الإسلامية

، فيسير للنشر،         )مقالات وحوارات(في الثقافة الشعبية الجزائرية التاريخ والقضايا والتجليات 
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عقدتها بيديك تحلها بسنيك:  "ومن أمثال تحمل المسؤولية

اللي حفر حفر:  "ومن أمثال الخداع والمكر
مايعجبك زين الطفلة نتشوف الفعايل" ،الدفلة في الواد عامل ضلايل 

اخطب لبنتك وماتخطبش لبنك:  "ومم يقال في العلم والخبرة

، فلا يكاد يخلو موقف من مواقف الحياة والأمثال كثيرة ومتنوعة
أو في موقف مشابه له، ولهذا فللأمثال أهمية كبيرة في حياة  من الأمثال التي قبلت في حقه

الاهتمامالشعوب، فهي من كنوز الفكر جلبت وما زالت تجلب 

 ):الشعر الشعبي(الشعر الملحون 

التلي بن الشيخ"يثير الأستاذ المرحوم : سراب البدايات
مسألة ظهور الشعر الشعبي في المغرب العربي، ويطرح في " الشعبي الجزائري

البداية احتمالين لأسباب ضياع الشعر الشعبي السابق على الفتح الإسلامي في بلاد المغرب، 
، القرن الخامس هجري ويتمثل الأول في اندثارهان وراء ويرى أن هناك احتمالين قد يكون

تعارض قيم هذا الشعر مع القيم الإسلامية التي شاعت بين المغاربة بعد اعتناقهم الدين 
1 

أي أن الشعر كان ذا أغراض شخصية، تتمثل خاصة في الغزل 
فهو يدعو إلى العفة والطهارة، والتسامح بدلا  والثأر وغيرها، والدين الإسلامي عكس ذلك،

من الثأر والأخلاق الرفيعة، والاحتكام لنصوص الشريعة الإسلامية

                                         

في الثقافة الشعبية الجزائرية التاريخ والقضايا والتجليات : عبد الحميد بورايو
  .11- 9ص ،ص
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ومن أمثال تحمل المسؤولية -
 "مايبكي

ومن أمثال الخداع والمكر -
الدفلة في الواد عامل ضلايل 

ومم يقال في العلم والخبرة -
 "بحيلة

والأمثال كثيرة ومتنوعة
من الأمثال التي قبلت في حقه

الشعوب، فهي من كنوز الفكر جلبت وما زالت تجلب 
 الخيال

الشعر الملحون   -3
سراب البدايات -

الشعبي الجزائري الأدب
البداية احتمالين لأسباب ضياع الشعر الشعبي السابق على الفتح الإسلامي في بلاد المغرب، 

ويرى أن هناك احتمالين قد يكون
تعارض قيم هذا الشعر مع القيم الإسلامية التي شاعت بين المغاربة بعد اعتناقهم الدين 

1 .الإسلامي

أي أن الشعر كان ذا أغراض شخصية، تتمثل خاصة في الغزل 
والثأر وغيرها، والدين الإسلامي عكس ذلك،

من الثأر والأخلاق الرفيعة، والاحتكام لنصوص الشريعة الإسلامية

                                                          

عبد الحميد بورايو-  1
،ص2011،)د ط(



  الموروث الشعبي                                  

  .، وفقدان وسائل التدوين
أن التراث الشفوي في وسط لا يستخدم 
الكتابة، وفي ظروف ظهور ثقافة رسمية بلغة أخرى غير اللغة الأصلية للأهالي، محكوم 

ذو النزوع الفردي الذي لا يقبل  ،عليه أن يتلاشى ويختفي، وخاصة منه الشعر الغنائي
اس باللهجات أما الشعر الجمعي المتعلق بالمناسبات فقد ظل حيا يردده الن

  .الأمازيغية، أو بما يقابله في اللهجات العربية الدارجة حتى يومنا هذا
إن أقدم مدونة شعرية بالعربية الدارجة لهذا النوع الشعري يعود إنتاجها إلى القرن 

منسوبة للأخضر بن " محمد بخوشة"ات من قبل 

م فعاليات ض، فتراثنا الشعبي يالشعر الذي يظم في طياته الشعر الغنائي
للوعي الاجتماعي  وإكسابه، الفرداجتماعية اجتاحت النفس، وعلمت على توعية 

ذاته، وتسخيرها في خدمة غيره،  يحمله على تحقيق
مؤسسة على نظم لها مقومات شخصية ودوافع 

  اجتماعية، تباينت مظاهرها حسب التغيرات السوسيوثقافية 
المجتمع وكيان  الشعبي، الأغنية الشعبية التي مثلت صور

 الأساس، والمحرك المخلص في الوحدة

لأن الغناء عاش مع العربي حياته كلها، منذ ترنيمة المهد إلى مرثية اللحد، فاحتفل 
ا بالأغاني، وذاع عنده ، وشذالعربي بكثير من أحداث حياته الخاصة والعامة فأنشد الأناشيد

الذي كان بين المجاهدين الذين خاضوا معارك المقاومة العسكرية الاسبانية حول موانئ المنطقة الوهرانية، تلقى قواعد 

  .31،ص2009
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، وفقدان وسائل التدوينةفيرى فيه انتشار الأمي:  أما الاحتمال الثاني
أن التراث الشفوي في وسط لا يستخدم  باعتباروهذا الأخير هو الأقرب إلى الصواب 

الكتابة، وفي ظروف ظهور ثقافة رسمية بلغة أخرى غير اللغة الأصلية للأهالي، محكوم 
عليه أن يتلاشى ويختفي، وخاصة منه الشعر الغنائي

أما الشعر الجمعي المتعلق بالمناسبات فقد ظل حيا يردده الن
الأمازيغية، أو بما يقابله في اللهجات العربية الدارجة حتى يومنا هذا

إن أقدم مدونة شعرية بالعربية الدارجة لهذا النوع الشعري يعود إنتاجها إلى القرن 
ات من قبل يالسادس عشر، وقد نشرت في نهاية الخمسين

  . *1مخلوف الفارس
الشعر الذي يظم في طياته الشعر الغنائي 
اجتماعية اجتاحت النفس، وعلمت على توعية  

يحمله على تحقيقحسيا ومعنويا،  كياناالذي يؤسس له 
لها مقومات شخصية ودوافع  إنسانيةفيكون بذلك فاعلا اجتماعيا، ذا تجربة 

اجتماعية، تباينت مظاهرها حسب التغيرات السوسيوثقافية 
الشعبي، الأغنية الشعبية التي مثلت صور ومن أهم صور التراث

المخلص في الوحدة والأنيسالترجمان الوفي،  الفرد، وذاتيته فكان
   2 .لحركية الجماعة

لأن الغناء عاش مع العربي حياته كلها، منذ ترنيمة المهد إلى مرثية اللحد، فاحتفل 
العربي بكثير من أحداث حياته الخاصة والعامة فأنشد الأناشيد

  .والأهازيج الجماعيةالغناء الفردي 
                                         

الذي كان بين المجاهدين الذين خاضوا معارك المقاومة العسكرية الاسبانية حول موانئ المنطقة الوهرانية، تلقى قواعد 
التصوف والطرقي في مدينة تلمسان

RASCO ،2009،، منشورات7تراث أغاني شعبية،سلسلة التراث الثقافي رقم
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أما الاحتمال الثاني
وهذا الأخير هو الأقرب إلى الصواب 

الكتابة، وفي ظروف ظهور ثقافة رسمية بلغة أخرى غير اللغة الأصلية للأهالي، محكوم 
عليه أن يتلاشى ويختفي، وخاصة منه الشعر الغنائي

أما الشعر الجمعي المتعلق بالمناسبات فقد ظل حيا يردده الن. الترجمة
الأمازيغية، أو بما يقابله في اللهجات العربية الدارجة حتى يومنا هذا

إن أقدم مدونة شعرية بالعربية الدارجة لهذا النوع الشعري يعود إنتاجها إلى القرن 
السادس عشر، وقد نشرت في نهاية الخمسين

مخلوف الفارس
 هذا
 وتصورات

الذي يؤسس له 
فيكون بذلك فاعلا اجتماعيا، ذا تجربة 

اجتماعية، تباينت مظاهرها حسب التغيرات السوسيوثقافية 
ومن أهم صور التراث 

الفرد، وذاتيته فكان
لحركية الجماعة

لأن الغناء عاش مع العربي حياته كلها، منذ ترنيمة المهد إلى مرثية اللحد، فاحتفل 
العربي بكثير من أحداث حياته الخاصة والعامة فأنشد الأناشيد

الغناء الفردي 
                                                          

الذي كان بين المجاهدين الذين خاضوا معارك المقاومة العسكرية الاسبانية حول موانئ المنطقة الوهرانية، تلقى قواعد  *
  التصوف والطرقي في مدينة تلمسان

تراث أغاني شعبية،سلسلة التراث الثقافي رقم-  2



  الموروث الشعبي                                  

وإنما همه الجماعي، الذي  ولا يعنى الأدب الشعبي كثيرا بالفردي من الغناء والشعر
وقد تعددت ألوان الشعر . وتحي به احتفالاتها

  الشعبية الجزائرية؟ومن هنا نتساءل فما موقع الشعر الملحون من الثقافة 

فهذه الأخيرة بمدى ارتباطها بحياة الجماعة الشعبية،
تعد المنتج والمستهلك في نفس الوقت، فما يسمى الشعر الشعبي يوسم عادة بالجمعية، يتناقل 

،  الاحتفالية، بالمناسبات )إنتاجه إعادة(
ا، يتم أداؤه في المناسبات يفقد وظيفته عندما تحدث تغيرات هامة في المجتمع، فيصبح فلكلور

  .من قبل فرقة فنية محترفة ومختصة تنشئها عادة المؤسسة الرسمية
جزءا من التقاليد الفنية الموروثة والمتفق 
 كما أنه عبر من خلال أهم مبدعيه عن روح الجماعة وانشغالاتها،

بعض المؤدين في  أيضا عناء من قبل
لأنفسهم  االحدثين ـ ذوي الشعبيةـ سمحو

المؤلف، مثلما فعل وكأنه مجهول نسبتها لأصحابها، فأصبح يعامل 
  2.لما غنى بعض شعر الشيخ السماتي

الشعر وهناك من الشعر الشعبي من لا ينتمي إلى الشعر الجمعوي، أي الفلكلور، وهو 
  قد تتسع  الأفراد نأنه يستند إلى احتراف مجموعة م

، والتعبير عن ذات الشاعر ةالروح الفردي
  .ما ينتجه الشاعرلوالحرص على المحافظة 

  .5، ص1979
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ولا يعنى الأدب الشعبي كثيرا بالفردي من الغناء والشعر
وتحي به احتفالاتها ، وتعبر به عن مشاعرها،تصدره الجماعة

  1 .الشعبي العربي في جميع العصور
ومن هنا نتساءل فما موقع الشعر الملحون من الثقافة 

  :موقع الشعر الملحون في الثقافة الشعبية الجزائرية
بمدى ارتباطها بحياة الجماعة الشعبية،تحدد خصائص الثقافة الشعبية 

تعد المنتج والمستهلك في نفس الوقت، فما يسمى الشعر الشعبي يوسم عادة بالجمعية، يتناقل 
(وارتجاله  إنشاده، يرتبط المؤلفشفاها، يكو ن مجهول 

يفقد وظيفته عندما تحدث تغيرات هامة في المجتمع، فيصبح فلكلور
من قبل فرقة فنية محترفة ومختصة تنشئها عادة المؤسسة الرسمية

جزءا من التقاليد الفنية الموروثة والمتفق  )الشعبي الشعرمعايير ( لقد أصبحت معاييره
كما أنه عبر من خلال أهم مبدعيه عن روح الجماعة وانشغالاتها، عليها بين محترفيه،
أيضا عناء من قبل وهو إلى جانب ذلك متداولا ،وجسد هويتها الفنية

الحدثين ـ ذوي الشعبيةـ سمحوبل أن بعض المؤدين مناسبات ذات طابع جمعي، 
نسبتها لأصحابها، فأصبح يعامل بغناء مقاطع شعرية دون 

لما غنى بعض شعر الشيخ السماتي " رابح درياسة"ـ على سبيل المثال ـ 
وهناك من الشعر الشعبي من لا ينتمي إلى الشعر الجمعوي، أي الفلكلور، وهو 

أنه يستند إلى احتراف مجموعة م :النخبوي، ومن خصائص هذا الأخير
الروح الفردييتميز بطغيان  وأيضاللإبداع الشعري، 

لوالحرص على المحافظة والثبات النسبي للقواعد الفنية، 

                                         

1979، 1ات اقرأ، بيروت، طالشعر الشعبي العربي، منشور :حسين نصار

  .19في الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع سابق،ص
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ولا يعنى الأدب الشعبي كثيرا بالفردي من الغناء والشعر
تصدره الجماعة

الشعبي العربي في جميع العصور
ومن هنا نتساءل فما موقع الشعر الملحون من الثقافة 

موقع الشعر الملحون في الثقافة الشعبية الجزائرية
تحدد خصائص الثقافة الشعبية     

تعد المنتج والمستهلك في نفس الوقت، فما يسمى الشعر الشعبي يوسم عادة بالجمعية، يتناقل 
شفاها، يكو ن مجهول 

يفقد وظيفته عندما تحدث تغيرات هامة في المجتمع، فيصبح فلكلور
من قبل فرقة فنية محترفة ومختصة تنشئها عادة المؤسسة الرسمية الاحتفالية

لقد أصبحت معاييره
عليها بين محترفيه،
وجسد هويتها الفنية

مناسبات ذات طابع جمعي، 
بغناء مقاطع شعرية دون 

ـ على سبيل المثال ـ 
وهناك من الشعر الشعبي من لا ينتمي إلى الشعر الجمعوي، أي الفلكلور، وهو 

النخبوي، ومن خصائص هذا الأخير
للإبداع الشعري، تضيق أو 

والثبات النسبي للقواعد الفنية، 

                                                          

حسين نصار -  1
في الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع سابق،ص -  2



  الموروث الشعبي                                  

جميع هذه الخصائص تتوفر بشكل واضح في الشعر الملحون الجزائري وبالتالي 
الكل ذلك بأنه يخرج من نطاق الشعر الجمعي، ويرتبط أكثر بالشعر 

اللساني " رومان جاكسون"وهنا تصدق على الشعر الملحون الجزائري تحديدات 
رية لما يقول في حديث له عن علاقة الشعر الشفوي 

الفلكلور،  إطارفي حالة واحدة يخرج الشعر الشفوي، بصفة جوهرية عن 
هناك جماعة متلاحمة من المحترفين تملك تقاليد 

الوسائل ر بحيث تسعى بجميع بقدر كبير من التقدي
ينطبق هذا التحديد  تماما على شعرنا الملحون، لذلك 

ولعل هذه تصبح معالجته في نطاق الثقافة الشعبية لا مبرر لها سوى من حيث لغته العامية، 
  1 .ضمن البرامج التعليمية الجزائرية

مجموعة من  "عبد الحميد بورايو" 
  :وهذه الأشكال الشعرية هي

، يغنى سرد بإيقاع شديد التكثيف يختلف عن الأغنية الحقيقية
، وقد يلقي كما يسميه العوام 2" القوال

ثم يتلقى مشايخ القبيلة والمداحون تلك القصيدة وغيرها ويحفظونها 

التي سوف يعالجها ) الزغوية(فرعي لجنس آخر يسمى 
تكون سوى من عدد قليل جدا من الأبيات ذات القوافي المتقاطعة، أو بتعبير 
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جميع هذه الخصائص تتوفر بشكل واضح في الشعر الملحون الجزائري وبالتالي 
الكل ذلك بأنه يخرج من نطاق الشعر الجمعي، ويرتبط أكثر بالشعر  إسناديمكن القول 
  

وهنا تصدق على الشعر الملحون الجزائري تحديدات 
رية لما يقول في حديث له عن علاقة الشعر الشفوي الشعوالمتخصص في الدراسة 

في حالة واحدة يخرج الشعر الشفوي، بصفة جوهرية عن :" بالفلكلور مايلي
هناك جماعة متلاحمة من المحترفين تملك تقاليد ويكف عن أن يكون خلقا جمعيا لما تكون 

بقدر كبير من التقدي صلبة، تتعامل مع بعض الإنتاجات
ينطبق هذا التحديد  تماما على شعرنا الملحون، لذلك   ..."المحافظة عليها بدون أدنى تعديل

تصبح معالجته في نطاق الثقافة الشعبية لا مبرر لها سوى من حيث لغته العامية، 
ضمن البرامج التعليمية الجزائريةالخصيصة تقف وراء عدم إدراجه 

  :أنواع الشعر الملحون
 دفي معرض حديثه عن الشعر الملحون أور

وهذه الأشكال الشعرية هيالأشكال الفرعية للشعر البدوي، 
سرد بإيقاع شديد التكثيف يختلف عن الأغنية الحقيقيةهو قصيدة ت :القول

القوال"القول أمام جمع من الناس يؤديه شخص محترف هو 
ثم يتلقى مشايخ القبيلة والمداحون تلك القصيدة وغيرها ويحفظونها  ،)الرحبة(قصيدته في 

  .ويلحنونها ثم يلقونها في الأسواق والحفلات والولائم
فرعي لجنس آخر يسمى وهو نوع   ):بالترقيق(النم 
تكون سوى من عدد قليل جدا من الأبيات ذات القوافي المتقاطعة، أو بتعبير لا ت

                                         

  .21سابق،صالمرجع الفي الثقافة الشعبية الجزائرية، 
  .39،40صص ،المرجع نفسه
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جميع هذه الخصائص تتوفر بشكل واضح في الشعر الملحون الجزائري وبالتالي 
يمكن القول 

   .النخبوي
وهنا تصدق على الشعر الملحون الجزائري تحديدات  

والمتخصص في الدراسة المعروف 
بالفلكلور مايلي

ويكف عن أن يكون خلقا جمعيا لما تكون 
صلبة، تتعامل مع بعض الإنتاجات

المحافظة عليها بدون أدنى تعديل
تصبح معالجته في نطاق الثقافة الشعبية لا مبرر لها سوى من حيث لغته العامية، 

الخصيصة تقف وراء عدم إدراجه 
أنواع الشعر الملحون

في معرض حديثه عن الشعر الملحون أور
الأشكال الفرعية للشعر البدوي، 

القول -

القول أمام جمع من الناس يؤديه شخص محترف هو 
قصيدته في 

ويلحنونها ثم يلقونها في الأسواق والحفلات والولائم
النم  -

لا تفيما بعد 

                                                          

في الثقافة الشعبية الجزائرية،  -  1
المرجع نفسه-  2



  الموروث الشعبي                                  

مشاعره عن  ير المؤلف في قليل من كلمات بدون الدخول في أي تفصيل
 ،القدر حيث فرق بينهما التي يحبها ، وفي أغلب الأحيان نحو المرأة

بالذكريات التي تستعيد  ها  الروح الجريحة، تكسوها مرارة التعلق

جل توهي أغنية الطريق، تر )الزغوية
مسافات الطريق، موضوعه ذاته  دائما، يحب العرب ترديدها في السفر للتسلي من طول

قصة سفر، وتستهل دائما بذكر دافع السفر، المتمثل عادة في ذريعة رغبة المنشد للالتحاق 
  .1بعثت له بمراسيل

الأكثر رواجا عند العرب الرحل للمنطقة المحيطة بمقاطعة 
يأتي الجزائر، أي المنطقة الوسطى من الجزائر، ويتعلق الأمر بنوع غنائي ذي نغم بطيء، 

الكلام في هذا النوع بطريقة أحادية الشكل ومتوازية، موضوعة دائما المرأة، يعبر الشاعر 
ا وصفا ماديا ومعنويا، وبين هذا وذاك يتخلل 
أخرى دون الإطالة فيها لتجنب الخروج عن 

الفرنسي باسم  تقديمه لها بالنوع الشعري المعروف في الشعر
ثم يضيف ) panégyrique(ليشبهها بالمديح أو التقريض 

أقل انتشارا من غيرها نظرا لما تتطلبه من صنعة، ولكونها تحتاج في إبداعها لمشاعر 
3  

انموذجا، كلية اآداب "أحمد وليد بن القبي"شاعر
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ير المؤلف في قليل من كلمات بدون الدخول في أي تفصيلأنسب المتشابكة، يغ
، وفي أغلب الأحيان نحو المرأةنحو هذا الشخص أو ذاك

ها  الروح الجريحة، تكسوها مرارة التعلقتفهو عبارة عن شكوى تبن
  .نفسها، في غياب المسرة

الزغوية(وهي أيضا نوع فرعي لجنس  :القطاعة
دائما، يحب العرب ترديدها في السفر للتسلي من طول

قصة سفر، وتستهل دائما بذكر دافع السفر، المتمثل عادة في ذريعة رغبة المنشد للالتحاق 
بعثت له بمراسيل بمحبوبته التي وانفصلت عنه بفعل الأحداث، والتي

الأكثر رواجا عند العرب الرحل للمنطقة المحيطة بمقاطعة  هي النوع  :الزغوية
الجزائر، أي المنطقة الوسطى من الجزائر، ويتعلق الأمر بنوع غنائي ذي نغم بطيء، 

الكلام في هذا النوع بطريقة أحادية الشكل ومتوازية، موضوعة دائما المرأة، يعبر الشاعر 
ا وصفا ماديا ومعنويا، وبين هذا وذاك يتخلل فيه أولا عن حزنه لفراق حبيبته، ثم يصفه

أخرى دون الإطالة فيها لتجنب الخروج عن  لأمورالزغوية بعض الأوصاف الثانوية 
 2    

  :الرثوة أو المرثية
تقديمه لها بالنوع الشعري المعروف في الشعر يقارنها في بداية       

ليشبهها بالمديح أو التقريض  لكنه يستدرك فيما بعد
أقل انتشارا من غيرها نظرا لما تتطلبه من صنعة، ولكونها تحتاج في إبداعها لمشاعر 

3 .فردية جياشة يشارك المتلقون في تبلورها عند الشاعر

                                         

  .40سابق،صالمرجع الفي الثقافة الشعبية الجزائرية، 
شاعرفي منطقة سيدي عامر الالبنية الفنية للشعر الملحون : امساعد

  .29،ص 2009/2010المسلة، واللغات، جامعة
  .44في الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع سابق،ص
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أنسب المتشابكة، يغ
نحو هذا الشخص أو ذاك

فهو عبارة عن شكوى تبن
نفسها، في غياب المسرة

القطاعة -

دائما، يحب العرب ترديدها في السفر للتسلي من طول
قصة سفر، وتستهل دائما بذكر دافع السفر، المتمثل عادة في ذريعة رغبة المنشد للالتحاق 

بمحبوبته التي وانفصلت عنه بفعل الأحداث، والتي
الزغوية -

الجزائر، أي المنطقة الوسطى من الجزائر، ويتعلق الأمر بنوع غنائي ذي نغم بطيء، 
الكلام في هذا النوع بطريقة أحادية الشكل ومتوازية، موضوعة دائما المرأة، يعبر الشاعر 

فيه أولا عن حزنه لفراق حبيبته، ثم يصفه
الزغوية بعض الأوصاف الثانوية 

 .الموضوع

الرثوة أو المرثية 
       

)Elegie( لكنه يستدرك فيما بعد
أقل انتشارا من غيرها نظرا لما تتطلبه من صنعة، ولكونها تحتاج في إبداعها لمشاعر بأنها 

فردية جياشة يشارك المتلقون في تبلورها عند الشاعر

                                                          

في الثقافة الشعبية الجزائرية،  -  1
امساعد نوال -  2

واللغات، جامعة
في الثقافة الشعبية الجزائرية، مرجع سابق،ص -  3



  الموروث الشعبي                                  

 الشعر الشعبي كنوع من أنواع الأدب الشعبي، لاق اهتماما من قبل جماعات
حيث ينصب حول بل كان منذ فجر التاريخ،

على تراث الشعوب، ويمكن أن وفي مدى حفاظه 

يشارك الشعر الملحون في إلقاء الضوء على جوانب مهمة لعصر ما، ومجتمع ما 

يعد الشعر الملحون أحد أهم الوسائل الاتصالية لتمرير الخطاب الثقافي، ذلك أنه 
فحافظ على اللغة بالعامية،ساهم في الإبقاء على القصيدة العربية، بل على الكلمة ولو كانت 

 .العربية ولو كانت ملحونة، فهو لعب دورا هاما في الحياة الأدبية والثقافية

بالقضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهموم المجتمع وآلامه 
 .ل يعبر بضمير ووجدان الجماعية

 .وع الأخلاق بمعناها العام أو الشائع لدى العامة

لغة أقرب للفهم العام للجماهير، فهو يخاطب الجماهير، 
 ،وعبر عن حاجاتها الاجتماعية والنفسية، ويصور ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية

وبلاغته التي تختلف عن أساليب وبلاغة الشاعر 
 .الرسمي، فشاعر الملحون لا يتفنن في اختيار القوالب الجميلة لكي يؤثر في عواطف الناس

 1 الشعر الشعبي  يمثل تراث الأمة بأكملها، وهو تراث ثقافي وفكري وتاريخي

  31،32ص
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  : أهمية الشعر الملحون
الشعر الشعبي كنوع من أنواع الأدب الشعبي، لاق اهتماما من قبل جماعات     

بل كان منذ فجر التاريخ،مختلفة من العالم، وهذا الاهتمام لم يكن حديثا، 
وفي مدى حفاظه  الفنية والجمالية،) الشعر الملحون

  :أهمية في النقاط الآتيةذكر ما لهذا الشعر من 
يشارك الشعر الملحون في إلقاء الضوء على جوانب مهمة لعصر ما، ومجتمع ما 

 .قد لا يبوح بها التاريخ

يعد الشعر الملحون أحد أهم الوسائل الاتصالية لتمرير الخطاب الثقافي، ذلك أنه 
ساهم في الإبقاء على القصيدة العربية، بل على الكلمة ولو كانت 

العربية ولو كانت ملحونة، فهو لعب دورا هاما في الحياة الأدبية والثقافية
بالقضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهموم المجتمع وآلامه يهتم شاعر الملحون 

ل يعبر بضمير ووجدان الجماعيةاحه، فالشاعر لا يعبر بأنانية، ب
وع الأخلاق بمعناها العام أو الشائع لدى العامةبموض يهتم شاعر الملحون

لغة أقرب للفهم العام للجماهير، فهو يخاطب الجماهير،  شاعر الملحون يستخدم
وعبر عن حاجاتها الاجتماعية والنفسية، ويصور ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية

 بصورة يغلب عليها طابع التعميم

وبلاغته التي تختلف عن أساليب وبلاغة الشاعر بأسلوبه، يتميز الشعر الملحون 
الرسمي، فشاعر الملحون لا يتفنن في اختيار القوالب الجميلة لكي يؤثر في عواطف الناس

الشعر الشعبي  يمثل تراث الأمة بأكملها، وهو تراث ثقافي وفكري وتاريخي

                                         

ص مرجع سابق،صلشعر الملحون في منطقة سيدي عامر، البنية الفنية ل
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أهمية الشعر الملحون
     

مختلفة من العالم، وهذا الاهتمام لم يكن حديثا، 
الشعر الملحون(قيمته 

ذكر ما لهذا الشعر من ن
يشارك الشعر الملحون في إلقاء الضوء على جوانب مهمة لعصر ما، ومجتمع ما  -

قد لا يبوح بها التاريخ
يعد الشعر الملحون أحد أهم الوسائل الاتصالية لتمرير الخطاب الثقافي، ذلك أنه  -

ساهم في الإبقاء على القصيدة العربية، بل على الكلمة ولو كانت 
العربية ولو كانت ملحونة، فهو لعب دورا هاما في الحياة الأدبية والثقافية

يهتم شاعر الملحون  -
احه، فالشاعر لا يعبر بأنانية، بوجر

يهتم شاعر الملحون -
يستخدم -

وعبر عن حاجاتها الاجتماعية والنفسية، ويصور ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية
بصورة يغلب عليها طابع التعميم

يتميز الشعر الملحون  -
الرسمي، فشاعر الملحون لا يتفنن في اختيار القوالب الجميلة لكي يؤثر في عواطف الناس

الشعر الشعبي  يمثل تراث الأمة بأكملها، وهو تراث ثقافي وفكري وتاريخي -
  
 

                                                          

البنية الفنية ل -  1



  الموروث الشعبي                                  

أرباب هذا الفن،  أسماء خاصة في إصلاح
الفصيح ،واتخذوا نفس فقد نظم شعراء الشعر الملحون في جميع الأغراض التي تظم فيها 

وفي نظمه وحتى في  أسلوبهفي العهد الأخير، تجدد في 
عندنا لم  فإن الشعر الشعبي ،معانيه وأوزانه بسبب تلاقح الثقافات واتصال الشعوب ببعضها

والظاهر أن هذا نتيجة لعدم اهتمام المثقفين بممارسته كفن 
 «لحون هو والشيء الوحيد الذي لا يوجد تقريبا في الفصيح، ووجد في الم

ها ت، رغم تعددها وكثرنالشعر الملحو
، وكما سبق ...، ومدح )الشعبية العتيقة

وللغزليات مكانها عند ) الأخضر(ويسمى في اصطلاح شعراء الملحون 
وقد يتفنن الشاعر في قصائد . ، وفيها يعرف فضل الشاعر على غيره

في النظم يحشوه بأنواع من المحسنات البديعية، فيقطع القصيدة إلى 
سمع لها موسيقى خاصة عند لقائها، وهو مايسمي 

مد الشاعر مثلا إلى إعادة لفظه ، وقد يكون التفنن بشكل آخر فيع
وتتكون من ذلك موسيقى تحس فيها معنى الإلحاح الذي 

   .في العيون

  .125،ص1967،)
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   :أغراض الشعر الشعبي
أسماء خاصة في إصلاحأغراض الشعر الشعبي كثيرة جدا، ولها 

فقد نظم شعراء الشعر الملحون في جميع الأغراض التي تظم فيها 
  .الأسلوب في جميع الأغراض القديمة والمعروفة

في العهد الأخير، تجدد في  فإذا تجدد الشعر الفصيح
معانيه وأوزانه بسبب تلاقح الثقافات واتصال الشعوب ببعضها

والظاهر أن هذا نتيجة لعدم اهتمام المثقفين بممارسته كفن يدخل عليه أي تجديد لحد الآن، 
والشيء الوحيد الذي لا يوجد تقريبا في الفصيح، ووجد في الممن فنون الأدب، 

   1 .، أي الملحمة التامة الأجزاء»شعر الملحمة
الشعر الملحوكمثال على الأغراض التي تناولها  وسنأخذ

الشعبية العتيقةالأغنية  إلىتحول (هجاء وفخر، وغزل، ورثاء، 
  .كمثال على ذلكوقد ذكرنا نأخذ الغزل 

ويسمى في اصطلاح شعراء الملحون  :الغزل
، وفيها يعرف فضل الشاعر على غيرههؤلاء الشعراء
في النظم يحشوه بأنواع من المحسنات البديعية، فيقطع القصيدة إلى  ببأسلوالغزليات فيأتي 

سمع لها موسيقى خاصة عند لقائها، وهو مايسمي ل متعددة فت، ويجعل قوافي التفاعي
، وقد يكون التفنن بشكل آخر فيع)بالتسميط(في الفصيح 

وتتكون من ذلك موسيقى تحس فيها معنى الإلحاح الذي مرتين أو ثلاث متتابعة للتأكيد، 
 2 .يقصده الشاعر

في العيونيقول البرغوثي متغزلا : أنموذج عن الغزل

                                         

)د ط(،في تونس،الدار التونسية للنشرالأدب الشعبي :محمد المرزوقي 
  .126،127ص  ،المرجع نفسه
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أغراض الشعر الشعبي
أغراض الشعر الشعبي كثيرة جدا، ولها 

فقد نظم شعراء الشعر الملحون في جميع الأغراض التي تظم فيها 
الأسلوب في جميع الأغراض القديمة والمعروفة

فإذا تجدد الشعر الفصيح
معانيه وأوزانه بسبب تلاقح الثقافات واتصال الشعوب ببعضها

يدخل عليه أي تجديد لحد الآن، 
من فنون الأدب، 

شعر الملحمة
وسنأخذ 

فخر، وغزل، ورثاء،  :من
وقد ذكرنا نأخذ الغزل 

الغزل •
هؤلاء الشعراء
الغزليات فيأتي 

، ويجعل قوافي التفاعيتفاعيل
في الفصيح 

مرتين أو ثلاث متتابعة للتأكيد، 
يقصده الشاعر

أنموذج عن الغزل

                                                          

محمد المرزوقي  -  1
المرجع نفسه -  2



  الموروث الشعبي                                  

  *رعوبات رعبوا خاطري يرعبهم
 يغازلوا ويغبوا *نعيسات دوبا

ِّـيفة الهوى شقلبهم   جوانيح خط
 *كراطيش بوستَّه رقيق جعبهم

 في حطـوا *خذوا قبل ع النيشان

 عيـطتت يا لطيف هـزتعبـهم

 1همصـدقت دمي هدر علْ صاحب

  :بعض القصص الشعرية الخالدة في الثقافة الشعبية الجزائرية
    الجزائري قصيدة ) الملحون(في الشعر الشعبي 

خالدة في الموروث الشعبي المتداول في منطقة الجنوب 
تعتمد على مقاطع رباعية . المائةيفوق عدد أبياتها 

" بمحمد بن قيطون"المعروف  )دائرة أولاد جلال ولاية بسكرة
توفيت محبوبته ـ بعض الروايات تذكر أنها زوجته 

ومن خائباـ  لي أمرهاووالبعض الآخر يذكر أنه كان عاشقا لها، أو أنه تقدم لخطبتها ورده 
قصيدة  الأخيرليرثيها فأبدع هذا " بن قيطون

.شبه عينيها في نظرتهما بطلقتين من رصاص البندقية ذات الستة طلقات
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رعوبات رعبوا خاطري يرعبهم     غروضات ريت الغرض بين هذبهم 
نعيسات دوبا                   غروضات في شبوا

ِّـيفة الهوى شقلبهم         واويطهم فوق الخدود يهبوا  جوانيح خط
كراطيش بوستَّه رقيق جعبهم           نين شيعوا وجهين في كبوام

خذوا قبل ع النيشان               ـوا ـعوا و توطّــمنين شي
عيـطتت يا لطيف هـزتعبـهم          *زرارات موزر في كنيني لطّــوا
صـدقت دمي هدر علْ صاحب           كان متت قولوا للعدول يخطــوا

بعض القصص الشعرية الخالدة في الثقافة الشعبية الجزائرية
في الشعر الشعبي الخالدة  ومن القصص الشعرية 
خالدة في الموروث الشعبي المتداول في منطقة الجنوب وهي قصيدة تراثية  

يفوق عدد أبياتها والهضاب العليا، وهي قصيدة مطولة 
دائرة أولاد جلال ولاية بسكرة(سيدي خالد  أبدعها الشاعر

توفيت محبوبته ـ بعض الروايات تذكر أنها زوجته ) سعيد(ى قصة رجل اسمه 
والبعض الآخر يذكر أنه كان عاشقا لها، أو أنه تقدم لخطبتها ورده 

بن قيطون"وفاتها لجأ إلى صديقه الشاعر  ىشدة لوعته إثر

                                         

.فيه بجمالها وسحرها رتالمقصود أن عيونها أث
.يلا قليلا

شبه عينيها في نظرتهما بطلقتين من رصاص البندقية ذات الستة طلقات
.التي تعين الهدف الهدف ويطلق على ذباية البندقية

.وهو نوع من السلاح) موزر(أي رصاصات 
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غروضات ريت الغرض بين هذبهم 

واويطهم فوق الخدود يهبوا 
م

 
  :وقال

منين شي      
زرارات موزر في كنيني لطّــوا      
كان متت قولوا للعدول يخطــوا      

  
بعض القصص الشعرية الخالدة في الثقافة الشعبية الجزائرية

     
 »حيزية« 

والهضاب العليا، وهي قصيدة مطولة 
أبدعها الشاعر

ى قصة رجل اسمه ووتر
والبعض الآخر يذكر أنه كان عاشقا لها، أو أنه تقدم لخطبتها ورده 

شدة لوعته إثر

                                                          
المقصود أن عيونها أث  -*   
يلا قليلالق: يادو -*   
شبه عينيها في نظرتهما بطلقتين من رصاص البندقية ذات الستة طلقات  -*   
الهدف ويطلق على ذباية البندقية: النيشان -*   
أي رصاصات : زرارات -*   
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  الموروث الشعبي                                  

يقول .تزال تردد أبياتها على الألسن حتى اليوم

 اسكنت تحت اللحود ناري مقدي

                  اضامر حيزي                       
  :كما يقول الشاعر في رسم أو نقش صورة تمثال حيزية
 ون بريةنحاجب فوق اللماح                

 حربيةالمسوي كي غصن اللياس بيدين 

 مثل الضوايةوالدم عليه ساح                 
  1 سي النعاج عسل الشهاية ريقك                  

ة ، وكأن لوهلـ  إحساسهحتى تشعر ـ لصدق 
وقد عولجت هذه القصة المشهورة  " 

، وهذه القصيدة وغيرها من الشعر 
  .الملحون تغنى في المناسبات، أو غير المناسبات، وهي ما تسمى بالأغاني الشعبية

تميز ومن ألوان الموروث الشعبي الأدبي الأغاني الشعبية، التي تتميز بسمة رئيسية، 
الأدب الشعبي برمته وهي مجهولة المؤلف وعامية اللغة، ويرتبط هذا النوع الفني بالوجدان 

 أو السير الشعبية فن آخر كالأمثال مثلا،
وتجارب الأمة، يعبر من خلاله الشاعر الشعبي عن أمال وآلام 

إلى مرحلة  والأغاني الشعبية تمتد جذورها
في الرجز شعرا شعبيا " حسين نصار

كأن يختلف عن الشعر الفصيح، وكأن الأدباء لا يعتدون به كنوع فني قولي، إذ كانوا لا 
والنقائض الذي عرف في العصر  
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تزال تردد أبياتها على الألسن حتى اليوممن روائع الشعر الشعبي الجزائري، والتي لا 
:   

سكنت تحت اللحود ناري مقدي       عزوني يا ملاح في رايس لبنات
                       قلبي سافر مع               

كما يقول الشاعر في رسم أو نقش صورة تمثال حيزية
               فاحكروايح بطاح وط شمطلقت م
مسوي كي غصن اللياس بيدين      رد رصاص حربي في قرطاسفعينك 

                خدك ورد الصباح وقرنفل وضاح
                  والفم مثل العاج والمضحك لعاج

حتى تشعر ـ لصدق  »حيزية«ويستمر الشاعر في وصف 
" سعيد"ش القصة وليس اعهو من " بن قيطون

، وهذه القصيدة وغيرها من الشعر ...عرضت كفيلم، وتحكى كقصة: حيثأساليب 
الملحون تغنى في المناسبات، أو غير المناسبات، وهي ما تسمى بالأغاني الشعبية

   :زوايا في ذلكالأغاني الشعبية ودور ال
ومن ألوان الموروث الشعبي الأدبي الأغاني الشعبية، التي تتميز بسمة رئيسية، 

الأدب الشعبي برمته وهي مجهولة المؤلف وعامية اللغة، ويرتبط هذا النوع الفني بالوجدان 
فن آخر كالأمثال مثلا،يشاركه فيها  خاصة لابمعنى أن هذه ميزة 
يعبر من خلاله الشاعر الشعبي عن أمال وآلام  فالوجدان هنا عنصر رئيس

والأغاني الشعبية تمتد جذورها. وليس عن حكمتها أو خلاصة تجربتها فحسب
حسين نصار"العصر الجاهلي، فيرى الدكتور يالعربي فنشأة الأدب 

كأن يختلف عن الشعر الفصيح، وكأن الأدباء لا يعتدون به كنوع فني قولي، إذ كانوا لا 
 يدخلونه في الأدب الرسمي، ويضيف إليه فن الهجاء
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من روائع الشعر الشعبي الجزائري، والتي لا 
:في مطلعها

عزوني يا ملاح في رايس لبنات
                   

كما يقول الشاعر في رسم أو نقش صورة تمثال حيزية
طلقت م      

عينك       
خدك ورد الصباح وقرنفل وضاح        
والفم مثل العاج والمضحك لعاج        

ويستمر الشاعر في وصف 
بن قيطون"الشاعر 

أساليب  ةبعد
الملحون تغنى في المناسبات، أو غير المناسبات، وهي ما تسمى بالأغاني الشعبية

الأغاني الشعبية ودور ال -4
ومن ألوان الموروث الشعبي الأدبي الأغاني الشعبية، التي تتميز بسمة رئيسية، 

الأدب الشعبي برمته وهي مجهولة المؤلف وعامية اللغة، ويرتبط هذا النوع الفني بالوجدان 
بمعنى أن هذه ميزة ، مباشرة

فالوجدان هنا عنصر رئيس. 
وليس عن حكمتها أو خلاصة تجربتها فحسب

نشأة الأدب 
كأن يختلف عن الشعر الفصيح، وكأن الأدباء لا يعتدون به كنوع فني قولي، إذ كانوا لا 

يدخلونه في الأدب الرسمي، ويضيف إليه فن الهجاء
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  الموروث الشعبي                                  

بل تعداه إلى أغاني الأفراح، على هذا 
والأعياد الدينية، والأفراح الخاصة كالزواج، والخطبة، 

وقد حفلت الأغنية الشعبية بالعديد من الظواهر الاجتماعية المختلفة وهي أصدق من 
الظواهر لقربها من المجتمع الشعبي من ناحية، ولأنها 
ترتبط في تعبيرها عن مناسبات متعددة بالعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي الشعبي مباشرة 
في حين قد يرتبط الشعر الفصيح بما يجب أن يكون عليه المجتمع لما هو 

ومن زاوية أخرى فإن فهم الأغنية الشعبية وتتبع مراميها، والتعامل تذوقيا مع 
جمالياتها يستلزم بالضرورة  فهما واعيا لبنية المجتمع وعاداته وتقاليده وتاريخه، ليس 
فحسب، ولكن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، والتي يمكن أن تتمثل جميعا 

2  
الجماعية، ولا يعني الأدب الشعبي ـ 
، وأنها همه الجماعي الذي تصدره الجماعة وتعبر به عن 

وهي أغاني خاصة " التبريجة"الفردي أغنية 
وهي هدهدة الطفل تغنى بنغمة خاصة وفي هذه الأغاني تتجلى أمنيات الأم لطفلها ومستقبله 
وهذه الأمنيات التي لا تتجاوز أن يصبح الطفل كأبناء عمه في البادية، ويلاحظ أن هذه 

ذ القديم في هدهدة أو ترقيص تشبه الأراجيز التي ترتجزها الأمهات العربيات  من
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على هذا  الإسلامي ولم يكن الشعر الشعبي العربي مقصورا
والأعياد الدينية، والأفراح الخاصة كالزواج، والخطبة، ، ةوالمناسبات الاجتماعية المختلف

   1 .والميلاد والختان وغيرها
وقد حفلت الأغنية الشعبية بالعديد من الظواهر الاجتماعية المختلفة وهي أصدق من 

الظواهر لقربها من المجتمع الشعبي من ناحية، ولأنها  عن هذهالشعر الفصيح في التعبير 
ترتبط في تعبيرها عن مناسبات متعددة بالعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي الشعبي مباشرة 

في حين قد يرتبط الشعر الفصيح بما يجب أن يكون عليه المجتمع لما هو  أخرى،

ومن زاوية أخرى فإن فهم الأغنية الشعبية وتتبع مراميها، والتعامل تذوقيا مع 
جمالياتها يستلزم بالضرورة  فهما واعيا لبنية المجتمع وعاداته وتقاليده وتاريخه، ليس 

فحسب، ولكن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، والتي يمكن أن تتمثل جميعا التاريخ السياسي 
2 .عصر لعصر، ومن جيل لجيل في حركة المجتمع من

الجماعية، ولا يعني الأدب الشعبي ـ  وقد شاع عند العرب الغناء الفردي والأهازيج
، وأنها همه الجماعي الذي تصدره الجماعة وتعبر به عن كما سبق الذكر ـ كثيرا بالفردي

  3 .مشاعرها وتحيي به احتفالاتها
الفردي أغنية وكمثال عن الأغاني الشعبية ذات الطابع 

وهي هدهدة الطفل تغنى بنغمة خاصة وفي هذه الأغاني تتجلى أمنيات الأم لطفلها ومستقبله 
وهذه الأمنيات التي لا تتجاوز أن يصبح الطفل كأبناء عمه في البادية، ويلاحظ أن هذه 

تشبه الأراجيز التي ترتجزها الأمهات العربيات  من
   : ن هذه الأغانيم
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الإسلامي ولم يكن الشعر الشعبي العربي مقصورا
والمناسبات الاجتماعية المختلف

والميلاد والختان وغيرها
وقد حفلت الأغنية الشعبية بالعديد من الظواهر الاجتماعية المختلفة وهي أصدق من  

الشعر الفصيح في التعبير 
ترتبط في تعبيرها عن مناسبات متعددة بالعادات والتقاليد والعرف الاجتماعي الشعبي مباشرة 

أخرى، من ناحية
  .كائن

ومن زاوية أخرى فإن فهم الأغنية الشعبية وتتبع مراميها، والتعامل تذوقيا مع  
جمالياتها يستلزم بالضرورة  فهما واعيا لبنية المجتمع وعاداته وتقاليده وتاريخه، ليس 

التاريخ السياسي 
في حركة المجتمع من

وقد شاع عند العرب الغناء الفردي والأهازيج 
كما سبق الذكر ـ كثيرا بالفردي

مشاعرها وتحيي به احتفالاتها
وكمثال عن الأغاني الشعبية ذات الطابع 

وهي هدهدة الطفل تغنى بنغمة خاصة وفي هذه الأغاني تتجلى أمنيات الأم لطفلها ومستقبله 
وهذه الأمنيات التي لا تتجاوز أن يصبح الطفل كأبناء عمه في البادية، ويلاحظ أن هذه 

تشبه الأراجيز التي ترتجزها الأمهات العربيات  من الأغاني
مأطفالهن، و
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  الموروث الشعبي                                  

  1زينة لي زينة لي                         يا سعدي عطاني ربي
  جاب لي ولد يونس في                   إن شاء االله تكبر يا كبدي 

  يسفر للقمح التلي                          ويجيب حموله ليدي
  *تذوق أمي واخواتي                       وجيراني ومن لا يذبي

ومن هذه الأبيات  يتبين أن الأغنية الشعبية هي ترجمان للذات، تحزن لحزنها وتسعد 

الواسع في التراث الشعبي الجزائري الأغاني 
ومثال ذلك المداحات والتي  ،نغنيمن الم

في الأوساط  ينتكون بالزاوية، حيث احتلت الطرق الصوفية والزوايا أهمية ونفوذ كبير
به، ومثل هذه  الاستهانةنه أو لا يمكن نكرا

«.  
، في استقبال الزوار والمنتسبين إليها محبة في أهل الزوايا

وإيواء الغرباء، وأبناء السبيل  ، وإقامة المراسيم الدينية
التي قد تحدث غالبا بين الأفراد أو القبائل، وهو 

  
 على الطبقة الفقيرة لاحتوائهاولأهميتها وذيع صيتها وسط الجماهير الشعبية 

مهامها الخيرية، قام الناس باحتفالات كل سنة 
، ومعلمي هذه الطرق الخيرية للناس، وفي هذه 
بمدح النبي صلى االله عليه وسلم، وصاحب الضريح 

هذه وظهرت بالمقابل جماعات سنوية تقوم بالمدح كذلك، 

.يسافر لجلب القمح من الأراضي التلية، أي الشمالية، فأعطي منها لأمي وإخوتي ومن يحيط بي من الأجوار
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زينة لي زينة لي                         يا سعدي عطاني ربي
جاب لي ولد يونس في                   إن شاء االله تكبر يا كبدي 

يسفر للقمح التلي                          ويجيب حموله ليدي
تذوق أمي واخواتي                       وجيراني ومن لا يذبي

ومن هذه الأبيات  يتبين أن الأغنية الشعبية هي ترجمان للذات، تحزن لحزنها وتسعد 
  .لسعادتها، فجاءت حاكية لما يجول بخاطرها

الواسع في التراث الشعبي الجزائري الأغاني  الانتشارأما الأغاني الشعبية ذات 
من الم تظم مجموعة تكون عبارة عن حلقات،

تكون بالزاوية، حيث احتلت الطرق الصوفية والزوايا أهمية ونفوذ كبير
لا يمكن نكراوثقافي، وديني،  الشعبية لما لها من دور تاريخي،

»التبرك«الزوايا المشهورة بالغرب الجزائري نجد زوايا 
في استقبال الزوار والمنتسبين إليها محبة في أهل الزوايا ويتمثل دورها الأساس

، وإقامة المراسيم الدينيةإضافة إلى تعليم القرآن الكريم
التي قد تحدث غالبا بين الأفراد أو القبائل، وهو  بين الخصوم وإنهاء الخلافات 

  .دور مهم كانت تقوم بمهمتها الاجتماعية إلى يومنا هذا
ولأهميتها وذيع صيتها وسط الجماهير الشعبية 

مهامها الخيرية، قام الناس باحتفالات كل سنة  لطبيعة  عام وخاص نظراوالمتوسطة يشكل 
، ومعلمي هذه الطرق الخيرية للناس، وفي هذه مؤسسي هذه الزوايا من أجل التبرك بأضرحة

بمدح النبي صلى االله عليه وسلم، وصاحب الضريح الاحتفالات ظهرت جماعات رجالية تقوم 
وظهرت بالمقابل جماعات سنوية تقوم بالمدح كذلك،  بأشعار وقصائد مدح مشهورة 
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زينة لي زينة لي                         يا سعدي عطاني ربي     
جاب لي ولد يونس في                   إن شاء االله تكبر يا كبدي     

يسفر للقمح التلي                          ويجيب حموله ليدي     
تذوق أمي واخواتي                       وجيراني ومن لا يذبي    

ومن هذه الأبيات  يتبين أن الأغنية الشعبية هي ترجمان للذات، تحزن لحزنها وتسعد 
لسعادتها، فجاءت حاكية لما يجول بخاطرها

أما الأغاني الشعبية ذات 
تكون عبارة عن حلقات، الجماعية

تكون بالزاوية، حيث احتلت الطرق الصوفية والزوايا أهمية ونفوذ كبير
الشعبية لما لها من دور تاريخي،

الزوايا المشهورة بالغرب الجزائري نجد زوايا 
ويتمثل دورها الأساس

إضافة إلى تعليم القرآن الكريم
 والإصلاح

دور مهم كانت تقوم بمهمتها الاجتماعية إلى يومنا هذا
ولأهميتها وذيع صيتها وسط الجماهير الشعبية  

والمتوسطة يشكل 
من أجل التبرك بأضرحة

الاحتفالات ظهرت جماعات رجالية تقوم 
بأشعار وقصائد مدح مشهورة 

                                                          

الأدب الشعبي في تونس -  1
يسافر لجلب القمح من الأراضي التلية، أي الشمالية، فأعطي منها لأمي وإخوتي ومن يحيط بي من الأجوار -*   



  الموروث الشعبي                                  

الجماعات التي اقتصر غناؤها على المدح القدسي، دعيت إلى حفلات الأعراس تبركا بهن 
 ثم تطورت مع، 1لي الذي زارته العروس قبل دخول بيتها الزوجي

أما عن الآلات الموسيقية المستعملة عند تأدية الأغاني الشعبية نجد آلات بسيطة كآلة 
، ومن الأغاني المشهورة في التراث 

  :والتي تؤدى عادة عند الأولياء الصالحين للتبرك بهم وبالزوايا نجد
 ، لذا فهم دائماادية يعيشون على الزراعة وتربية الحيوان

السحاب الممطر  ةلرؤيأن يفرحوا وجرت عادتهم 
سحابة في الجو وظنوا أنها ممطرة خرجوا 

  .تقليدية منها
    *يامطر خالتي                  صبي على قطايتي 

  قطايتي مدهونة               بزيت الزيتونة
ل ويغنون، فتسلم لهم كل ربة يجولون بين المناز

  2 .يجلب المطرمنزل شيئا من الشعير يذهب به الأطفال ليطحنوه، ويعتقدون ان ذلك 
ل، بل يتعداه وكما سبق الذكر فالأغاني من أجل سقوط المطر لا يتوقف عند الأطفا

تتمثل في ذبح الذبائح، والأغاني التي تهيج 
، إلى حالة يفقد فيها الراقص وعيه، وفي كل 

  .وهم يبكون ويذرفون الدموع ،رعن سقوط المط
نعرج إلى الموروث الشعبي  ،ماديوبعد تعرفنا ولو بالشق القليل عن الموروث اللا

لأنه  المادي، وهو ثري جدا وهام في نفس الوقت لا يقل أهمية وقيمة عن الموروث اللامادي
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الجماعات التي اقتصر غناؤها على المدح القدسي، دعيت إلى حفلات الأعراس تبركا بهن 
لي الذي زارته العروس قبل دخول بيتها الزوجيووبمديحهن على ال

أما عن الآلات الموسيقية المستعملة عند تأدية الأغاني الشعبية نجد آلات بسيطة كآلة 
، ومن الأغاني المشهورة في التراث ...، ومع الزمن حوت آلة الطبلة)البندير، والشكشاكة

والتي تؤدى عادة عند الأولياء الصالحين للتبرك بهم وبالزوايا نجد
ادية يعيشون على الزراعة وتربية الحيوانفأهل الب: أغاني المطر

وجرت عادتهم مشتاقون للغيث خائفون من الجفاف، 
سحابة في الجو وظنوا أنها ممطرة خرجوا  ولضياء البرق ولدمدمة الرعد، وكلما رأوا

تقليدية منها يأغانعلى يرقصون  يراعون وجهتها وخرج أطفالهم
يامطر خالتي                  صبي على قطايتي      
قطايتي مدهونة               بزيت الزيتونة      

يجولون بين المنازأ عنهم الغيث خرج الصبيان وإذا أبط
منزل شيئا من الشعير يذهب به الأطفال ليطحنوه، ويعتقدون ان ذلك 

وكما سبق الذكر فالأغاني من أجل سقوط المطر لا يتوقف عند الأطفا
تتمثل في ذبح الذبائح، والأغاني التي تهيج  ، بطقوس تجرى بالأضرحة والزوايا،

، إلى حالة يفقد فيها الراقص وعيه، وفي كل النفس، والرقصات التي تتعدى الرقص العادي
عن سقوط المط المسئول، وكأنه هو يدعوا ذلك الولي

وبعد تعرفنا ولو بالشق القليل عن الموروث اللا
المادي، وهو ثري جدا وهام في نفس الوقت لا يقل أهمية وقيمة عن الموروث اللامادي

                                         

  .5، مرجع سابق،ص7سلسلة التراث الثقافي رقم: تراث أغاني شعبية
.برأس الصبية الصغيرة قبل البلوغشعر 

  .230،صسابق مرجع  ،الأدب الشعبي في تونس
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الجماعات التي اقتصر غناؤها على المدح القدسي، دعيت إلى حفلات الأعراس تبركا بهن 
وبمديحهن على ال

  ،الزمن
أما عن الآلات الموسيقية المستعملة عند تأدية الأغاني الشعبية نجد آلات بسيطة كآلة 

البندير، والشكشاكة(
والتي تؤدى عادة عند الأولياء الصالحين للتبرك بهم وبالزوايا نجدالشعبي، 
أغاني المطر 

مشتاقون للغيث خائفون من الجفاف، 
ولضياء البرق ولدمدمة الرعد، وكلما رأوا

يراعون وجهتها وخرج أطفالهم
     
      

وإذا أبط
منزل شيئا من الشعير يذهب به الأطفال ليطحنوه، ويعتقدون ان ذلك 

وكما سبق الذكر فالأغاني من أجل سقوط المطر لا يتوقف عند الأطفا 
، بطقوس تجرى بالأضرحة والزوايا،إلى الكبار

النفس، والرقصات التي تتعدى الرقص العادي
يدعوا ذلك الوليذلك 

وبعد تعرفنا ولو بالشق القليل عن الموروث اللا  
المادي، وهو ثري جدا وهام في نفس الوقت لا يقل أهمية وقيمة عن الموروث اللامادي

                                                          

تراث أغاني شعبية -  1
شعر : القطاية -*   

الأدب الشعبي في تونس -  2



  الموروث الشعبي                                  

 مرورا بعصور مختلفة،  خلفتها المجموعة البشرية والطبيعية
إما رمزا أو موقعا تاريخيا نقل  فالموروث بصفة عامة، والمادي منه بصفة خاصة يمثل لنا

: ونحاول من خلال هذه السطور التعرف على الموروث الشعبي المادي والتي منها
العادات والتقاليد والتي تتشعب من طقوس خاصة بالخطبة والزواج إلى العلاقة بين الآباء ، 

  )...الفخار(الصناعات الشعبية 

ية كانت بالريف ـ اورأحداث الأن في الريف ـ بحكم 
ولا دخل في ذلك للمرأة، فيدور الحوار حول 
المهر، وعادة يكون هذا المهر حسب حالة أهل العريس، وفي الغالب يكون هذا العريس من 
، أو معروف لديهم، وتكون مدة الخطبة قصيرة لا تطول إلا في حالات نادرة ، ليتم 
بالتجهيز، وعادة تكون الأم هي المسؤولة عن 
ذلك منذ ولادتها، فتبدأ الأم في تحضيرها من خلال جمع كل ما تستطيع من ملابس وأدوات 

إلى ...) بنات العم، الخال(وقبل قدوم يوم الزفاف تذهب العروس رفقة صديقاتها 

أغاني منغمة من  وتغني فيها النساء ،
التي ) الطبلة والزكوة( ن الشعراء، أو جوقة

لجهات من عازف الزكوة المسماة في بعض ا
ولهذه ،شالو را، وضارب على الطبلة، يصحبهما ثالث يسمى البراح أو 
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خلفتها المجموعة البشرية والطبيعية يعد أيضا من الآثار التي
فالموروث بصفة عامة، والمادي منه بصفة خاصة يمثل لنا

  .كاملا أو مبتورا
ونحاول من خلال هذه السطور التعرف على الموروث الشعبي المادي والتي منها

العادات والتقاليد والتي تتشعب من طقوس خاصة بالخطبة والزواج إلى العلاقة بين الآباء ، 
الصناعات الشعبية والأكل الشعبي، و، شعبيةواللباس والزينة ال

 :العادات والتقاليد

 :الخطبة الشعبية

في الريف ـ بحكم فالخطبة الشعبية وخاصة منها 
ولا دخل في ذلك للمرأة، فيدور الحوار حول تكون بحضور شيوخ كبار أو كبار الأسرتين، 

المهر، وعادة يكون هذا المهر حسب حالة أهل العريس، وفي الغالب يكون هذا العريس من 
، أو معروف لديهم، وتكون مدة الخطبة قصيرة لا تطول إلا في حالات نادرة ، ليتم 

بالتجهيز، وعادة تكون الأم هي المسؤولة عن  فتقوم العروس في تلك الفترة  .بعدها الزواج
ذلك منذ ولادتها، فتبدأ الأم في تحضيرها من خلال جمع كل ما تستطيع من ملابس وأدوات 

  .جوزينة حتى سن الزوا
وقبل قدوم يوم الزفاف تذهب العروس رفقة صديقاتها 

  .الحمام الذي يقع بالمدينة
 :طقوس الزواج  

،حفلة العرس اليلة الأولى بعد صلاة العشاء وتبدأ
ن الشعراء، أو جوقةالعادي، وتحييها عادة إما جوقة م) بورحيلة

من عازف الزكوة المسماة في بعض اتتمثل في حضور جوقة تتركب على الأقل 
، وضارب على الطبلة، يصحبهما ثالث يسمى البراح أو )غيطة أو زرنة
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يعد أيضا من الآثار التي
فالموروث بصفة عامة، والمادي منه بصفة خاصة يمثل لنا

كاملا أو مبتورا سواءإلينا 
ونحاول من خلال هذه السطور التعرف على الموروث الشعبي المادي والتي منها 

العادات والتقاليد والتي تتشعب من طقوس خاصة بالخطبة والزواج إلى العلاقة بين الآباء ، 
واللباس والزينة ال

العادات والتقاليد   -  ب
الخطبة الشعبية  -1

فالخطبة الشعبية وخاصة منها 
تكون بحضور شيوخ كبار أو كبار الأسرتين، 

المهر، وعادة يكون هذا المهر حسب حالة أهل العريس، وفي الغالب يكون هذا العريس من 
، أو معروف لديهم، وتكون مدة الخطبة قصيرة لا تطول إلا في حالات نادرة ، ليتم الأقارب

بعدها الزواج
ذلك منذ ولادتها، فتبدأ الأم في تحضيرها من خلال جمع كل ما تستطيع من ملابس وأدوات 

وزينة حتى سن الزوا
وقبل قدوم يوم الزفاف تذهب العروس رفقة صديقاتها 

الحمام الذي يقع بالمدينة
2- 

وتبدأ
بورحيلة(نوع 

تتمثل في حضور جوقة تتركب على الأقل 
غيطة أو زرنة(



  الموروث الشعبي                                  

جهة الجنوب  فشاشة توضع على الرأس عند

فيقصدون الرجال ليمنحوهم مبالغ مالية ثم يرجعون 
معلنا عن ) البراح(الو راش، وهناك تسكت الجوقة لينطلق صوت 

وطريقة الإعلان عن  وهو الذي تسلموا منه المبلغ المالي لتزغرد عليه النساء،
كلمات مسجوعة أو  هلصناعته فيقدم اسم صاحب

  ماتقولي منـــين                يا ذابل العين
  من عند سيد الأسياد               كريم الأجواد

خاصة، فللعرس أغاني خاصة بأغاني 
اليوم الأول للعرس، حيث أغنية بدأ العرس، لكن هذه الأغنية بالذات تكون في صبيحة 

    :النساء في بيت العريس ويغنين أغاني تعد إعلانا عن بداية احتفالات العرس منها
  صلى االله على الهادي نبيـنا            بابا فاطمـــة يازايرينه 
  *صلى االله على الهادي المزمزم          بابا فاطمة وعيشة ومريم

  قد الزرع واللي حاصدينهقد الرعد في مزنة تكــــلم          
على النبي يشرعن في ترديد الأغاني التقليدية معبرات بها عن 

  يازهو بالي
1      

.لا ندري من أين جيء بعائشة ومريم، وعدهما مع بنات النبي صلى االله عليه وسلم

               الفصل الأول                                   

49 

فشاشة توضع على الرأس عند الجوقة لباس خاص نذكر منع على سبيل المثال،
  1 .الغربي، وعمامة صفراء في الجنوب الشرقي

فيقصدون الرجال ليمنحوهم مبالغ مالية ثم يرجعون  يعملون وقوفا وأفراد الجوقة      
، وهناك تسكت الجوقة لينطلق صوت إلى مجمع النساء

وهو الذي تسلموا منه المبلغ المالي لتزغرد عليه النساء، )الراشق
لصناعته فيقدم اسم صاحب الو راشبحسب حذق اسم الراشق تختلف 

  :منظومة مثل
ماتقولي منـــين                يا ذابل العين        
من عند سيد الأسياد               كريم الأجواد        

  2دلال الشواشين                  
بأغاني  )التبراح(و ستمر السهر بين الغناءيوهكذا 

أغنية بدأ العرس، لكن هذه الأغنية بالذات تكون في صبيحة 
النساء في بيت العريس ويغنين أغاني تعد إعلانا عن بداية احتفالات العرس منها

صلى االله على الهادي نبيـنا            بابا فاطمـــة يازايرينه       
صلى االله على الهادي المزمزم          بابا فاطمة وعيشة ومريم      
قد الرعد في مزنة تكــــلم                

على النبي يشرعن في ترديد الأغاني التقليدية معبرات بها عن وأثر الافتتاح بالصلاة 
  :فيقلن مثلا )العريس(فرحهن بعرس عزيزهن 

           
يازهو بالي    هذا عرسك يا غالي              

1نحميه إذا راد العالي                      

                                         

  .211مرجع سابق،ص ،الأدب الشعبي في تونس
  .212المرج نفسه، ص

لا ندري من أين جيء بعائشة ومريم، وعدهما مع بنات النبي صلى االله عليه وسلم
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الجوقة لباس خاص نذكر منع على سبيل المثال،
الغربي، وعمامة صفراء في الجنوب الشرقي

      
إلى مجمع النساء نراقصي

الراشق(اسم 
اسم الراشق تختلف 

منظومة مثل
        
        

                  
وهكذا    

أغنية بدأ العرس، لكن هذه الأغنية بالذات تكون في صبيحة : مثل 
النساء في بيت العريس ويغنين أغاني تعد إعلانا عن بداية احتفالات العرس منهاتجمع 

      
      
      

وأثر الافتتاح بالصلاة 
فرحهن بعرس عزيزهن 

          

                                                          

الأدب الشعبي في تونس -  1
المرج نفسه، ص-  2
لا ندري من أين جيء بعائشة ومريم، وعدهما مع بنات النبي صلى االله عليه وسلم -*   



  الموروث الشعبي                                  

، ويكون كل ذلك ببيت العريس، أما بيت 

أن العروس تجلس على منبر : الليلة تقاليد يتبعونها والمتمثلة في 
ين فوق رؤوسهن لحاف أبيض ويتولى بعضهن تزي

 ورجليها بالحناء، وذلك بوضع الحناء معجونة في الكفين وفي باطن الرجلين
وتلف بقطع قماش، تترك لمدة معينة ثم تنزع، وتضع الحناء أيضا صديقات العروس من 

، وفي هذه )الفال(سنها تبركا بذلك، من أجل الحاق بها وزواجهن أيضا، وذلك ما يسمونه ب 

  جابوها التجار
  2فيدك يالحوخية         إن شاء االله تحمار

، أي تلبس العروس كل )التصديرة( 
وتخرج بها إلى المدعوات، وهي  المناسبة،

إلى الشاوي إلى العاصمي إلى النايلي، إلى المحلي الخاص 

، وتزيد وفي اليوم الثاني من الاحتفال ببيت العريس تزف العروس إلى بيت زوجها

ومن القيم الراسخة في ذهن الإنسان الجزائري، وخاصة الشعبي والتي مازالت ليومنا 
  .تلك الأسرة هي قضية الشرف

الفتاة ب -الأمرلم نؤكد  إن -يؤديوهو أمر في غاية الأهمية والخطورة، فقد 
يؤدي إلى جلب العار والسمعة السيئة 
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، ويكون كل ذلك ببيت العريس، أما بيت هذا الاحتفال أربعة أيام بلياليها وقد يدوم
  العروس فيكون ليلة واحدة، يوم الحناء

الليلة تقاليد يتبعونها والمتمثلة في لهذه و: حفلة الحناء
فوق رؤوسهن لحاف أبيض ويتولى بعضهن تزي نمرتفع تدور بها حلقة النساء يطرح

ورجليها بالحناء، وذلك بوضع الحناء معجونة في الكفين وفي باطن الرجلين )العروس
وتلف بقطع قماش، تترك لمدة معينة ثم تنزع، وتضع الحناء أيضا صديقات العروس من 

سنها تبركا بذلك، من أجل الحاق بها وزواجهن أيضا، وذلك ما يسمونه ب 
  :رفيقاتها يغنين أغاني خاصة بذلك منها

جابوها التجار              *حنا قابسية         
فيدك يالحوخية         إن شاء االله تحمار       

( كما أن العروس تقوم بعادة، وهي ما يسمى ب
المناسبة،مرة نوعا من الملابس التي قامت بخياطتها لهذه 

إلى الشاوي إلى العاصمي إلى النايلي، إلى المحلي الخاص  ،تنوع في ذلك من الزي القبائلي
  .بالمنطقة التي تقطن بها العروس

وفي اليوم الثاني من الاحتفال ببيت العريس تزف العروس إلى بيت زوجها
  ).العروس(بهاالاحتفالات تهليلا وترحيبا 

ومن القيم الراسخة في ذهن الإنسان الجزائري، وخاصة الشعبي والتي مازالت ليومنا 
تلك الأسرة هي قضية الشرف  اسمهذا نظرا لقيمتها الكبيرة، لأنها تمثل 

وهو أمر في غاية الأهمية والخطورة، فقد  :الشرف
يؤدي إلى جلب العار والسمعة السيئة  وعلى شرفها، فه عدم حفاظهاإلى القتل، في حالة 

                                                                                                                                                  

  .201صمرجع سابق،  الأدب الشعبي في تونس،
..واحة مشهورة بإنتاج الحناء

  .213ق صبمرجع سا الأدب الشعبي في تونس ،
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وقد يدوم
العروس فيكون ليلة واحدة، يوم الحناء

حفلة الحناء
مرتفع تدور بها حلقة النساء يطرح

العروس(يديها
وتلف بقطع قماش، تترك لمدة معينة ثم تنزع، وتضع الحناء أيضا صديقات العروس من 

سنها تبركا بذلك، من أجل الحاق بها وزواجهن أيضا، وذلك ما يسمونه ب 
رفيقاتها يغنين أغاني خاصة بذلك منهاالأثناء فإن 

كما أن العروس تقوم بعادة، وهي ما يسمى ب
مرة نوعا من الملابس التي قامت بخياطتها لهذه 

تنوع في ذلك من الزي القبائلي
بالمنطقة التي تقطن بها العروس

وفي اليوم الثاني من الاحتفال ببيت العريس تزف العروس إلى بيت زوجها
الاحتفالات تهليلا وترحيبا 

ومن القيم الراسخة في ذهن الإنسان الجزائري، وخاصة الشعبي والتي مازالت ليومنا 
هذا نظرا لقيمتها الكبيرة، لأنها تمثل 

الشرف  -
إلى القتل، في حالة 

                          

الأدب الشعبي في تونس، -  1
واحة مشهورة بإنتاج الحناء: قابسية -*   
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  الموروث الشعبي                                  

أسرتها إلى كثرة القيل والقال، وقد يؤدي ذلك 
إلى مقاطعة الناس لهم، وخاصة الأقارب، فقضية الشرف سواء قديما أو حديثا مازالت 

  .الأسرة
خاصة بعد قضاء العروس ليلتها الأولى ببيتها الجديد 
ويزداد معها الرقص الشعبي، ذلك الرقص المتنوع بتنوع الطبوع والموسيقى، 

  :وحتى الاختلاف من منطقة لأخرى، ونأخذ كمثال على ذلك

الفتيات أو الشابات الصغيرات على نقرات 

وصورتها أن يتقدم الفتيات في آخر الحفلة إلى أواني الزيت المقدمة من قبل أصحاب 
لات وعلى ركبهن مسدالعرس، فيسقين شعورهن ريتا، ثم يصطففن في خط طويل منتصبات 

يتوسطهم الشاعر  بينما يصطف أمامهن الرجال
وتتمثل  فرج النساء الواقفات أمام بناتهن

تحريك رؤوسهن، ورمي شعورهن إلى اليمين فالشمال، فالأمام فالخلف، وهذه الرقصة هي 

ومن مظاهر الزواج، والتي تعد كإعلان عن الفرح، ذلك الصوت الواحد المتقطع 
الغير في المناسبة لتتاح له  وإشراك

عن طريق الهدايا والنقود وغيرها، ومعنويا عن 
، وتقديم التهنئة للعروسين، بل وإرسال 

  . ة    باالزفاف، وفقا لدرجة القر الزوجة والبنات للمساهمة مع فتيات العرس للإعداد لحفل
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أسرتها إلى كثرة القيل والقال، وقد يؤدي ذلك  لجميعفيكثر في حقها وحق  لكل أسرتها،
إلى مقاطعة الناس لهم، وخاصة الأقارب، فقضية الشرف سواء قديما أو حديثا مازالت 

الأسرةفي المجتمع، فهو يشرف كل تمثل ركيزة أساس 
خاصة بعد قضاء العروس ليلتها الأولى ببيتها الجديد  والابتهاجوتزداد أجواء الفرحة 

ويزداد معها الرقص الشعبي، ذلك الرقص المتنوع بتنوع الطبوع والموسيقى، ) بيت زوجها
وحتى الاختلاف من منطقة لأخرى، ونأخذ كمثال على ذلك

  :)الرقص الشعبي( عملية النخ
الفتيات أو الشابات الصغيرات على نقرات بها وهي عبارة عن رقصة جماعية تقوم 

  .الطبل وأنغام الشاعر
وصورتها أن يتقدم الفتيات في آخر الحفلة إلى أواني الزيت المقدمة من قبل أصحاب 

العرس، فيسقين شعورهن ريتا، ثم يصطففن في خط طويل منتصبات 
بينما يصطف أمامهن الرجالمكشوفات الوجوه متعددات اللباس، 

فرج النساء الواقفات أمام بناتهنأمامه طبل العرس ينقره بعصاه، وت 
تحريك رؤوسهن، ورمي شعورهن إلى اليمين فالشمال، فالأمام فالخلف، وهذه الرقصة هي 

  1 .يومإحدى العادات التي اضمحلت ال
ومن مظاهر الزواج، والتي تعد كإعلان عن الفرح، ذلك الصوت الواحد المتقطع 

وإشراك" زغرودة" اسمبحركة اللسان داخل الفم أطلق عليه 
عن طريق الهدايا والنقود وغيرها، ومعنويا عن  تضامنه في الفرح ماديا، إظهار

، وتقديم التهنئة للعروسين، بل وإرسال بالعرسالآخرين طرق الحضور والاجتماع مع 
الزوجة والبنات للمساهمة مع فتيات العرس للإعداد لحفل
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لكل أسرتها،
إلى مقاطعة الناس لهم، وخاصة الأقارب، فقضية الشرف سواء قديما أو حديثا مازالت 

تمثل ركيزة أساس 
وتزداد أجواء الفرحة 

بيت زوجها(
وحتى الاختلاف من منطقة لأخرى، ونأخذ كمثال على ذلك

عملية النخ -
وهي عبارة عن رقصة جماعية تقوم  

الطبل وأنغام الشاعر
وصورتها أن يتقدم الفتيات في آخر الحفلة إلى أواني الزيت المقدمة من قبل أصحاب  

العرس، فيسقين شعورهن ريتا، ثم يصطففن في خط طويل منتصبات 
مكشوفات الوجوه متعددات اللباس،  الشعور

 ،ومساعداه
تحريك رؤوسهن، ورمي شعورهن إلى اليمين فالشمال، فالأمام فالخلف، وهذه الرقصة هي 

إحدى العادات التي اضمحلت ال
ومن مظاهر الزواج، والتي تعد كإعلان عن الفرح، ذلك الصوت الواحد المتقطع 

بحركة اللسان داخل الفم أطلق عليه 
إظهارفرصة 

طرق الحضور والاجتماع مع 
الزوجة والبنات للمساهمة مع فتيات العرس للإعداد لحفل
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  الموروث الشعبي                                  

" اءكالحن"لوجية عديدة والاحتفال بالزواج له طقوس أخرى ذات مصادر أنثروبو
يدخل في طقوس الزواج شكل فستان الفرح، وما يجب أن 
تتحلى به العروس، واختلاف ذلك من بيئة لأخرى في القرية أو المدينة، ففي كل منطقة 

    1 .دات والتقاليد، والطقوس المختلفة، بل وتختلف كلمات الأغاني أيضا

، في على أصالتها  نوعا ما ومن العادات والتقاليد الجميلة، والتي مازالت محافظة
ها، هي تلك العلاقة الموجودة بين لا يحق المساس ب

وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني  ﴿:لقوله تعالى
ولُوا لِلنَّاسِ إِسرائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وقُ

أَنْتُمو نْكُملًا م ونرِضع2﴾ م    
واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي 

بِ بِالْجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمى وتَامالْيى وببِيلِ الْقُرنِ السابنْبِ و
وقوله تعالى في سورة ،  3﴾  وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا

 قْتُلُواقُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولَا تَ
ن ولَا تَقْتُلُوا الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَ

لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت 4﴾ النَّفْس  
فبر الوالدين واجب على كل مسلم، وطاعتهما واجب لابد منه، لا خلاف فيه، لأن 
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والاحتفال بالزواج له طقوس أخرى ذات مصادر أنثروبو
يدخل في طقوس الزواج شكل فستان الفرح، وما يجب أن  مثلا والتي سبق ذكرها، كما

تتحلى به العروس، واختلاف ذلك من بيئة لأخرى في القرية أو المدينة، ففي كل منطقة 
دات والتقاليد، والطقوس المختلفة، بل وتختلف كلمات الأغاني أيضا

 :العلاقة بين الآباء والأبناء

ومن العادات والتقاليد الجميلة، والتي مازالت محافظة
لا يحق المساس ب المناطق الجزائرية ، والتي تعد مقدسة

لقوله تعالى، فواجب الأبناء طاعة الآباء، وذلك الآباء والأبناء
إِسرائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وقُ

لًا منْكُم وأَنْتُمحسنًا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَلي
واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي ﴿  :وقوله تعالى أيضا

بِ بِالْجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر
وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا

قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولَا تَ
الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَ أَولَادكُم من إِملَاق نَحن نَرزقُكُم وإِياهم ولَا تَقْربوا

لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت النَّفْس
فبر الوالدين واجب على كل مسلم، وطاعتهما واجب لابد منه، لا خلاف فيه، لأن 

  .طاعتهما من طاعة االله، وعصيانهما من عصيان االله
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والاحتفال بالزواج له طقوس أخرى ذات مصادر أنثروبو    
مثلا والتي سبق ذكرها، كما

تتحلى به العروس، واختلاف ذلك من بيئة لأخرى في القرية أو المدينة، ففي كل منطقة 
دات والتقاليد، والطقوس المختلفة، بل وتختلف كلمات الأغاني أيضااالع تختلف

العلاقة بين الآباء والأبناء  -3
ومن العادات والتقاليد الجميلة، والتي مازالت محافظة

المناطق الجزائرية ، والتي تعد مقدسة
الآباء والأبناء

إِسرائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وقُ
حسنًا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَلي

وقوله تعالى أيضا
بِ بِالْجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبالْقُر

وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا
قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولَا تَ ﴿:الأنعام

أَولَادكُم من إِملَاق نَحن نَرزقُكُم وإِياهم ولَا تَقْربوا
لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت النَّفْس

فبر الوالدين واجب على كل مسلم، وطاعتهما واجب لابد منه، لا خلاف فيه، لأن 
طاعتهما من طاعة االله، وعصيانهما من عصيان االله

                                                          

أثر الأدب الشعبي الحديث-  1
سورة البقرة، الآية -  2
سورة النساء، الآية -  3
سورة الأنعام،  -  4



  الموروث الشعبي                                  

من  يجعل هذه العلاقة تتزعزع ويختل توازنها هي تلك السيطرة المطلقة
، حتى وإن تزوج الابنوصل عمر  

وصارت له أسرة، فالكلمة الأولى والأخيرة له، وكل المسؤوليات والقرارات تعود له، وهو 
بينهما، وتصل في بعض المناطق أن الابن لا 

، ولا نقول في ذلك ضيم لكن إذا  بشأنهم
يؤدي إلى تفكك تلك العلاقة الجميلة والمقدسة، والأب اكتسب هذه السلطة عن 
من جهة، وتحمله المسؤولية الكاملة تجاه 
 مأكل وملبس وغيرهما من جهة ثانية أدت به إلى حمل راية السلطة المطلقة

عن جميع أفراد الأسرة دون الرجوع إليهم ومشاورتهم، لكن هذه 
طاعة واحترام (العلاقة المنغلقة جدا ، المعدومة الحوار، قد تغير المسار من اتجاهه الإيجابي

يا ، وذلك عندما يفرض الأب مثلا شيئا مصير
أبنائه فيؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى الخروج عن 

  .هذه السلطة بأساليب وطرق غير سليمة، كالهروب، تؤدي في النهاية إلى مشاكل أخلاقية

في تقاليد التي كانت ومازالت متأصلة 
، واختلفت بعض جزئياتها ءالجزائري إلى يومنا هذا حتى وإن تغيرت بعض الشي

والوفاة هو انتقال الإنسان من عالم الدنيا، عالم الملذات واللهو والسرور إلى عالم 
وهي حق على كل إنسان، وكل كائن حي، مهما طال عمره فسوف يأتيه الأجل، على 

  وان الموت لثوب سوف تخلعه         وكل ثوب إذا ما ورث ينخلع
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يجعل هذه العلاقة تتزعزع ويختل توازنها هي تلك السيطرة المطلقةلكن ما قد 
 امطلقة مهمسلطة  فتكون له قبل الآباء على الأبناء،

وصارت له أسرة، فالكلمة الأولى والأخيرة له، وكل المسؤوليات والقرارات تعود له، وهو 
بينهما، وتصل في بعض المناطق أن الابن لا  الحوارصاحبها الأول والأخير، أي انعدام 

بشأنهم يءكلمة له تجاه أبنائه، فالحد هو الذي يقرر أي ش
يؤدي إلى تفكك تلك العلاقة الجميلة والمقدسة، والأب اكتسب هذه السلطة عن فاق عن حده 

من جهة، وتحمله المسؤولية الكاملة تجاه  طريق التوارث، فهو معتقد سائد ومحفور بالذاكرة
مأكل وملبس وغيرهما من جهة ثانية أدت به إلى حمل راية السلطة المطلقة 

عن جميع أفراد الأسرة دون الرجوع إليهم ومشاورتهم، لكن هذه  وأحذ القرار
العلاقة المنغلقة جدا ، المعدومة الحوار، قد تغير المسار من اتجاهه الإيجابي

، وذلك عندما يفرض الأب مثلا شيئا مصير)التمرد والعصيان(إلى الاتجاه السلبي
أبنائه فيؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى الخروج عن غير مرغوب فيه على أحد 

هذه السلطة بأساليب وطرق غير سليمة، كالهروب، تؤدي في النهاية إلى مشاكل أخلاقية
  :مراسيم الوفاة

تقاليد التي كانت ومازالت متأصلة عادات ووتعد مراسيم الوفاة، وما يصاحبها من طقوس 
الجزائري إلى يومنا هذا حتى وإن تغيرت بعض الشي

  .من منطقة لأخرى
والوفاة هو انتقال الإنسان من عالم الدنيا، عالم الملذات واللهو والسرور إلى عالم 
وهي حق على كل إنسان، وكل كائن حي، مهما طال عمره فسوف يأتيه الأجل، على 

  :عرحد قول الشا
وان الموت لثوب سوف تخلعه         وكل ثوب إذا ما ورث ينخلع    
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لكن ما قد 
قبل الآباء على الأبناء،

وصارت له أسرة، فالكلمة الأولى والأخيرة له، وكل المسؤوليات والقرارات تعود له، وهو 
صاحبها الأول والأخير، أي انعدام 

كلمة له تجاه أبنائه، فالحد هو الذي يقرر أي ش
فاق عن حده 

طريق التوارث، فهو معتقد سائد ومحفور بالذاكرة
 ،أسرته من

وأحذ القرار) التقرير(
العلاقة المنغلقة جدا ، المعدومة الحوار، قد تغير المسار من اتجاهه الإيجابي

إلى الاتجاه السلبي) الأب
غير مرغوب فيه على أحد كالزواج 

هذه السلطة بأساليب وطرق غير سليمة، كالهروب، تؤدي في النهاية إلى مشاكل أخلاقية
مراسيم الوفاة -4

وتعد مراسيم الوفاة، وما يصاحبها من طقوس 
الجزائري إلى يومنا هذا حتى وإن تغيرت بعض الشي مجتمعنا

من منطقة لأخرى
والوفاة هو انتقال الإنسان من عالم الدنيا، عالم الملذات واللهو والسرور إلى عالم    

وهي حق على كل إنسان، وكل كائن حي، مهما طال عمره فسوف يأتيه الأجل، على  الخلد،
حد قول الشا
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حيث شبه الشاعر الموت بالثوب، لابد لهذا الثوب أن ينخلع وكل ثوب إذا ما صار 

 ولا خير فيمن كان الله عاصيا
 لكان رسول االله حيا وباقـيا

  .ـياوتبقى الذنوب و المعاص
فالموت مناسبة مؤلمة جدا، تمر بها كل أسرة أو كل إنسان، ولهذه المناسبة المؤلمة 

جنازته، ودفنه،  وإتباعتغسيل الميت، وتكفينه، 
  

خصصت الحديث عن القرية لأن أحداث الرواية 
والسماح له، تذكيره كانت بالقرية ـ فمن العادات المستحبة طلب السماح منه قبل موته 

وهي مستمدة من ديننا الحنيف، أما من العادات المستنكرة تلك الأسجاع التي 
والأصدقاء في بيت  تقال فيه، حيث يصل في بعض المناطق اجتماع الأقارب والأجوار

ها ، وتسرع في أسجاع)القوالة أو الندابة
وعن حزن أهله وضياعهم بعده، بينما يردد بقية 
واحدة، وفي نفس الوقت ترى أيديهن تخمش وجوههن إثر كل 

في ديننا الحنيف، ولا وجود  وهذه كلها أفعال مستنكرة

ومن العادات التي تتبع هذه المناسبة الحزينة وليمة الميت، وهو ما يسمى في 
 حبويكون ذلك بغية الصدقة عليه، لكن الشيء الذي لا يست
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حيث شبه الشاعر الموت بالثوب، لابد لهذا الثوب أن ينخلع وكل ثوب إذا ما صار 
  .ا فلا بد أن يخلع

  :وأيضا قول علي كرم االله وجهه
ولا خير فيمن كان الله عاصيا      وخير لباس المرء طاعة ربه          
لكان رسول االله حيا وباقـيا        هاـلو كانت الدنيا تدوم لأهل         
وتبقى الذنوب و المعاص        هاــولكن تفنى ويفنى نعيم         

فالموت مناسبة مؤلمة جدا، تمر بها كل أسرة أو كل إنسان، ولهذه المناسبة المؤلمة 
تغسيل الميت، وتكفينه، : فمنها ما شرعها االله عز وجل آداب وقواعد،

  .وهناك عادات متوارثة منها المستحبة ومنها المستنكرة
خصصت الحديث عن القرية لأن أحداث الرواية فعندما يموت شخص في القرية ـ 

كانت بالقرية ـ فمن العادات المستحبة طلب السماح منه قبل موته 
وهي مستمدة من ديننا الحنيف، أما من العادات المستنكرة تلك الأسجاع التي ... 

تقال فيه، حيث يصل في بعض المناطق اجتماع الأقارب والأجوار
القوالة أو الندابة(التي يسمونها )النادبة( الميت في حاقة تتوسطها

وعن حزن أهله وضياعهم بعده، بينما يردد بقية الموزونة متحدثة عن صفات الميت الحسنة، 
واحدة، وفي نفس الوقت ترى أيديهن تخمش وجوههن إثر كل النساء أثر كل سجعة كلمة 

وهذه كلها أفعال مستنكرة 1 .كلمة حتى تسيل منها الدماء أحيانا

ومن العادات التي تتبع هذه المناسبة الحزينة وليمة الميت، وهو ما يسمى في      
ويكون ذلك بغية الصدقة عليه، لكن الشيء الذي لا يست ،)عشاء الميت(موروثنا الشعبي 
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حيث شبه الشاعر الموت بالثوب، لابد لهذا الثوب أن ينخلع وكل ثوب إذا ما صار 
ا فلا بد أن يخلعثر

وأيضا قول علي كرم االله وجهه   
         
        
       

فالموت مناسبة مؤلمة جدا، تمر بها كل أسرة أو كل إنسان، ولهذه المناسبة المؤلمة 
آداب وقواعد،

وهناك عادات متوارثة منها المستحبة ومنها المستنكرة
فعندما يموت شخص في القرية ـ   

كانت بالقرية ـ فمن العادات المستحبة طلب السماح منه قبل موته 
... بالشهادة،

تقال فيه، حيث يصل في بعض المناطق اجتماع الأقارب والأجوار
الميت في حاقة تتوسطها

الموزونة متحدثة عن صفات الميت الحسنة، 
النساء أثر كل سجعة كلمة 

كلمة حتى تسيل منها الدماء أحيانا
  .لها

     
موروثنا الشعبي 

                                                          

الأدب الشعبي في تونس ، مرجع سابق، ص -  1
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واليوم  السابعفيها هو جعل أيام معينة لهذه الوليمة وتكون في اليوم الأول من وفاته، واليوم 

هي تلك ) المسلمين(وما يرسم صورة جميلة توحي بالرحمة والتآزر بين الناس 
، )بيت الميت(المساعدات المادية والمعنوية لتخفيف عبأ المسؤولية على صاحب البيت

  . والوقوف معه وقت الشدة والمعاناة، كما كانت وقت الفرح والسرور
والتقاليد أي عالم الموجودات أو المرئيات، إلى صور 
أخرى من موروثنا الشعبي وهو ما يتعلق  بالظواهر اللامرئية أو الروحانية أو بالأحرى 

لم تره العين، يخص الجانب الديني، حيث أنه 

وهذا الغيب ليس مذموما عند غير الجاحدين على الأقل، ولكن هناك غيب آخر أو 
 منقول من المعجم" الغيب"ولفظ . ثان، هو التصديق ببعض الكائنات الخرافية كالغول وسواها

  
ويدخل في هذا المضمار الإيمان بالقضاء والقدر أو ما يسمى بحتمية وقائع القدر 
كغيرهم من الشعوب تفاعلوا مع هذه الفكرة، حيث تركوا الأمور الله سبحانه 

قُلْ لَن يصيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا  ﴿ 

ديوان المطبوعات  ،)دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية
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فيها هو جعل أيام معينة لهذه الوليمة وتكون في اليوم الأول من وفاته، واليوم 
  .د موتهالأربعين بع

وما يرسم صورة جميلة توحي بالرحمة والتآزر بين الناس 
المساعدات المادية والمعنوية لتخفيف عبأ المسؤولية على صاحب البيت

والوقوف معه وقت الشدة والمعاناة، كما كانت وقت الفرح والسرور
والتقاليد أي عالم الموجودات أو المرئيات، إلى صور والابتعاد قليلا عن عالم العادات 

أخرى من موروثنا الشعبي وهو ما يتعلق  بالظواهر اللامرئية أو الروحانية أو بالأحرى 
  .عالم المعتقدات الشعبية

 :المعتقدات الشعبية

لم تره العين، يخص الجانب الديني، حيث أنه وهي الإيمان بشيء   :الغيبيات  
 .1النفسي ناعتوالاقيقوم على الصدق 

وهذا الغيب ليس مذموما عند غير الجاحدين على الأقل، ولكن هناك غيب آخر أو 
ثان، هو التصديق ببعض الكائنات الخرافية كالغول وسواها

  2 .م الآخر دون رؤيتهوالديني القاضي بالإيمان باالله والي
ويدخل في هذا المضمار الإيمان بالقضاء والقدر أو ما يسمى بحتمية وقائع القدر 

كغيرهم من الشعوب تفاعلوا مع هذه الفكرة، حيث تركوا الأمور الله سبحانه فالجزائريون 
 :تعالى قولهل سناداوتعالى، وهذا ما ينسبونه للمكتوب، إ

نُونؤْمكَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعلَانَا ووم و3.﴾ ه  

                                         

  .66الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل، مرجع سابق، ص
دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية"(اللاز"فيي عناصر التراث الشعب :لملك مرتاض

  .25،ص) د ت)(د ط(الجامعية،الجزائر،
  .51رة التوبة، الآية 
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فيها هو جعل أيام معينة لهذه الوليمة وتكون في اليوم الأول من وفاته، واليوم 
الأربعين بع
وما يرسم صورة جميلة توحي بالرحمة والتآزر بين الناس    

المساعدات المادية والمعنوية لتخفيف عبأ المسؤولية على صاحب البيت
والوقوف معه وقت الشدة والمعاناة، كما كانت وقت الفرح والسرور

والابتعاد قليلا عن عالم العادات 
أخرى من موروثنا الشعبي وهو ما يتعلق  بالظواهر اللامرئية أو الروحانية أو بالأحرى 

عالم المعتقدات الشعبية
المعتقدات الشعبية   -  ت

1- 

يقوم على الصدق 
وهذا الغيب ليس مذموما عند غير الجاحدين على الأقل، ولكن هناك غيب آخر أو 

ثان، هو التصديق ببعض الكائنات الخرافية كالغول وسواها
الديني القاضي بالإيمان باالله والي

ويدخل في هذا المضمار الإيمان بالقضاء والقدر أو ما يسمى بحتمية وقائع القدر  
فالجزائريون 

وتعالى، وهذا ما ينسبونه للمكتوب، إ
نُونؤْمكَّلِ الْمتَوفَلْي لَى اللَّهعلَانَا ووم وه

                                                          

الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل، مرجع سابق، ص -  1
لملك مرتاضعبد ا -  2

الجامعية،الجزائر،
رة التوبة، الآية سو -  3



  الموروث الشعبي                                  

، وقد تطرقت الرواية »مكتوب حد ما يتعدى عليه حد 
الشعبية التي تجنح في كثير من الأطوار 

وهي إلى اليوم تؤمن  ةعن السلوك العلمي في التفكير بادرت إلى اعتناق مثل الأفكار الخيري

أما الغيبيات التي نستهدفها في هذا المقام، هي ما تعلق بأمور الجن والشياطين، وما 
كوننا  وكيفية العلاج منهما، ولا نجد في هذا خطأ

فيها  وظاهرتي المس والسحر مذكورتين في القرآن الكريم، لكن الشيء الخطأ
إلى اليوم عند بعض المجتمعات التي ورثت منذ القديم، ومازالت تشد بحبالها 

، أو المشعوذين من أجل المعالجةأو التوجه إلى 
إذن فالاعتقاد بظاهرة الشعوذة ظاهرة 

، وهما خفة اليدين ويسمى الساحر، أو من 
فكأن لقدرته على لا ما يقدر عليه غيره، 

هو الذي جعلهم وتلك البراعة بيديها في إنجاز شيء غير عادي فيبهر العقل ويحير اللب 

فقد رأينا الآن من حيث الوضع كيف سمي الخفيف اليد، اللطيف التحكم في الحركة، 
، ساحرا أو مشعوذا، ولا يقوم في سيرته على قواعد العلم ككتابة الحروز

وتعليق التمائم، والتخطيط على الرمل، والتبخر على الجمر، وترتيل 
التعاويذ، والفزع إلى الراقي، والاعتقاد في النجوم، والاستنجاد بالعزائم، وادعاء ما لا يجوز، 
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مكتوب حد ما يتعدى عليه حد  «في الأمثال الشعبية  ءوما جا
الشعبية التي تجنح في كثير من الأطوار الجزائرية إلى عدة مظاهر إعتقادية، ذلك أن الذهنية 

عن السلوك العلمي في التفكير بادرت إلى اعتناق مثل الأفكار الخيري
1  

أما الغيبيات التي نستهدفها في هذا المقام، هي ما تعلق بأمور الجن والشياطين، وما 
وكيفية العلاج منهما، ولا نجد في هذا خطأ ينتج عنها من أمور الشعوذة والسحر

وظاهرتي المس والسحر مذكورتين في القرآن الكريم، لكن الشيء الخطأ
التي ورثت منذ القديم، ومازالت تشد بحبالها  طريقة العلاج

أو التوجه إلى وهي اللجوء  من المجتمع الجزائري،
إذن فالاعتقاد بظاهرة الشعوذة ظاهرة . شخص معين يعمل من أعمال السحر

  .منبوذة جدا، ومحرمة في ديننا الحنيف
، وهما خفة اليدين ويسمى الساحر، أو من )الشعبذة(كما يقال ) الشعوذة(يقال   :الشعوذة

لقدرته على لا ما يقدر عليه غيره،  مشعوذايدعي التحكم في أسرار السحر والحكمة 
تلك البراعة بيديها في إنجاز شيء غير عادي فيبهر العقل ويحير اللب 

 .شعبذميطلقون عليه الشعوذي، أو المشعوذ، أو ال

فقد رأينا الآن من حيث الوضع كيف سمي الخفيف اليد، اللطيف التحكم في الحركة، 
ساحرا أو مشعوذا، ولا يقوم في سيرته على قواعد العلم ككتابة الحروز وهو يصنع شيئا
وتعليق التمائم، والتخطيط على الرمل، والتبخر على الجمر، وترتيل  وقراءة الكفوف،

التعاويذ، والفزع إلى الراقي، والاعتقاد في النجوم، والاستنجاد بالعزائم، وادعاء ما لا يجوز، 
  :ذلك نجد ومن ، 2وزعم ما لا يكون
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وما جا
الجزائرية إلى عدة مظاهر إعتقادية، ذلك أن الذهنية 

عن السلوك العلمي في التفكير بادرت إلى اعتناق مثل الأفكار الخيري
1 .بالمكتوب

أما الغيبيات التي نستهدفها في هذا المقام، هي ما تعلق بأمور الجن والشياطين، وما 
ينتج عنها من أمور الشعوذة والسحر

وظاهرتي المس والسحر مذكورتين في القرآن الكريم، لكن الشيء الخطأمسلمون، 
طريقة العلاج

من المجتمع الجزائري،
شخص معين يعمل من أعمال السحر لاستهداف

منبوذة جدا، ومحرمة في ديننا الحنيف
الشعوذة -

يدعي التحكم في أسرار السحر والحكمة 
تلك البراعة بيديها في إنجاز شيء غير عادي فيبهر العقل ويحير اللب 

يطلقون عليه الشعوذي، أو المشعوذ، أو ال
فقد رأينا الآن من حيث الوضع كيف سمي الخفيف اليد، اللطيف التحكم في الحركة، 

وهو يصنع شيئا
وقراءة الكفوف،

التعاويذ، والفزع إلى الراقي، والاعتقاد في النجوم، والاستنجاد بالعزائم، وادعاء ما لا يجوز، 
وزعم ما لا يكون
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  الموروث الشعبي                                  

وهو مجال خصب في عالم المعتقدات الشعبية، من هيمنة فكرة أولياء االله 
أحياء وأمواتا، وقد كان هذا المعتقد سائدا في الجزائر بوجه 

 في الفكر والعقيدة للإصلاحمنهجا " 
ن هذه السيرة الفكرية إلا قليلا، وقد نهض رجال التصوف 
بكل ما أوتوا من قوة، وعدوه فكرا إلحاديا منحرفا، 

إلا  هاتنصر وذلك من أجل البقاء على هذه الفكرة المتخلفة لأنها لا تتفق مع مصالحهم، ولا

 هنا وهناكوالمقابر والمساجد تعلو البنايات 
 لها ولي، ومدينة لها ضريحمن إلا و

يزار فيها، ويقسم بصاحبه النساء، ويلتمسن منه البركة والخير الكثير، بدلا من القسم باالله، 
والى اليوم تقام الأعياد والاحتفالات الباذخة التي تذبح فيها الذبائح من حول هذه الأضرحة 
، وهذا ما دفع بالكثير من الروائيين الاهتمام بهذا الموضوع وتوظيفه في 

في كتاباتهم الروائية ، وهو العدد أو الفلكلور 
أكثر استعمالا من الأعداد الأخرى، ومن 

 في الكتابات تهأهميمن خلاله على 

من ظروف ناشئة  الأشخاص، والألوان، والأصوات تكسب شخصيتها
عشر، وستة  واثنتيثلاثة، وسبعة، وعشرة، 
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وهو مجال خصب في عالم المعتقدات الشعبية، من هيمنة فكرة أولياء االله 
أحياء وأمواتا، وقد كان هذا المعتقد سائدا في الجزائر بوجه  الصالحين، وقدرة تصرفهم

" ابن باديس"رهيب، والفكر الإصلاحي الذي نادى به 
ن هذه السيرة الفكرية إلا قليلا، وقد نهض رجال التصوف موالسلوك اليومي أيضا، لم يغير 

بكل ما أوتوا من قوة، وعدوه فكرا إلحاديا منحرفا، ) الفكر الإصلاحي( يقاومون هذا الفكر
وذلك من أجل البقاء على هذه الفكرة المتخلفة لأنها لا تتفق مع مصالحهم، ولا

تعلو البنايات القباب البيضاء  ولا نبرح اليوم نشاهد
من إلا وأخرى، وكم لقرية  إسلاميةالجزائر، وفي بلدان 

يزار فيها، ويقسم بصاحبه النساء، ويلتمسن منه البركة والخير الكثير، بدلا من القسم باالله، 
والى اليوم تقام الأعياد والاحتفالات الباذخة التي تذبح فيها الذبائح من حول هذه الأضرحة 

، وهذا ما دفع بالكثير من الروائيين الاهتمام بهذا الموضوع وتوظيفه في في أرجاء كثيرة

في كتاباتهم الروائية ، وهو العدد أو الفلكلور  شيء آخر اهتم به الروائيين وهناك     
أكثر استعمالا من الأعداد الأخرى، ومن ... العددي، فالأعداد مثلا ثلاثة، سبعة، وعشرة و

من خلاله على عرف تلنالعددي  هنا يجب أن نتعرف على الفلكلور

 :الفلكلور العددي

الأشخاص، والألوان، والأصوات تكسب شخصيتهاوإن الأعداد، 
ثلاثة، وسبعة، وعشرة، : حولها، فنجد للأعداد عماعنها، ونتائج ناتجة 
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وهو مجال خصب في عالم المعتقدات الشعبية، من هيمنة فكرة أولياء االله     
الصالحين، وقدرة تصرفهم

رهيب، والفكر الإصلاحي الذي نادى به 
والسلوك اليومي أيضا، لم يغير 

يقاومون هذا الفكر
وذلك من أجل البقاء على هذه الفكرة المتخلفة لأنها لا تتفق مع مصالحهم، ولا

  1 .ببقائها
ولا نبرح اليوم نشاهد    

الجزائر، وفي بلدان  في
يزار فيها، ويقسم بصاحبه النساء، ويلتمسن منه البركة والخير الكثير، بدلا من القسم باالله، 
والى اليوم تقام الأعياد والاحتفالات الباذخة التي تذبح فيها الذبائح من حول هذه الأضرحة 

في أرجاء كثيرة
  .رواياتهم

     
العددي، فالأعداد مثلا ثلاثة، سبعة، وعشرة و

هنا يجب أن نتعرف على الفلكلور
  .الروائية

الفلكلور العددي  -3
إن الأعداد، 
عنها، ونتائج ناتجة 
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  الموروث الشعبي                                  

، وسبعين، ومائة، وألف، شأنا في التعامل والتفكير البشري أكثر 
من الأعداد الأخرى، وأكثر هذه الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية العدد سبعة ونجده 

لعبد " الجازية والدراويش"عند الطاهر وطار، ورواية 
في جميع الطقوس الدينية والحكايات 

الأسبوع، وهو الوحدة الكاملة  كله يتمثل في أنه يماثل عدد أيام
، وقد ورد ذكر هذا العدد في الكتب السماوية، والأساطير 

ومن الأعداد إلى الألوان ودلالتها، فلكل لون دلالة ولكل لون غرض من خلال 
، الأسود والأحمر والأبيض والأخضر

وقد كان وقوفنا عندها لأنها من موروثنا الشعبي، والتي وظفت في الأعمال الفنية والأدبية 

حيث يؤدي اللون الأسود بتقاطعه مع الأبيض إلى الانسجام، كما أن هذا 
فنجده يشير إلى الحرب أو يدل على الكتمان، السرية التوقع، أما في اللباس 

  .والإقصاء، كما نجد له معنى التعويض عن واقع القهر والحرمان، والإلغاء 
وهو لون يوظف في بعض الأبراج، باباحمو، كما أنه لون مثير قد 

والإثارة، يرتبط  يعبر عن الغضب وعدم الخوف والخجل، إضافة إلى أنه لون الجرأة

وهو لون معادل موضوعي للأسود، ونجده في اللباس يوحي إلى 
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، وسبعين، ومائة، وألف، شأنا في التعامل والتفكير البشري أكثر عشر، وعشرين، وأربعين
من الأعداد الأخرى، وأكثر هذه الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية العدد سبعة ونجده 

عند الطاهر وطار، ورواية " الحوات والقصر"مثلا جلبا في رواية 
في جميع الطقوس الدينية والحكايات  لعدد شديد الحضورنجد هذا اكما ، الحميد بن هدوقة

كله يتمثل في أنه يماثل عدد أيام الخرافية، ولعل مصدر ذلك
، وقد ورد ذكر هذا العدد في الكتب السماوية، والأساطير الكبرى لحساب الزمن سبعة

  
ومن الأعداد إلى الألوان ودلالتها، فلكل لون دلالة ولكل لون غرض من خلال 

الأسود والأحمر والأبيض والأخضر: توظيفه، ونأخذ على سبيل المثال بعض الألوان منها
وقد كان وقوفنا عندها لأنها من موروثنا الشعبي، والتي وظفت في الأعمال الفنية والأدبية 

  . ومنها الرواية
 :دلالة الألوان

حيث يؤدي اللون الأسود بتقاطعه مع الأبيض إلى الانسجام، كما أن هذا : الأسود
يدل على الكتمان، السرية التوقع، أما في اللباس ) الأسود

، كما نجد له معنى التعويض عن واقع القهر والحرمان، والإلغاء للصيد
وهو لون يوظف في بعض الأبراج، باباحمو، كما أنه لون مثير قد : دلالة الأحمر

يعبر عن الغضب وعدم الخوف والخجل، إضافة إلى أنه لون الجرأة
  ).القتل(بتجارب الإنسان المريرة

وهو لون معادل موضوعي للأسود، ونجده في اللباس يوحي إلى : دلالة الأبيض
  .الفرح، الفوز، السلام
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عشر، وعشرين، وأربعين
من الأعداد الأخرى، وأكثر هذه الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية العدد سبعة ونجده 

مثلا جلبا في رواية 
الحميد بن هدوقة

الخرافية، ولعل مصدر ذلك
الكبرى لحساب الزمن سبعة

  1 .الإنسانية
ومن الأعداد إلى الألوان ودلالتها، فلكل لون دلالة ولكل لون غرض من خلال    

توظيفه، ونأخذ على سبيل المثال بعض الألوان منها
وقد كان وقوفنا عندها لأنها من موروثنا الشعبي، والتي وظفت في الأعمال الفنية والأدبية 

ومنها الرواية
دلالة الألوان  -4

الأسود
الأسود(اللون

للصيد الخروج
دلالة الأحمر

يعبر عن الغضب وعدم الخوف والخجل، إضافة إلى أنه لون الجرأة
بتجارب الإنسان المريرة

دلالة الأبيض
الفرح، الفوز، السلامالانتصار، 
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  الموروث الشعبي                                  

هذا اللون بالذات له علاقة بالأولياء الصالحين، كما أنه لون الهدوء، 
 إلى الروحيات ءالانكسار واللجووالغيبية، أي 

توظيفها في العمل الروائي على وجه 
الخصوص لأنها ترمز إلى دلالات بعيدة ، وجب اكتشافها لفهم سبب التوظيف، أي توظيف 
لون دون لون آخر، فالتوظيف في أي عمل أدبي أو فني ومنها الألوان لا يكون بطريقة 

   .وغيرها بل مستهدف لتأدية رسالة ما، اجتماعية كانت أو نفسية أو سياسية
ومن دلالة الألوان، نذهب بحديثنا إلى حقل آخر من حقول الموروث الشعبي، وهنا 
وهو جانب جد مهم في تراثنا الشعبي 

طرقة ونوع اللباس، الزينة، الأكلات  

حاول من خلال الأسطر القليلة الآتية التعرض لبعض أنواع الموروث الشعبي 
ومجهودا مطولا بحثا  يتطلب كان ذلك 

فقد اهتم  ،ونظرا لأهمية الموروث الشعبي بما يحويه من تراث مادي وغير مادي
من الأجانب خاصة وغيرهم بدراسة مصطلحاته في كل من الجزائر 

في الثقافة الشعبية ودونوا  وتونس والمغرب، فللمصطلحات والتعابير الشعبية مكانة كبيرة

  .90، 89ص

               الفصل الأول                                   

59 

هذا اللون بالذات له علاقة بالأولياء الصالحين، كما أنه لون الهدوء، : دلالة الأخضر
والغيبية، أي  والخضوع، والاعتراف بسلطة الآخر الروحية

1   

توظيفها في العمل الروائي على وجه  خلالمن تظهر أهمية كبيرة  لألوان
الخصوص لأنها ترمز إلى دلالات بعيدة ، وجب اكتشافها لفهم سبب التوظيف، أي توظيف 
لون دون لون آخر، فالتوظيف في أي عمل أدبي أو فني ومنها الألوان لا يكون بطريقة 

بل مستهدف لتأدية رسالة ما، اجتماعية كانت أو نفسية أو سياسية
ومن دلالة الألوان، نذهب بحديثنا إلى حقل آخر من حقول الموروث الشعبي، وهنا 

وهو جانب جد مهم في تراثنا الشعبي  الملموسأو نطل من نافذة الموروث الشعبي المادي، 
 :على العادات والتقاليد فمنها لما فيه من أصالة، وحفاظ
  ...وكيفية تأثيث المنزل ة، الهندسة المعمارية

حاول من خلال الأسطر القليلة الآتية التعرض لبعض أنواع الموروث الشعبي 
كان ذلك ن إ، ومركزة في ذلك ماهو موجود بالرواية

  .هذا نظرا لضيق الوقت أنا لا يسعني
  .الشعبي الماديالموروث 

ونظرا لأهمية الموروث الشعبي بما يحويه من تراث مادي وغير مادي
من الأجانب خاصة وغيرهم بدراسة مصطلحاته في كل من الجزائر  بهالعديد من الدارسين 

وتونس والمغرب، فللمصطلحات والتعابير الشعبية مكانة كبيرة
  :اجم خاصة، ومن بين هذه المعاجم

 .1923حليم دموس سنةقاموس العوام ل 
Dictionnaire populaire par Halim Damous  
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دلالة الأخضر
والخضوع، والاعتراف بسلطة الآخر الروحية

1 .والغيبيات

لألوانلف
الخصوص لأنها ترمز إلى دلالات بعيدة ، وجب اكتشافها لفهم سبب التوظيف، أي توظيف 
لون دون لون آخر، فالتوظيف في أي عمل أدبي أو فني ومنها الألوان لا يكون بطريقة 

بل مستهدف لتأدية رسالة ما، اجتماعية كانت أو نفسية أو سياسية عشوائية،
ومن دلالة الألوان، نذهب بحديثنا إلى حقل آخر من حقول الموروث الشعبي، وهنا 

نطل من نافذة الموروث الشعبي المادي، 
لما فيه من أصالة، وحفاظ

ة، الهندسة المعماريةالشعبي
حاول من خلال الأسطر القليلة الآتية التعرض لبعض أنواع الموروث الشعبي أوس

مركزة في ذلك ماهو موجود بالرواية المادي
أنا لا يسعني، وكبيرين

الموروث   :ثالثا
ونظرا لأهمية الموروث الشعبي بما يحويه من تراث مادي وغير مادي 

العديد من الدارسين 
وتونس والمغرب، فللمصطلحات والتعابير الشعبية مكانة كبيرة

اجم خاصة، ومن بين هذه المعاجمذلك في مع
1- 

Halim Damous
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  الموروث الشعبي                                  

معجم لهجي تأهلي فولكلوري ـ تأليف 

3.dictionnaire des parles arabes de Syrie, Liban et 

رغم  من الأعمال النادرة في الثقافة الشعبية
وجود بعض الدارسين والباحثين في الميدان، حيث حافظ على أقدم المصطلحات الشعبية التي 
بعض الظواهر والسلوكات والممارسات الشعبية، التي كانت تمارس في 

ببعضها زال  )مصطلحا 760(ضم في طياته أهم التعابير والمصطلحات الشعبية
، وقد قسم هذا المعجم إلى محاور واندثر، وبعضها القليل ما زال متداولا بين القلة من الناس

:،المعنون بـ1871
Dictionnaire pratique arabe- français canetant tout les mots employés dans 
que dans le épistolaire-les usuelles  et les actes judiciaires.
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معجم لهجي تأهلي فولكلوري ـ تأليف : قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية 
  1978أحمد أبو سعد سنة 

dictionnaire des parles arabes de Syrie, Liban et polestire suplément au 
dictionnaire arabe. Frances 

 A.Barthélé par cloude  denjeau 1960. 
من الأعمال النادرة في الثقافة الشعبية* )Marcelin beaussier(ويعد معجم 

وجود بعض الدارسين والباحثين في الميدان، حيث حافظ على أقدم المصطلحات الشعبية التي 
بعض الظواهر والسلوكات والممارسات الشعبية، التي كانت تمارس في على تؤكد وتحافظ 

  .حقبة معينة من الزمن
ضم في طياته أهم التعابير والمصطلحات الشعبية

واندثر، وبعضها القليل ما زال متداولا بين القلة من الناس
      :منها 

  .اللباس والزينة
  .المطبخ والأكلات الشعبية

  الصناعات والأعمال الشعبية
  .الموسيقى والأغنية الشعبية

  .الأعشاب والطب الشعبي
  .والمواسم الشعبيةالأعياد 

   .العادات والتقاليد الشعبية
  .الأدب الشعبي

                                         

1871ه سنةبكتب كتا.1873بباريس، وتوفي بالجزائر سنة 1821
français canetant tout les mots employés dans l'arabe parlé en Algérie et en tanise ainsie 

les usuelles  et les actes judiciaires. 
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أحمد أبو سعد سنة : 
polestire suplément au 

arabe. Frances de
A.Barthélé par cloude  denjeau 1960. 

ويعد معجم 
وجود بعض الدارسين والباحثين في الميدان، حيث حافظ على أقدم المصطلحات الشعبية التي 

تؤكد وتحافظ 
حقبة معينة من الزمن

ضم في طياته أهم التعابير والمصطلحات الشعبية
واندثر، وبعضها القليل ما زال متداولا بين القلة من الناس

منها  رئيسية
اللباس والزينة -
المطبخ والأكلات الشعبية -
الصناعات والأعمال الشعبية -
الموسيقى والأغنية الشعبية -
الأعشاب والطب الشعبي -
الأعياد  -
العادات والتقاليد الشعبية -
الأدب الشعبي -
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l'arabe parlé en Algérie et en tanise ainsie 



  الموروث الشعبي                                  

هذا التقسيم أن المعجم ضم جميع المصطلحات الخاصة بأشكال 
  .1 )الجزائر، تونس، المغرب(:التراث الشعبي التي عرفتها المنطقة، والتي حددها في عنوانه

وما يهمنا في هذا المقام المحاور الخاصة بالتراث الشعبي المادي والموظف 

هذا المعجم، والخاصة بالزينة واللباس 
والممارسات التي كانت سائدة  الشعبي، والتي من خلالها تسمح لنا بدخول عالم من المؤثرات

 في غمار الذاكرة ضالشعبي والخوونستهل البحث في التراث 
والسلوكات السائدة في تلك الفترة، ونأخذ على ذلك عينة 
الشعبية الخاصة بالمرأة، وعينة عن 

، ولم يبقى منها سوى التي كانت ترتديها المرأة الجزائرية، والتي اندثرت
    المحافظة  الأسرالاسم، وان وجدت فبنسبة ضئيلة جدا في مناطق متفرقة من الوطن عند 

القفطان، وهو لباس خاص : بقوة العادة مثل
  .كثيرا بالجزائر العاصمة، وتلمسان وغيرهما

مناطق بتنوع  ةأيضا الخاصة بالمرأة الجزائرية، وهي ثرية ومتنوع
، تضعه المرأة الوشاح، وهو عبارة عن رداء خاص بالعجائز

قد ظفرت شعرها  وكانت، )العصابة
كما يستعمل البعض، أو إلى الخلف، 

هذا الوشاح مع اللباس الخاص بالعروس في منطقة تلمسان، تضعه المرأة التلمسانية فوق تاج 
وهذه العادات الجميلة، واللباس يوضع على رأسها، وتترك ذلك الوشاح ينسدل على وجهها، 

               الفصل الأول                                   

61 

هذا التقسيم أن المعجم ضم جميع المصطلحات الخاصة بأشكال حظ من خلال 
التراث الشعبي التي عرفتها المنطقة، والتي حددها في عنوانه

وما يهمنا في هذا المقام المحاور الخاصة بالتراث الشعبي المادي والموظف 
  .التطرق إليه ولو بالشق القليل ةحاولم

 :اللباس والزينة التقليدية

هذا المعجم، والخاصة بالزينة واللباس  ومن المصطلحات الشعبية التي ضمها
الشعبي، والتي من خلالها تسمح لنا بدخول عالم من المؤثرات

ونستهل البحث في التراث في تلك الحقبة من الزمن، 
والسلوكات السائدة في تلك الفترة، ونأخذ على ذلك عينة  ،الشعبية واستخلاص أهم الأعمال

الشعبية الخاصة بالمرأة، وعينة عن  والخاص باللباس والزينة بمن ذلك الموروث الخص
  .الألبسة الخاصة بالرجال

التي كانت ترتديها المرأة الجزائرية، والتي اندثرت الألبسةومن 
الاسم، وان وجدت فبنسبة ضئيلة جدا في مناطق متفرقة من الوطن عند 

بقوة العادة مثل االتي حافظت على بقائه الألبسة
كثيرا بالجزائر العاصمة، وتلمسان وغيرهما اونجده منتشر

أيضا الخاصة بالمرأة الجزائرية، وهي ثرية ومتنوع الألبسةومن بين 
الوشاح، وهو عبارة عن رداء خاص بالعجائز: اعتها نجدشس

العصابة(بعد تعصيب رأسها بما يسمى الكبيرة في السن، 
البعض، أو إلى الخلف، ، ثم ربطتهما ببعضهما الأعلى، ولوتهما إلى 

هذا الوشاح مع اللباس الخاص بالعروس في منطقة تلمسان، تضعه المرأة التلمسانية فوق تاج 
يوضع على رأسها، وتترك ذلك الوشاح ينسدل على وجهها، 
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حظ من خلال ونلا
التراث الشعبي التي عرفتها المنطقة، والتي حددها في عنوانه

وما يهمنا في هذا المقام المحاور الخاصة بالتراث الشعبي المادي والموظف  
مو بالرواية،

اللباس والزينة التقليدية  -1
ومن المصطلحات الشعبية التي ضمها  

الشعبي، والتي من خلالها تسمح لنا بدخول عالم من المؤثرات
في تلك الحقبة من الزمن، 

الشعبية واستخلاص أهم الأعمال
من ذلك الموروث الخص

الألبسة الخاصة بالرجال
ومن 

الاسم، وان وجدت فبنسبة ضئيلة جدا في مناطق متفرقة من الوطن عند 
الألبسةأو بعض 

ونجده منتشر ،بالعروس
ومن بين 

شسالجزائر و
الكبيرة في السن، 

، ولوتهما إلى ضفيرتين
هذا الوشاح مع اللباس الخاص بالعروس في منطقة تلمسان، تضعه المرأة التلمسانية فوق تاج 

يوضع على رأسها، وتترك ذلك الوشاح ينسدل على وجهها، 

                                                          

تراث أغاني شعبية،مرجع سابق، ص-  1



  الموروث الشعبي                                  

لباس أيضا كان  وهو )البدرونة(الأصيل مازال محافظ على بقائه إلى اليوم، ومنها أيضا 
خاص بالعروس، لكن لم يعد له وجود في الوقت الحالي وكانت المرأة الجزائرية، وخاصة 

، وهو رداء أبيض يميل إلى )الحايك(ما يسمى بـ
تترك فقط عيناها ،)العجار(الاصفرار تلفه بكامل جسمها وتضع على وجهها ما يسمى بـ

، والتي ما زالت تستعمل إلى )الملحفة
، وهي أيضا لباس مخصص )الملاية

للمرأة عند خروجها من البيت ويكون لونها أسود، وهذه نماذج قليلة جدا عن اللباس المنتشر 
والتي تعد من موروثنا الشعبي، لأن الحديث في هذا المجال 

 بحث كامل حتى نلم بذلك، يطول، لتنوع الملابس واختلافها، ودلالاتها الرمزية تحتاج إلى
فلكل منطقة من مناطق الجزائر ألبسة خاصة بالمرأة منها ألبسة الأفراح، وألبسة خاصة 

  ...عند زيارة الأقارب، وفي الأعياد و
أما كيفية تسريح الشعر، فقد كانت أغلب النسوة، وخاصة الفتيات الصغيرات يضعون 

قليلة التي العادات ال هوالشعر، و يلف به
فائر، ض نعوضأما بقية النسوة في  .1

 ، يجب على المرأة وضعها على رأسها، ومن الأشياء التي
، وهذا الأخير من التقاليد التي اختفت، وبقي يستعمل 

في المناطق القبائلية وغيرها، أما  فقط في مناسبات الأفراح، ويكون من الذهب، أو الفضة
عن الزينة فقد كانت  وعن العروس فلباسها خاص، وطريقة تسريحة الشعر أيضا خاصة، 

، وهو سروال يكون أما الألبسة التقليدية التي كان يرتديها الرجال سروال الحوكي
ويضع فوق القميص ضيق من الأسفل، ويبدأ في الاتساع إلى الأعلى ويرتدي معه القميص، 
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الأصيل مازال محافظ على بقائه إلى اليوم، ومنها أيضا 
خاص بالعروس، لكن لم يعد له وجود في الوقت الحالي وكانت المرأة الجزائرية، وخاصة 

ما يسمى بـ وعند خروجها من البيت ترتدي
الاصفرار تلفه بكامل جسمها وتضع على وجهها ما يسمى بـ

الملحفة(زتين، أما في منطقة بوسعادة فنجد ما يسمى بـ
الملاية(فنجد  أبيض، أما في قسنطينةذات لون اليوم، وهي 

للمرأة عند خروجها من البيت ويكون لونها أسود، وهذه نماذج قليلة جدا عن اللباس المنتشر 
والتي تعد من موروثنا الشعبي، لأن الحديث في هذا المجال ببعض المناطق الجزائرية، 

يطول، لتنوع الملابس واختلافها، ودلالاتها الرمزية تحتاج إلى
فلكل منطقة من مناطق الجزائر ألبسة خاصة بالمرأة منها ألبسة الأفراح، وألبسة خاصة 

عند زيارة الأقارب، وفي الأعياد وبالعروس، وألبسة خاصة بالمناسبات 
أما كيفية تسريح الشعر، فقد كانت أغلب النسوة، وخاصة الفتيات الصغيرات يضعون 

يلف به وهي قطعة من القماش) القردون(ما يسمى بـ
1أفراد، بعض المجتمعات من القرىمازالت متداولة بين 

، يجب على المرأة وضعها على رأسها، ومن الأشياء التيوكان وضع العصامة شيء أساس
، وهذا الأخير من التقاليد التي اختفت، وبقي يستعمل )الحزام( ةتدل على أصالة وحياء المرأ

فقط في مناسبات الأفراح، ويكون من الذهب، أو الفضة
عن العروس فلباسها خاص، وطريقة تسريحة الشعر أيضا خاصة، 

  . المرأة الجزائرية تتزين بالكحل والسواك
أما الألبسة التقليدية التي كان يرتديها الرجال سروال الحوكي

ضيق من الأسفل، ويبدأ في الاتساع إلى الأعلى ويرتدي معه القميص، 

                                         

  .96سابق، صالمرجع التراث أغاني شعبية، 
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الأصيل مازال محافظ على بقائه إلى اليوم، ومنها أيضا 
خاص بالعروس، لكن لم يعد له وجود في الوقت الحالي وكانت المرأة الجزائرية، وخاصة 

وعند خروجها من البيت ترتدي العاصمية،
الاصفرار تلفه بكامل جسمها وتضع على وجهها ما يسمى بـ

زتين، أما في منطقة بوسعادة فنجد ما يسمى بـبار
اليوم، وهي 

للمرأة عند خروجها من البيت ويكون لونها أسود، وهذه نماذج قليلة جدا عن اللباس المنتشر 
ببعض المناطق الجزائرية، 

يطول، لتنوع الملابس واختلافها، ودلالاتها الرمزية تحتاج إلى
فلكل منطقة من مناطق الجزائر ألبسة خاصة بالمرأة منها ألبسة الأفراح، وألبسة خاصة 

بالعروس، وألبسة خاصة بالمناسبات 
أما كيفية تسريح الشعر، فقد كانت أغلب النسوة، وخاصة الفتيات الصغيرات يضعون 

ما يسمى بـ
مازالت متداولة بين 

وكان وضع العصامة شيء أساس
تدل على أصالة وحياء المرأ

فقط في مناسبات الأفراح، ويكون من الذهب، أو الفضة
عن العروس فلباسها خاص، وطريقة تسريحة الشعر أيضا خاصة، 

المرأة الجزائرية تتزين بالكحل والسواك
أما الألبسة التقليدية التي كان يرتديها الرجال سروال الحوكي

ضيق من الأسفل، ويبدأ في الاتساع إلى الأعلى ويرتدي معه القميص، 

                                                          

تراث أغاني شعبية،  -  1



  الموروث الشعبي                                  

وقد  .، وهذه الألبسة خاصة بسكان القرى
  .جرت بالقرية أصحاب المدن بحكم أن الرواية

وكما أن للنساء ألبسة خاصة بكل مناسبة، فللرجال أيضا ألبسة خاصة بالمناسبات، 
، وهي لباس خاص )التباندة(لنساء، فنجد مثلا 

ويلبسها  ،المصنوعة من السعفتلك القبعة 
الرجل في موسم الحصاد، أين نجد الناس يتعاونون في ذلك وهذه عادة جميلة جدا كانت 
موجودة، وقد غابت في وقتنا الحالي، فهي ظاهرة تدل على التآلف بين الناس والرحمة، هذا 

ة السنوية التي تكون في الأعمال الفصلي
أيضا في الأواسط النسوية كصناعة الزربية 

  .  ، وغيرها)

ا في الأسر الشعبية، ليد التي توارثت ومثلت شيئا رئيس
هتمام بالطبخ الشعبي، فهو الإنسان هو الإ

موروث ذو قيمة في ثقافتنا الشعبية، ومن الأكلات الشعبية التي سجلت وجودها عبر التاريخ 
: في الجزائر، وبقي بتلك القيمة، على الأقل في بعض المناطق، أو في بعض المناسبات منها

  
وهذه الأكلات الشعبية وغيرها كانت منتشرة عبر القطر الجزائري وإن تميزت 

ومن الأطباق التي مازالت عن غيرها من المناطق
  .الذي يقدم في الأفراح والأحزان

الذي وإن الطبخ الشعبي من الموروث الهام الذي يثري قاموس الذكريات الشعبية، 
 ،جعل الروائيين يوظفون في أعمالهم الروائية  كرمز للأصالة والحفاظ على العادات والتقاليد
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، وهذه الألبسة خاصة بسكان القرى)الخاصة(أو  )الشاش(، ويضع على رأسه 
أصحاب المدن بحكم أن الرواية دونى، أهل القرحديثي عن 

وكما أن للنساء ألبسة خاصة بكل مناسبة، فللرجال أيضا ألبسة خاصة بالمناسبات، 
لنساء، فنجد مثلا اة ألبسحتى وإن كانت قليلة جدا مقارنة ب
تلك القبعة ) الضلالة(بالرجال يستعمله وقت الحصاد مع 

الرجل في موسم الحصاد، أين نجد الناس يتعاونون في ذلك وهذه عادة جميلة جدا كانت 
موجودة، وقد غابت في وقتنا الحالي، فهي ظاهرة تدل على التآلف بين الناس والرحمة، هذا 

التي تكون في الأعمال الفصلي) التويزة(ما كان يسمى في موروثنا الشعبي بـ 
أيضا في الأواسط النسوية كصناعة الزربية ) التويزة(كما تكون ...كالحصاد، والدرس

)الكسكسي(الشعبية، أو تحضير الطعام الخاص بالأفراح 
  :أكلات شعبية

ليد التي توارثت ومثلت شيئا رئيسومن العادات والتقا      
الإنسان هو الإ ةبيفهو يحفظ ه ،اته البيولوجيةإضافة إلى سد حاجي

موروث ذو قيمة في ثقافتنا الشعبية، ومن الأكلات الشعبية التي سجلت وجودها عبر التاريخ 
في الجزائر، وبقي بتلك القيمة، على الأقل في بعض المناطق، أو في بعض المناسبات منها

  ...كوكس، البسيسة، فريكاتالكسكسي، المحمصة، البر
وهذه الأكلات الشعبية وغيرها كانت منتشرة عبر القطر الجزائري وإن تميزت      

عن غيرها من المناطق الطعامكل منطقة من الجزائر بنوع من 
الذي يقدم في الأفراح والأحزان )الكسكسي(نجد طبق  اعلى بقائه

إن الطبخ الشعبي من الموروث الهام الذي يثري قاموس الذكريات الشعبية، 
جعل الروائيين يوظفون في أعمالهم الروائية  كرمز للأصالة والحفاظ على العادات والتقاليد
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، ويضع على رأسه )البدعية(
حديثي عن خصصت 

وكما أن للنساء ألبسة خاصة بكل مناسبة، فللرجال أيضا ألبسة خاصة بالمناسبات، 
حتى وإن كانت قليلة جدا مقارنة ب
بالرجال يستعمله وقت الحصاد مع 

الرجل في موسم الحصاد، أين نجد الناس يتعاونون في ذلك وهذه عادة جميلة جدا كانت 
موجودة، وقد غابت في وقتنا الحالي، فهي ظاهرة تدل على التآلف بين الناس والرحمة، هذا 

ما كان يسمى في موروثنا الشعبي بـ 
كالحصاد، والدرس

الشعبية، أو تحضير الطعام الخاص بالأفراح 
أكلات شعبية  -2

      
إضافة إلى سد حاجي

موروث ذو قيمة في ثقافتنا الشعبية، ومن الأكلات الشعبية التي سجلت وجودها عبر التاريخ 
في الجزائر، وبقي بتلك القيمة، على الأقل في بعض المناطق، أو في بعض المناسبات منها

الكسكسي، المحمصة، البر
     

كل منطقة من الجزائر بنوع من 
على بقائه محافظة
إن الطبخ الشعبي من الموروث الهام الذي يثري قاموس الذكريات الشعبية،  

جعل الروائيين يوظفون في أعمالهم الروائية  كرمز للأصالة والحفاظ على العادات والتقاليد



  الموروث الشعبي                                  

أو التطلع عليها والكشف الغطاء عن حياة لم نطلع عليها، أو التذكير بها أملا في استرداد 
  .ستعماله على أرض واقعنا

أنّه عاش في بيئة محفوفة  القد عاش الإنسان في مجتمع ليس بمعزل عن الناس، كم
بالمخاطر التي تهدد حياته من كل مكان، منها الأمراض المتعددة المصادر كلدغ الحشرات 

مضطرا   للبحث عن سبيل ) الإنسان الشعبي
امة، وكان لدغات تلك الحشرات السد الدواء المناسب لتلك الأمراض و

دواء اللدغ الناجح لدى الإنسان الشعبي هو الأعشاب، فقد كانت بمثابة مرهم، كما كانت 
  .ستعمله في علاج بعض الأمراض والجروح

مكانة هامة ضمن المعتقدات الشعبية، فهو 
شعبي كان متداولا بشكل كبير بين الناس، حتى وإن كان الطب 
الشعبي لا يتوقف عند حدود النبات، بل هنا ك أساليب أخرى للعلاج كان يمارسها في 
صراعه ضد الطبيعة الذي وجد نفسه منذ ولادته وجها لوجه معها، ومن تلك الأساليب 

ن الأعشاب التي سجلت حضورها في موروثنا الشعبي ولاقت اهتماما كبيرا من 
، حيث استعملها الإنسان الشعبي في القديم لإزالة آلام 
البطن، وضمادة لتسكين آلام الجسم وغيرها من الاستعمالات لهذه النبتة، وقد اكتسب الإنسان 
حتكاكه بالطبيعة، فكان لابد عليه أن يجد حلولا لما يقع فيه، ومنها 
من الأدوية الشعبية، فقد كانت تحضر هذه 
غسل النبتة ودقها بالهاون ووضعها كضمادة، أو 

  .ويستعمل كمطهر للجروح أو مشروب للآلام الداخلية
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أو التطلع عليها والكشف الغطاء عن حياة لم نطلع عليها، أو التذكير بها أملا في استرداد 
ستعماله على أرض واقعناإديد جفي عصرنا الحالي وت ذلك الموروث

  :النبات والطب الشعبي
لقد عاش الإنسان في مجتمع ليس بمعزل عن الناس، كم

بالمخاطر التي تهدد حياته من كل مكان، منها الأمراض المتعددة المصادر كلدغ الحشرات 
الإنسان الشعبي(فوجد نفسه ... الأفاعي، العقارب: 

د الدواء المناسب لتلك الأمراض ولمحاربة ذلك وإيجا
دواء اللدغ الناجح لدى الإنسان الشعبي هو الأعشاب، فقد كانت بمثابة مرهم، كما كانت 

ستعمله في علاج بعض الأمراض والجروحا، كما ملاوأيضا مسكنا للآمطهر للتعفن، 
مكانة هامة ضمن المعتقدات الشعبية، فهو بولقد حضي موضوع التداوي الشعبي 

شعبي كان متداولا بشكل كبير بين الناس، حتى وإن كان الطب ) بالأعشابالتداوي 
الشعبي لا يتوقف عند حدود النبات، بل هنا ك أساليب أخرى للعلاج كان يمارسها في 
صراعه ضد الطبيعة الذي وجد نفسه منذ ولادته وجها لوجه معها، ومن تلك الأساليب 

  ...ظاهرة المص عند اللدغ لاستخراج السم
ن الأعشاب التي سجلت حضورها في موروثنا الشعبي ولاقت اهتماما كبيرا من 

، حيث استعملها الإنسان الشعبي في القديم لإزالة آلام )الخباز(قبل الروائيين الجزائريين نبتة 
البطن، وضمادة لتسكين آلام الجسم وغيرها من الاستعمالات لهذه النبتة، وقد اكتسب الإنسان 

حتكاكه بالطبيعة، فكان لابد عليه أن يجد حلولا لما يقع فيه، ومنها إخلال  الشعبي ذلك من
من الأدوية الشعبية، فقد كانت تحضر هذه  )الخباز(لدغات ، وكما كانت نبتة االأمراض و

غسل النبتة ودقها بالهاون ووضعها كضمادة، أو  :الأدوية أيضا بالطريقة التقليدية منها مثلا
ويستعمل كمطهر للجروح أو مشروب للآلام الداخلية ،لماء المغلىتغليتها أو نقعها با
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أو التطلع عليها والكشف الغطاء عن حياة لم نطلع عليها، أو التذكير بها أملا في استرداد 
ذلك الموروث

النبات والطب الشعبي -3
لقد عاش الإنسان في مجتمع ليس بمعزل عن الناس، كم

بالمخاطر التي تهدد حياته من كل مكان، منها الأمراض المتعددة المصادر كلدغ الحشرات 
: السامة منها

لمحاربة ذلك وإيجا
دواء اللدغ الناجح لدى الإنسان الشعبي هو الأعشاب، فقد كانت بمثابة مرهم، كما كانت 

مطهر للتعفن، 
ولقد حضي موضوع التداوي الشعبي 

التداوي (أسلوب 
الشعبي لا يتوقف عند حدود النبات، بل هنا ك أساليب أخرى للعلاج كان يمارسها في 
صراعه ضد الطبيعة الذي وجد نفسه منذ ولادته وجها لوجه معها، ومن تلك الأساليب 

ظاهرة المص عند اللدغ لاستخراج السم
ن الأعشاب التي سجلت حضورها في موروثنا الشعبي ولاقت اهتماما كبيرا من وم

قبل الروائيين الجزائريين نبتة 
البطن، وضمادة لتسكين آلام الجسم وغيرها من الاستعمالات لهذه النبتة، وقد اكتسب الإنسان 

الشعبي ذلك من
الأمراض و

الأدوية أيضا بالطريقة التقليدية منها مثلا
تغليتها أو نقعها با



  الموروث الشعبي                                  

عبد "ه بعمله الروائي وهتموا بهذا الجانب ووظف
على عرف التحاول وفي الجانب التطبيقي سأ

بي في ذلك الوقت، وكيف استعمله، وفي أي 

لقد شغلت قضية السكن الإنسان منذ القديم، فقد سكن الإنسان المغارات، والكهوف، 
جارة، فالسكن هو والح) الطين(للبناء بالتربة 

عد حصوله هتماماته الأولى بإإليه ليجد فيه راحة باله وبدنه، فقد كان من 
ه يجمع أسرته ويحفظها من ظروف الطبيعة وقساوتها، ويحفظ 
اهتماما كبيرا سواء من حيث هندسته، أو المادة 
عرف وما زال يعرف التطور عبر العصور، وباختلاف 

والإنسان الشعبي الجزائري، وخاصة في القرى عرف نوعا من الهندسة المعمارية، 
وإن اختلفت في بعض الجزئيات، حيث 
أغلب البيوت يبنى بنفس الطريقة، يكون في مقدمتها باب من الخشب السميك ويكون عادة 
بابا مزدوجا وكبير الحجم، يكون في المدخل الرئيسي، ومباشرة تجد ساحة واسعة نوعا ما 

وهذه الساحة . اسعة جداحسب عدد أفراد الأسرة، فإن كان عددها كبير، كانت الساحة و
أبواب جميع به تفتح ) المراح(تسمى في موروثنا الشعبي في بعض المناطق من الجزائر بـ 

الغرف، لأن هذه الغرف محيطة به، وتكون غرفة لكل ولد متزوج، أما إن كان غير متزوج 
أفراد  ، وهي غرفة خاصة بجميع)العيالْ

الأسرة، وتكون هذه الغرفة واسعة جدا يبنى في أحد زواياها مدفأة تقليدية، توقد فيها النار 
بالحطب، وتؤثث هذه الغرفة بأواني نحاسية، و أفرشة تقليدية مصنوعة من صوف الغنم 
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هتموا بهذا الجانب ووظفإومن الروائيين الجزائريين الذين 
وفي الجانب التطبيقي سأ، "ريح الجنوب"في روايته " الحميد بن هدوقة

بي في ذلك الوقت، وكيف استعمله، وفي أي له الإنسان الشعبعض أنوع النبات الذي استعم
  .هحالات استعمل

  :المعمار وتأثيث البيت الشعبي
لقد شغلت قضية السكن الإنسان منذ القديم، فقد سكن الإنسان المغارات، والكهوف، 

للبناء بالتربة  ،إلى مساكن من جلد الحيوان والأخشاب
إليه ليجد فيه راحة باله وبدنه، فقد كان من  أوىالمكان الذي ي

ه يجمع أسرته ويحفظها من ظروف الطبيعة وقساوتها، ويحفظ نّّعلى المأكل والمشرب، لأ
اهتماما كبيرا سواء من حيث هندسته، أو المادة ) الشعبي( نولهذا أولى له الإنسا

عرف وما زال يعرف التطور عبر العصور، وباختلاف ) السكن(المستعملة في بنائه، فتجده
  .المناطق والأجيال

والإنسان الشعبي الجزائري، وخاصة في القرى عرف نوعا من الهندسة المعمارية، 
وإن اختلفت في بعض الجزئيات، حيث  ،ر الجزائرالكثير من القرى عب في هندسته

أغلب البيوت يبنى بنفس الطريقة، يكون في مقدمتها باب من الخشب السميك ويكون عادة 
بابا مزدوجا وكبير الحجم، يكون في المدخل الرئيسي، ومباشرة تجد ساحة واسعة نوعا ما 

حسب عدد أفراد الأسرة، فإن كان عددها كبير، كانت الساحة و
تسمى في موروثنا الشعبي في بعض المناطق من الجزائر بـ 

الغرف، لأن هذه الغرف محيطة به، وتكون غرفة لكل ولد متزوج، أما إن كان غير متزوج 
العيالْ(فهو مع بقية الأسرة في غرفة كبيرة تسمى بغرفة 

الأسرة، وتكون هذه الغرفة واسعة جدا يبنى في أحد زواياها مدفأة تقليدية، توقد فيها النار 
بالحطب، وتؤثث هذه الغرفة بأواني نحاسية، و أفرشة تقليدية مصنوعة من صوف الغنم 
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ومن الروائيين الجزائريين الذين 
الحميد بن هدوقة

بعض أنوع النبات الذي استعم
حالات استعمل

المعمار وتأثيث البيت الشعبي -4
لقد شغلت قضية السكن الإنسان منذ القديم، فقد سكن الإنسان المغارات، والكهوف، 

إلى مساكن من جلد الحيوان والأخشابمنها 
المكان الذي ي

على المأكل والمشرب، لأ
ولهذا أولى له الإنسا. أسرارها

المستعملة في بنائه، فتجده
المناطق والأجيال

والإنسان الشعبي الجزائري، وخاصة في القرى عرف نوعا من الهندسة المعمارية، 
في هندستهاتفقت 

أغلب البيوت يبنى بنفس الطريقة، يكون في مقدمتها باب من الخشب السميك ويكون عادة 
بابا مزدوجا وكبير الحجم، يكون في المدخل الرئيسي، ومباشرة تجد ساحة واسعة نوعا ما 

حسب عدد أفراد الأسرة، فإن كان عددها كبير، كانت الساحة و
تسمى في موروثنا الشعبي في بعض المناطق من الجزائر بـ 

الغرف، لأن هذه الغرف محيطة به، وتكون غرفة لكل ولد متزوج، أما إن كان غير متزوج 
فهو مع بقية الأسرة في غرفة كبيرة تسمى بغرفة 

الأسرة، وتكون هذه الغرفة واسعة جدا يبنى في أحد زواياها مدفأة تقليدية، توقد فيها النار 
بالحطب، وتؤثث هذه الغرفة بأواني نحاسية، و أفرشة تقليدية مصنوعة من صوف الغنم 



  الموروث الشعبي                                  

المصبوغ بألوان عديدة، وتحمل هذه الأفرشة أشكال هندسية ورسومات مختلفة مأخوذة من 
وهذه الرسومات ذات دلالة معينة، إما تدل على أشياء كان يتمناها الإنسان أو تدل 
على أشياء شغلته نظرا لقيمتها، وغيرها من الدلالات ومن الأثاث المهم، والذي استعمله 

الأواني الفخارية فقد حافظ على وجوده إلى يومنا هذا ، 
اهتمام المرأة الجزائرية الريفية منذ زمن بعيد، رغم ما تتطلبه 
من جهد ووقت وصبر، فقد كانت النسوة يذهبن إلى أماكن بعيد من أجل إحضار التراب 
الملائم لصنع الأواني الفخارية في قفاف من السعف ويتركن ذلك التراب يجف إن كان مبللا، 
 نسفرايا الأواني الفخارية القديمة، بعد سحقها هي أيضا، ثم ي

عن منه صنذلك الخليط بالماء، ويضعنه داخل أكياس بلاستيكية، أو جِرار حتى لا يجف، وي
جِرارا، وقُدورا، وصحون مختلفة الأحجام، ويتركنها تجف، وبعد جفافها يقمن برسمها بمادة 

وتلك  ،أو السود يجورة ذات اللون البني القاتم، أو الآ
جدا ، فهي ذات رموز ودلالات كبيرة ولهذا نجد توظيف هذا الموروث القيم 

" مولود فرعون"، و"عبد الحميد بن هدوقة

الحرف التقليدية المتنوعة والمختلفة الصنع، 
من أواني فخارية، وزرابي صوفية، و أفرشة جلدية، أي من جلد الحيوان، وقفاف من 

ذا وتوظيف هذا الموروث في الأعمال الفنية كالمسرح مثلا، أو الأدبية كالرواية 
قية وحتى سياسية وتاريخية جدا، فهو ذو دلالات وأبعاد نفسية اجتماعية أخلا

وسيلة هامة لإيصال أو منه " عبد الحميد بن هدوقة
توضيح فكرة تمثلت في ذلك الهلع الذي استحوذ على كبار الملاك من مراسيم الإصلاح 

ين الزراعي، التي صدرت بعد استيلاء الفلاحين والعمال الزراعيين على مزارع المعمر
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المصبوغ بألوان عديدة، وتحمل هذه الأفرشة أشكال هندسية ورسومات مختلفة مأخوذة من 
وهذه الرسومات ذات دلالة معينة، إما تدل على أشياء كان يتمناها الإنسان أو تدل 
على أشياء شغلته نظرا لقيمتها، وغيرها من الدلالات ومن الأثاث المهم، والذي استعمله 

حافظ على وجوده إلى يومنا هذا ، الإنسان الشعب في حياته وما زال ي
اهتمام المرأة الجزائرية الريفية منذ زمن بعيد، رغم ما تتطلبه  يلةة الأصشغلت هذه الصناع

من جهد ووقت وصبر، فقد كانت النسوة يذهبن إلى أماكن بعيد من أجل إحضار التراب 
الملائم لصنع الأواني الفخارية في قفاف من السعف ويتركن ذلك التراب يجف إن كان مبللا، 

ايا الأواني الفخارية القديمة، بعد سحقها هي أيضا، ثم يرفسن ثم يقمن بسحقه ومزجه مع شظ
ذلك الخليط بالماء، ويضعنه داخل أكياس بلاستيكية، أو جِرار حتى لا يجف، وي

جِرارا، وقُدورا، وصحون مختلفة الأحجام، ويتركنها تجف، وبعد جفافها يقمن برسمها بمادة 
ة ذات اللون البني القاتم، أو الآمن الحجارالنسوة كانت تصنعنها 

جدا ، فهي ذات رموز ودلالات كبيرة ولهذا نجد توظيف هذا الموروث القيم  ةالرسوم مهم
عبد الحميد بن هدوقة"في العديد من الروايات الجزائرية مثلا عند 

  
الحرف التقليدية المتنوعة والمختلفة الصنع، وتراثنا الشعبي ثري في هذا المجال من 

من أواني فخارية، وزرابي صوفية، و أفرشة جلدية، أي من جلد الحيوان، وقفاف من 
وتوظيف هذا الموروث في الأعمال الفنية كالمسرح مثلا، أو الأدبية كالرواية 

جدا، فهو ذو دلالات وأبعاد نفسية اجتماعية أخلا أهمية كبيرة

عبد الحميد بن هدوقة"فقد جعل الروائيون، ومنهم 
توضيح فكرة تمثلت في ذلك الهلع الذي استحوذ على كبار الملاك من مراسيم الإصلاح 

الزراعي، التي صدرت بعد استيلاء الفلاحين والعمال الزراعيين على مزارع المعمر
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المصبوغ بألوان عديدة، وتحمل هذه الأفرشة أشكال هندسية ورسومات مختلفة مأخوذة من 
وهذه الرسومات ذات دلالة معينة، إما تدل على أشياء كان يتمناها الإنسان أو تدل الطبيعة، 

على أشياء شغلته نظرا لقيمتها، وغيرها من الدلالات ومن الأثاث المهم، والذي استعمله 
الإنسان الشعب في حياته وما زال ي

شغلت هذه الصناع
من جهد ووقت وصبر، فقد كانت النسوة يذهبن إلى أماكن بعيد من أجل إحضار التراب 
الملائم لصنع الأواني الفخارية في قفاف من السعف ويتركن ذلك التراب يجف إن كان مبللا، 

ثم يقمن بسحقه ومزجه مع شظ
ذلك الخليط بالماء، ويضعنه داخل أكياس بلاستيكية، أو جِرار حتى لا يجف، وي

جِرارا، وقُدورا، وصحون مختلفة الأحجام، ويتركنها تجف، وبعد جفافها يقمن برسمها بمادة 
كانت تصنعنها 

الرسوم مهم
في العديد من الروايات الجزائرية مثلا عند 

  .وسواهما 
وتراثنا الشعبي ثري في هذا المجال من 

من أواني فخارية، وزرابي صوفية، و أفرشة جلدية، أي من جلد الحيوان، وقفاف من 
وتوظيف هذا الموروث في الأعمال الفنية كالمسرح مثلا، أو الأدبية كالرواية ... السعف

أهمية كبيرة
  .مختلفة

فقد جعل الروائيون، ومنهم 
توضيح فكرة تمثلت في ذلك الهلع الذي استحوذ على كبار الملاك من مراسيم الإصلاح 

الزراعي، التي صدرت بعد استيلاء الفلاحين والعمال الزراعيين على مزارع المعمر



  الموروث الشعبي                                  

إلى  –فيما يرمي إليه  –كان يرمي " 
القول أن الإصلاح الزراعي لم يكتب له النجاح ، وهذا ما حصل إذ لم يهم بتأميم الأراضي 

أهم شرط الإنتاج، «كبار الملاك، لأن الأرض في الجزائر، وفي معظم البلدان النامية تعد 
ا يعني أن ملكية الأرض تحدد السيطرة الاقتصادية والى درجة معينة السيطرة السياسية 

عة يط يلةمن الموروث الشعبي وس" عبد الحميد بن هدوقة
في يده،  ساق من خلالها أفكاره، ذلك أن موروثنا الشعبي هو جزء من ثقافتنا بصفة عامة، 

الأخذ من كل : (والشعبية منها بصفة خاصة، فالثقافة حقل واسع من العلوم المختلفة، كما أنها
، كما جاء ذلك على لسان الصحفي 

و أول من وظف هذا المصطلح في الملقب بالكاتب، وهذا الأخير ه
لأن هذا المصطلح حديث وصل إلينا من الغرب، وإذا عدنا إلى المعنى 

سرعة : ثقف الشيء: للثقافة، فقد جاء في لسان العرب لصاحبه ابن منظور

  :يعرفأما في منجد اللغة العربية، فبعد أن تطرق لتعريف الثقافة نجده 
سبة التي تسمح بتنمية الذوق، والتي تعني مجموعة المعارف المكت

  .وحاسة النقد، وقدرة الحكم على الناس في الأمور والأشياء بمعنى ثقافة عالية
ثقافة في المجالات المعتبرة ضرورية للجميع باستثناء الاختصاصات 

- 25:ولاية برج بوعريريج، أيام ،مطبعة دحلب" 

  .2112/2013مفهوم الأدب الشعبي، محاضرة لطلبة السنة الثالثة لسانس، موسم
  .165، ص2001، 

               الفصل الأول                                   

67 

" ابن هدوقة"الأوربيين، وهذا ما يدفعنا إلى الشعور أن 
القول أن الإصلاح الزراعي لم يكتب له النجاح ، وهذا ما حصل إذ لم يهم بتأميم الأراضي 

كبار الملاك، لأن الأرض في الجزائر، وفي معظم البلدان النامية تعد 
ا يعني أن ملكية الأرض تحدد السيطرة الاقتصادية والى درجة معينة السيطرة السياسية 

  .1»للفئات المستغلة
عبد الحميد بن هدوقة"لقد جعل الروائيون ومنهم 

في يده،  ساق من خلالها أفكاره، ذلك أن موروثنا الشعبي هو جزء من ثقافتنا بصفة عامة، 
والشعبية منها بصفة خاصة، فالثقافة حقل واسع من العلوم المختلفة، كما أنها

، كما جاء ذلك على لسان الصحفي )شيء بطرق وتحصيل المعارف المختلفة، والتأثر بها
الملقب بالكاتب، وهذا الأخير ه" محمود عزمي

لأن هذا المصطلح حديث وصل إلينا من الغرب، وإذا عدنا إلى المعنى  ، ةالعربي
للثقافة، فقد جاء في لسان العرب لصاحبه ابن منظور صطلاحي

أما في منجد اللغة العربية، فبعد أن تطرق لتعريف الثقافة نجده 
والتي تعني مجموعة المعارف المكت :ثقافة غربية

وحاسة النقد، وقدرة الحكم على الناس في الأمور والأشياء بمعنى ثقافة عالية
ثقافة في المجالات المعتبرة ضرورية للجميع باستثناء الاختصاصات : وثقافة عامة

     

                                         

" عبد الحميد بن هدوقة"الملتقى الوطني الأول : عبد الحميد بن هدوقة
  .41،ص 1997
مفهوم الأدب الشعبي، محاضرة لطلبة السنة الثالثة لسانس، موسم: محاضرة بعنوان: علي بولنوار

، 2المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط
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الأوربيين، وهذا ما يدفعنا إلى الشعور أن 
القول أن الإصلاح الزراعي لم يكتب له النجاح ، وهذا ما حصل إذ لم يهم بتأميم الأراضي 

كبار الملاك، لأن الأرض في الجزائر، وفي معظم البلدان النامية تعد 
ا يعني أن ملكية الأرض تحدد السيطرة الاقتصادية والى درجة معينة السيطرة السياسية وهذ

للفئات المستغلة
لقد جعل الروائيون ومنهم 

في يده،  ساق من خلالها أفكاره، ذلك أن موروثنا الشعبي هو جزء من ثقافتنا بصفة عامة، 
والشعبية منها بصفة خاصة، فالثقافة حقل واسع من العلوم المختلفة، كما أنها

شيء بطرق وتحصيل المعارف المختلفة، والتأثر بها
محمود عزمي"المصري 

العربي الثقافة
صطلاحيالا

  .2تعلمه
أما في منجد اللغة العربية، فبعد أن تطرق لتعريف الثقافة نجده 

ثقافة غربية
وحاسة النقد، وقدرة الحكم على الناس في الأمور والأشياء بمعنى ثقافة عالية

وثقافة عامة 
     3.والمهن

                                                          
عبد الحميد بن هدوقة - 1

1997ديسمبر 27
علي بولنوار -  2
المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط -  3



  الموروث الشعبي                                  

بين "في مقال له بعنوان  "حنفي بن عيسى
 وذلك أن الثقافة تعني أو ما تعنيه تهذيب النفس، وصقل المواهب،

كتساب مكارم الأخلاق، وشحذ القرائح، والسعي باستمرار، على مدى الحياة لاستكمال 
ثورة الثقافية لا ال« : ويقول أيضا .»...

تقتصر على تقويم جانب واحد من جوانب شخصية المواطن بل تهدف إلى تحقيق شخصية 
متكاملة بدنا وروحا حسا ومعنى، شخصية ذات انسجام يطأ قيمها الفكرية والمادية والأخلاقية 

نسان ويرفعه فكلمة الثقافة كلمة شاملة تحتوي على ما من شأنه أن يسموا بالإ
  : بالأخلاق العالية، ومن أنواعها نجد الثقافة الشعبية، وهي قسمان

، )أدب الشعب(الأدب الشعبي : ثقافة شعبية ذات ملمح معنوي روحي وفكري وهي
الفولكلور، ومن هذه التعارف للثقافة نستطيع أن نقول 
و الروائي إلى ما يسمى بالالتزام ذلك أن الروائي بصفة خاصة 

  .2ونقده الواقع المعاش أييكون ملتزما بقضايا الجماهير 
هتمام م على مراعاة فردية للفنان مع الإ

ظيفة اجتماعية في معالجة القضايا ومشكلات 

كل أدب يقف إلى جانب الإنسان لا فردا منعزلا، وإنما ممثلا 
للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 

 لتزاموالا. ظل مجتمع عادلالاستغلال والعبودية للوصول إلى الحرية الكاملة والشاملة في 

 جامعة ،كلية الآداب واللغاتماستر، رسالة 
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حنفي بن عيسى"أما عن شمولية المصطلح فيقول الدكتور 
وذلك أن الثقافة تعني أو ما تعنيه تهذيب النفس، وصقل المواهب،... «":المتعلم والمثقف

كتساب مكارم الأخلاق، وشحذ القرائح، والسعي باستمرار، على مدى الحياة لاستكمال 
...بأتم معنى الكلمةمقومات الذات ليكون الإنسان إنسانا 

تقتصر على تقويم جانب واحد من جوانب شخصية المواطن بل تهدف إلى تحقيق شخصية 
متكاملة بدنا وروحا حسا ومعنى، شخصية ذات انسجام يطأ قيمها الفكرية والمادية والأخلاقية 

   .1»والفنية والجمالية
فكلمة الثقافة كلمة شاملة تحتوي على ما من شأنه أن يسموا بالإ

بالأخلاق العالية، ومن أنواعها نجد الثقافة الشعبية، وهي قسمان
ثقافة شعبية ذات ملمح معنوي روحي وفكري وهي

الفولكلور، ومن هذه التعارف للثقافة نستطيع أن نقول : وثقافة شعبية ذات ملمح مادي وهي
و الروائي إلى ما يسمى بالالتزام ذلك أن الروائي بصفة خاصة أن الثقافة قد تؤدي بالكاتب أ
يكون ملتزما بقضايا الجماهير  قد عندما يقوم بأعماله الروائية،

م على مراعاة فردية للفنان مع الإويرى الدكتور محمد تيمور أن الالتزام قائ
ظيفة اجتماعية في معالجة القضايا ومشكلات كذلك بقضايا المجتمع، فهو يجعل للفن و

  
كل أدب يقف إلى جانب الإنسان لا فردا منعزلا، وإنما ممثلا : فالأدب الملتزم هو

للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 
الاستغلال والعبودية للوصول إلى الحرية الكاملة والشاملة في 

                                         

  .53، ص9مجلة كاتب جزائري، مجلة الثقافة الإسلامية، العدد
  . 99الحديث، مرجع سابق، ص  يائرفي الأدب الجز

رسالة الالتزام في شعر بدر شاكر السياب، : السعيد سلطاني
  .8،9،ص ص 2013
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أما عن شمولية المصطلح فيقول الدكتور 
المتعلم والمثقف

كتساب مكارم الأخلاق، وشحذ القرائح، والسعي باستمرار، على مدى الحياة لاستكمال إو
مقومات الذات ليكون الإنسان إنسانا 

تقتصر على تقويم جانب واحد من جوانب شخصية المواطن بل تهدف إلى تحقيق شخصية 
متكاملة بدنا وروحا حسا ومعنى، شخصية ذات انسجام يطأ قيمها الفكرية والمادية والأخلاقية 

والفنية والجمالية
فكلمة الثقافة كلمة شاملة تحتوي على ما من شأنه أن يسموا بالإ

بالأخلاق العالية، ومن أنواعها نجد الثقافة الشعبية، وهي قسمان
ثقافة شعبية ذات ملمح معنوي روحي وفكري وهي

وثقافة شعبية ذات ملمح مادي وهي
أن الثقافة قد تؤدي بالكاتب أ
عندما يقوم بأعماله الروائية،

ويرى الدكتور محمد تيمور أن الالتزام قائ
كذلك بقضايا المجتمع، فهو يجعل للفن و

   .3المجتمع
فالأدب الملتزم هو

للإنسانية كلها في تاريخها الطويل في كل زمان ومكان ليحسم صراعه الرهيب ضد 
الاستغلال والعبودية للوصول إلى الحرية الكاملة والشاملة في 

                                                          
مجلة كاتب جزائري، مجلة الثقافة الإسلامية، العدد -  1
في الأدب الجز -  2
السعيد سلطاني - 3

2012/2013المسيلة



  الموروث الشعبي                                  

بها الأدباء، والنقاد، والمفكرون من أجل توطيد 
الصلة بين الأدب والحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، فارتباط الأديب بقضايا عصره 

يكون لها من طابع  وبمشكلات الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه، مهما
محلي ليس شيئا غريبا على طبيعة الأدب، فنحن نفترض في الأدب حصيلة وافرة من الثقافة 
والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها 

ية، لأن فالالتزام بهذا المعنى من البواعث الهامة التي تحيلنا إليها الروا
الروائي ملتزم في كل الحالات بالخط التاريخي العام، وخصائص العصر الذي يصوره، 

فهو وإذا كان الالتزام بهذا المعنى،  
بمعنى آخر، أن الأديب الملتزم فهو أديب أصيل، أو على الأقل قد يكون 
، ذلك أن الأصالة من الناحية اللغوية 

.  
  .3أي من الحمق والمنطق الفاسد،  وتطلق الأصالة على شرف النسب

إن النخل : منظور، أصل الشيء قلته، ويقال
بأرضنا لأصيل، أي هوية لا يزال ولا يفنى، ورجل أصيل، له أصل، ومجد أصيل، أي ذو 

أما المعنى الاصطلاحي للأصالة وبتتبع المقولات والنصوص التي تضمنت مفردة 
اتية مطلقة، وليست نسبية، أصالة، يكشف عن إرادة الدلالة بها على الثبات الذي ينجم عن ذ

هنا بالمعنى المضاد للتقليد، وهو الابتكار والذاتية، أو بمعنى 

القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة 
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بها الأدباء، والنقاد، والمفكرون من أجل توطيد  الدعوة التي نادىفي الأدب عموما هو تلك 
الصلة بين الأدب والحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، فارتباط الأديب بقضايا عصره 

وبمشكلات الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه، مهما.اأنواعه على اختلاف
محلي ليس شيئا غريبا على طبيعة الأدب، فنحن نفترض في الأدب حصيلة وافرة من الثقافة 
والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها 

فالالتزام بهذا المعنى من البواعث الهامة التي تحيلنا إليها الروا .1الظاهر والباطن
الروائي ملتزم في كل الحالات بالخط التاريخي العام، وخصائص العصر الذي يصوره، 

 .2وملامحه، وتقاليده، وعدم الخروج عليها أو تزييفها
بمعنى آخر، أن الأديب الملتزم فهو أديب أصيل، أو على الأقل قد يكون  وأدب أصيل، أ

، ذلك أن الأصالة من الناحية اللغوية لتزامالامن العناصر التي يفرزها صالة هي أصيلا، فالأ
  .تعني جودة الرأي

.أصالة الرأي صانتني من الخطل   : قال الشاعر
أي من الحمق والمنطق الفاسد،  وتطلق الأصالة على شرف النسب

منظور، أصل الشيء قلته، ويقال لابنوورد في لسان العرب       
بأرضنا لأصيل، أي هوية لا يزال ولا يفنى، ورجل أصيل، له أصل، ومجد أصيل، أي ذو 

أما المعنى الاصطلاحي للأصالة وبتتبع المقولات والنصوص التي تضمنت مفردة 
أصالة، يكشف عن إرادة الدلالة بها على الثبات الذي ينجم عن ذ

هنا بالمعنى المضاد للتقليد، وهو الابتكار والذاتية، أو بمعنى " الأصالة" ستخدمت

                                         

  .11الالتزام في شعر بدر شاكر السياب، المرجع السابق، ص
  .28اتجاهات الرواية العربية، مرجع سابق، ص

القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، المؤسسة : علي بن هاوية، بلحسن البلتيش، تقديم محمود المسدي
  .62، ص1991، 1الوطنية للكتاب،ط
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في الأدب عموما هو تلك 
الصلة بين الأدب والحياة، وجعل الأدب مرآة عاكسة للواقع، فارتباط الأديب بقضايا عصره 

على اختلاف
محلي ليس شيئا غريبا على طبيعة الأدب، فنحن نفترض في الأدب حصيلة وافرة من الثقافة 
والخبرة فضلا عن حس مرهف، وإدراك سليم للأمور، ودقة من ملاحظة الحياة في تطويرها 

الظاهر والباطن
الروائي ملتزم في كل الحالات بالخط التاريخي العام، وخصائص العصر الذي يصوره، 

وملامحه، وتقاليده، وعدم الخروج عليها أو تزييفها
أدب أصيل، أ

أصيلا، فالأ
تعني جودة الرأي

قال الشاعر
أي من الحمق والمنطق الفاسد،  وتطلق الأصالة على شرف النسب

      
بأرضنا لأصيل، أي هوية لا يزال ولا يفنى، ورجل أصيل، له أصل، ومجد أصيل، أي ذو 

  .أصالة
أما المعنى الاصطلاحي للأصالة وبتتبع المقولات والنصوص التي تضمنت مفردة     

أصالة، يكشف عن إرادة الدلالة بها على الثبات الذي ينجم عن ذ
ستخدمتاسواء 

                                                          
الالتزام في شعر بدر شاكر السياب، المرجع السابق، ص-  1
اتجاهات الرواية العربية، مرجع سابق، ص -  2
علي بن هاوية، بلحسن البلتيش، تقديم محمود المسدي - 3

الوطنية للكتاب،ط



  الموروث الشعبي                                  

يرادف التقليد والتماس معه، وهو العراقة ، ويبدو من الملاحظ هنا بشكل لافت ، التطابق بين 
ن أصالة فرد بعينه، وهو دائرة الفرد ودائرة الجماعة، في تحديد معنى الأصالة، فيما يقال ع

  1.اعهااتسما يقال عن أصالة المجتمع بمستوياته المختلفة في درجة 
وترد الأصالة في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدي وهبة، بمعنى 
إن الأدب الأصيل في النقد الأدبي هو ذلك الذي 

  .»أما من يحاكي غيره من الكتاب فليس بأصيل
دراسة التأثر والتأثير من الآداب المختلفة لغة وثقافة، تأتي 

  .ختيار
سمونه العراقة وإن ما ي«: معنى الأصالة وماهيتها في قوله

والأحياء هي  بشعب ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب، وإن الأصالة في الأشياء
المتصل بالمزايا الموروثة، كابرا عن كابر، وحلقة بعد حلقة هكذا، أو يقال في 

 «  
ن هذه التعاريف للأصالة، وخاصة في تفسير توفيق 

ى عمله حو هو منالحكيم هو أن الأديب أو الروائي على وجه الخصوص الملتزم بأدب أمته 
، والنفسية، وحتى السياسية وعالجها في 
فهو يعالج قضية متعلقة بوطنه يريد بها بيان 
حقيقة أو إصلاح أمر معين داخل وطنه هنا نقول أن هذا العمل الروائي عمل أصيل، لم 

في روايته " عبد الحميد بن هدوقة"يخرج عن ثقافة مجتمعه أو محيطه، وذاك ما نجده عند 
 ،زائر بكل معالمها الثقافيةعن قرية من قرى الج

وبما أن الموضوع يحمل طابع ثقافي  

 ،المسيلة ، كلية الآداب واللغات، جامعةماستررسالة 
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يرادف التقليد والتماس معه، وهو العراقة ، ويبدو من الملاحظ هنا بشكل لافت ، التطابق بين 
دائرة الفرد ودائرة الجماعة، في تحديد معنى الأصالة، فيما يقال ع

ما يقال عن أصالة المجتمع بمستوياته المختلفة في درجة 
وترد الأصالة في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدي وهبة، بمعنى 

إن الأدب الأصيل في النقد الأدبي هو ذلك الذي «:مقابل لمعنى محاكاة الكتاب، إذ يقول
أما من يحاكي غيره من الكتاب فليس بأصيل... الحياة في أثر أدبييحاكي الطبيعة أو 

دراسة التأثر والتأثير من الآداب المختلفة لغة وثقافة، تأتي  والأصالة عند     
ختيارطي الازدواجية والتردد في صفة الإبوصفها أساسا لتخ

معنى الأصالة وماهيتها في قوله" توفيق الحكيم"ويفسر 
بشعب ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب، وإن الأصالة في الأشياء

المتصل بالمزايا الموروثة، كابرا عن كابر، وحلقة بعد حلقة هكذا، أو يقال في  حتفاظ
» 2شعب أو رجل أو جواد، وهكذا يقال في أدب أو علم 

ن هذه التعاريف للأصالة، وخاصة في تفسير توفيق وما نستطيع استنتاجه م
الحكيم هو أن الأديب أو الروائي على وجه الخصوص الملتزم بأدب أمته 

، والنفسية، وحتى السياسية وعالجها في تماعيةالإج، الاقتصاديةبقضايا مجتمعه المختلفة، 
فهو يعالج قضية متعلقة بوطنه يريد بها بيان  ج عن حدود وطنه وعاداته وتقاليدهقالب لا يخر

حقيقة أو إصلاح أمر معين داخل وطنه هنا نقول أن هذا العمل الروائي عمل أصيل، لم 
يخرج عن ثقافة مجتمعه أو محيطه، وذاك ما نجده عند 

عن قرية من قرى الج هعند تحدث" ريح الجنوب"موضوعنا الحالي 
 .برزت من خلال تلك الشخوص التي بني عليها روايته

                                         

ماستررسالة الأصالة في أدب مولود فرعون، : ةبوحملعبد الحميد 
  .17، ص

  .17، صمرجع نفسه
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يرادف التقليد والتماس معه، وهو العراقة ، ويبدو من الملاحظ هنا بشكل لافت ، التطابق بين 
دائرة الفرد ودائرة الجماعة، في تحديد معنى الأصالة، فيما يقال ع

ما يقال عن أصالة المجتمع بمستوياته المختلفة في درجة 
وترد الأصالة في معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب لمجدي وهبة، بمعنى 

مقابل لمعنى محاكاة الكتاب، إذ يقول
يحاكي الطبيعة أو 

     
بوصفها أساسا لتخ

ويفسر 
بشعب ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب، وإن الأصالة في الأشياء

حتفاظالاذلك 
شعب أو رجل أو جواد، وهكذا يقال في أدب أو علم 

وما نستطيع استنتاجه م    
الحكيم هو أن الأديب أو الروائي على وجه الخصوص الملتزم بأدب أمته 

بقضايا مجتمعه المختلفة، 
قالب لا يخر

حقيقة أو إصلاح أمر معين داخل وطنه هنا نقول أن هذا العمل الروائي عمل أصيل، لم 
يخرج عن ثقافة مجتمعه أو محيطه، وذاك ما نجده عند 

موضوعنا الحالي 
برزت من خلال تلك الشخوص التي بني عليها روايته

                                                          
عبد الحميد  -  1

، ص2012/2013
مرجع نفسهال-  2



  الموروث الشعبي                                  

محلي، التزم فيه صاحبه بقضايا المجتمع المحيط به أصلا في معالجته للموضوع، وإن كان 
ن هذه تركيزه أكثر على موضوع الثورة الزراعية، فقد كسب الموضوع طابع الحداثة، لأ

الرواية وغيرها من الروايات التي عالجت مثل هذه المواضيع في تلك الفترة الزمنية ومنها 
للطاهر وطار، تمثل فتحا جديدا بالنسبة لنا 

  .مبعثا للشعور بالفخر والاعتزاز، ورد الاعتبار للذات الثقافية والأدبية
نقرأ أدباً حديثاً في مستوى ما كان متداولا في البلاد العربية 
الأخرى، من الناحية الجمالية والإبداعية، ويثير قضايا مندرجة في سياق حياتنا الراهنة، وقد 

مة أدبية وجمالية خالصة، يعناية خاصة لما لها من ق
ثوري وتوجه جذري يؤمن بالمستقبل وبالعلم والإنسان، وخاصة 
قة القص التقليدية، فهو لم يكن جاهلا لمرحلة تطور 
الرواية الغربية لكنه كان يضع في اعتباره دائما أنّه يكتب لجمهور جزائري ولقارئ عام 

الموروث الشعبي في رواية " عبد الحميد بن هدوقة
لعربي، وفي ذلك بين دور الموروث الشعبي في بناء الرواية ذات التعبير ا

هتمام بهذا النوع من الأدب وتوظيفه في روايتنا الحديثة، وذلك 
هتمام بالمادة سلامي مضمونا ضعيفا من حيث الإ

الشعبية،وهذا السبب نفسه هو الذي دفع الكثير من الأدباء التحرر من قواعد القصة القديمة، 
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محلي، التزم فيه صاحبه بقضايا المجتمع المحيط به أصلا في معالجته للموضوع، وإن كان 
تركيزه أكثر على موضوع الثورة الزراعية، فقد كسب الموضوع طابع الحداثة، لأ

الرواية وغيرها من الروايات التي عالجت مثل هذه المواضيع في تلك الفترة الزمنية ومنها 
للطاهر وطار، تمثل فتحا جديدا بالنسبة لنا " اللاز"رواية  –" ريح الجنوب"إلى جانب 

مبعثا للشعور بالفخر والاعتزاز، ورد الاعتبار للذات الثقافية والأدبية
نقرأ أدباً حديثاً في مستوى ما كان متداولا في البلاد العربية  وهكذا أصبحنا

الأخرى، من الناحية الجمالية والإبداعية، ويثير قضايا مندرجة في سياق حياتنا الراهنة، وقد 
عناية خاصة لما لها من ق" عبد الحميد بن هدوقة"لقيت انتاجات 

ثوري وتوجه جذري يؤمن بالمستقبل وبالعلم والإنسان، وخاصة  لأن كتاباته منبثقة من فكر
قة القص التقليدية، فهو لم يكن جاهلا لمرحلة تطور يالمتسمة بهيمنة طر" ريح الجنوب

الرواية الغربية لكنه كان يضع في اعتباره دائما أنّه يكتب لجمهور جزائري ولقارئ عام 
   .1متوسط الثقافة
عبد الحميد بن هدوقة"فقد وظف وزيادة على هذا      

وفي ذلك بين دور الموروث الشعبي في بناء الرواية ذات التعبير ا" ريح الجنوب
هتمام بهذا النوع من الأدب وتوظيفه في روايتنا الحديثة، وذلك ويعود السبب إلى ضرورة الإ

سلامي مضمونا ضعيفا من حيث الإالإأنه طرح تاريخ القصة في الأدب العربي 
الشعبية،وهذا السبب نفسه هو الذي دفع الكثير من الأدباء التحرر من قواعد القصة القديمة، 

  .2وإطلاق الموروث الشعبي من عقاله

                                         

  .133، مرجع سابق، صالأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل
  .133ص  المرجع نفسه،
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محلي، التزم فيه صاحبه بقضايا المجتمع المحيط به أصلا في معالجته للموضوع، وإن كان 
تركيزه أكثر على موضوع الثورة الزراعية، فقد كسب الموضوع طابع الحداثة، لأ

الرواية وغيرها من الروايات التي عالجت مثل هذه المواضيع في تلك الفترة الزمنية ومنها 
إلى جانب  –

مبعثا للشعور بالفخر والاعتزاز، ورد الاعتبار للذات الثقافية والأدبية
وهكذا أصبحنا    

الأخرى، من الناحية الجمالية والإبداعية، ويثير قضايا مندرجة في سياق حياتنا الراهنة، وقد 
لقيت انتاجات 

لأن كتاباته منبثقة من فكر
ريح الجنوب"في 

الرواية الغربية لكنه كان يضع في اعتباره دائما أنّه يكتب لجمهور جزائري ولقارئ عام 
متوسط الثقافة
     

ريح الجنوب"
ويعود السبب إلى ضرورة الإ

أنه طرح تاريخ القصة في الأدب العربي 
الشعبية،وهذا السبب نفسه هو الذي دفع الكثير من الأدباء التحرر من قواعد القصة القديمة، 

وإطلاق الموروث الشعبي من عقاله

                                                          
الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل-  1
المرجع نفسه،-  2
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إلى  تومن أجل أخذ فكرة عامة، أو نظرة شاملة عن الرواية، قبل دراستها، ارتأي
حيث تنطلق الرواية في صباح يوم الجمعة، وهو يوم السوق 

فيقف قرب الدار متأملا " عبد القادر"للذهاب إلى السوق مع ابنه
وعلى صدره هم ينقص راحة باله، ذلك أن 
ت بدأت تروج منذ صدور القرارات المتعلقة بالتسيير الذاتي حول الإصلاح 
الزراعي، ثم خطر بباله فكرة بعثت في نفسه الشرور حين نظر من الخارج إلى غرفة ابنته 

شيخ البلدية الذي يقوم بتأميم " مالك
في غرفتها تعاني الضيق والشعور بالضجر وفجأة 

" رابح"من حالة الاضطراب عندما تسمع أنغام حزينة كان يعزفها الراعي 
منادية على أخيها من بعيد معلنة " رحمة

خيرة معها،  بعد أيام تحتفل إلى المقبرة، فتذهب هذه الأ
عابد بن "القرية بتدشين المقبرة لأبناء الشهداء الذين سقطوا أيام حرب التحرير، ويستقبل 

وإعادة ربط ما بينهما من " مالك" ى
أيام الثورة، حين أعد التي استشهدت 

ورفاقه من المجاهدين لغما كان من المفروض أن يستهدف قطارا عسكريا، لكنه 
فوشى " عابد"من ركابه، مما أثار غيض 

وفي هذا اليوم يوم الاحتفال يدعو " 
لأنها ترجو ذلك منه فيقبل دعوتها، وعندما يدخل الغرفة ما 

" عابد"أختها، ويسعى " بزوليخة"، بهت لما رآها، فهي شديدة الشبه 
هذا الخبر " خيرة"فتعلن " مالك"على الرغم من تحفظ 

فترفض بشدة لأنها لا ترغب في البقاء بالقرية، كما أنها لا تريد الزواج بشخص 
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  ): ريح الجنوب(ملخص رواية 
ومن أجل أخذ فكرة عامة، أو نظرة شاملة عن الرواية، قبل دراستها، ارتأي

حيث تنطلق الرواية في صباح يوم الجمعة، وهو يوم السوق ."تلخيص محتواها في سطور
للذهاب إلى السوق مع ابنه"عابد بن القاضي"

وعلى صدره هم ينقص راحة باله، ذلك أن " رابح"أراضيه، وقطيع الغنم الذي يقوده الراعي 
ت بدأت تروج منذ صدور القرارات المتعلقة بالتسيير الذاتي حول الإصلاح هناك إشاعا

الزراعي، ثم خطر بباله فكرة بعثت في نفسه الشرور حين نظر من الخارج إلى غرفة ابنته 
مالك"ويتلخص مضمونها في تزويج ابنته إلى 

في غرفتها تعاني الضيق والشعور بالضجر وفجأة " يسةنف"الأراضي، وفي ذلك الوقت كانت 
من حالة الاضطراب عندما تسمع أنغام حزينة كان يعزفها الراعي " 

رحمة"فتطرب ولا يخرجها من ذلك إلا صوت العجوز 
إلى المقبرة، فتذهب هذه الأ" خيرة"عن قدومها كي تذهب مع 

القرية بتدشين المقبرة لأبناء الشهداء الذين سقطوا أيام حرب التحرير، ويستقبل 
ىأهل القرية في بيته رغبة منه في التأثير عل

التي استشهدت " عابد"ابنة " زليخة"كان خطيب " فمالك"صلات قديمة، 
ورفاقه من المجاهدين لغما كان من المفروض أن يستهدف قطارا عسكريا، لكنه 

من ركابه، مما أثار غيض " زوليخة"بالخطأ استهدف قطارا مدنيا كانت 
" مالك"بالمجموعة لقوات الاحتلال، فأثر ذلك في نفس 

لأنها ترجو ذلك منه فيقبل دعوتها، وعندما يدخل الغرفة ما " خيرة"مالكا لرؤية زوجته 
، بهت لما رآها، فهي شديدة الشبه "نفيسة"إن يقع نظره على 

على الرغم من تحفظ " نفيسة"لإشاعة خطوبة مالك لابنته 
فترفض بشدة لأنها لا ترغب في البقاء بالقرية، كما أنها لا تريد الزواج بشخص 

الفصل الثاني
 

 

ملخص رواية      
ومن أجل أخذ فكرة عامة، أو نظرة شاملة عن الرواية، قبل دراستها، ارتأي

تلخيص محتواها في سطور
"أين يستعد 

أراضيه، وقطيع الغنم الذي يقوده الراعي 
هناك إشاعا

الزراعي، ثم خطر بباله فكرة بعثت في نفسه الشرور حين نظر من الخارج إلى غرفة ابنته 
ويتلخص مضمونها في تزويج ابنته إلى " نفيسة"

الأراضي، وفي ذلك الوقت كانت 
نفيسة"تهدأ 

فتطرب ولا يخرجها من ذلك إلا صوت العجوز 
عن قدومها كي تذهب مع 

القرية بتدشين المقبرة لأبناء الشهداء الذين سقطوا أيام حرب التحرير، ويستقبل 
أهل القرية في بيته رغبة منه في التأثير عل" القاضي

صلات قديمة، 
ورفاقه من المجاهدين لغما كان من المفروض أن يستهدف قطارا عسكريا، لكنه " مالك"

بالخطأ استهدف قطارا مدنيا كانت 
بالمجموعة لقوات الاحتلال، فأثر ذلك في نفس 

مالكا لرؤية زوجته " بدعا"
إن يقع نظره على 

لإشاعة خطوبة مالك لابنته 
فترفض بشدة لأنها لا ترغب في البقاء بالقرية، كما أنها لا تريد الزواج بشخص  لنفيسة
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يكبرها سنا، ويصمم الأب على قراره، وتفشل في صده تستنجد بخالتها التي تسكن في 
أن يضعها في البريد، فيعجب بها " رابح

وظنها معجبة به، فقرر زيارتها ليلا عندما تجده فجأة عند 
فخرج مطأطأ حزينا، ومن يومها ! الراعي القذر

قرر ترك الرعي واشتغل حطابا، تمر الأيام ولا يزال الأب مصرا على قراره، ففكرت البنت 
ع خطة محكمة للهروب، وتقرر تنفيذها يوم الجمعة 

والدها " برنوس"لأن الرجال يتوجهون للسوق، والنساء إلى المقبرة، تخرج متنكرة مرتدية 
حتى لا يعرفها أحد، وتتجه إلى المحطة عبر الطريق الغابي، فتظل ويلدغها ثعبان، ويغمى 

ويعود بها إلى بيته ولا يطلع والدها ويتعرف عليها ، 
لأنها لا تريد العودة لكن الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها ويعزم على ذبح الراعي وينطلق 

وتسرع أمه إلى " رابح"وتنهار قوى " 
وتذهب الأم مسرعة " رابح" على رأسه فتتفجر الدماء من رأسه، وعنق

مسعفة ابنها والبنت مسعفة أباها، ثم قانت الأم ودفعت نفيسة إلى الخارج، وبدأت تصرخ 
راجعة إلى بيت أبيها بعد أن فشلت محاولتها في 

الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب                                       الفصل الثاني

74 

يكبرها سنا، ويصمم الأب على قراره، وتفشل في صده تستنجد بخالتها التي تسكن في 
رابح"الجزائر العاصمة، فتكتب لها رسالة وتطلب من 

وظنها معجبة به، فقرر زيارتها ليلا عندما تجده فجأة عند  لأنها تكلمت معه بلطف،
الراعي القذر! سريرها تدفعه بالقدر وتشتمه بالراعي القذر

قرر ترك الرعي واشتغل حطابا، تمر الأيام ولا يزال الأب مصرا على قراره، ففكرت البنت 
ع خطة محكمة للهروب، وتقرر تنفيذها يوم الجمعة طويلا في حل لمشكلتها، وهو الفرار فتض

لأن الرجال يتوجهون للسوق، والنساء إلى المقبرة، تخرج متنكرة مرتدية 
حتى لا يعرفها أحد، وتتجه إلى المحطة عبر الطريق الغابي، فتظل ويلدغها ثعبان، ويغمى 

ويتعرف عليها ، " رابح"عليها، ويصادف ذلك أن يجدها 
لأنها لا تريد العودة لكن الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها ويعزم على ذبح الراعي وينطلق 

وتنهار قوى " الموس البوسعادي"إلى بيته ويهجم عليه بقوة شاهرا 
على رأسه فتتفجر الدماء من رأسه، وعنق "عابد" فأس ضاربة

مسعفة ابنها والبنت مسعفة أباها، ثم قانت الأم ودفعت نفيسة إلى الخارج، وبدأت تصرخ 
راجعة إلى بيت أبيها بعد أن فشلت محاولتها في " نفيسة"فأقبل الناس فازعين واتجهت 
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يكبرها سنا، ويصمم الأب على قراره، وتفشل في صده تستنجد بخالتها التي تسكن في 
الجزائر العاصمة، فتكتب لها رسالة وتطلب من 

لأنها تكلمت معه بلطف،" رابح"
سريرها تدفعه بالقدر وتشتمه بالراعي القذر

قرر ترك الرعي واشتغل حطابا، تمر الأيام ولا يزال الأب مصرا على قراره، ففكرت البنت 
طويلا في حل لمشكلتها، وهو الفرار فتض

لأن الرجال يتوجهون للسوق، والنساء إلى المقبرة، تخرج متنكرة مرتدية 
حتى لا يعرفها أحد، وتتجه إلى المحطة عبر الطريق الغابي، فتظل ويلدغها ثعبان، ويغمى 

عليها، ويصادف ذلك أن يجدها 
لأنها لا تريد العودة لكن الخبر يشيع في القرية فيعلم والدها ويعزم على ذبح الراعي وينطلق 

إلى بيته ويهجم عليه بقوة شاهرا 
فأس ضاربة

مسعفة ابنها والبنت مسعفة أباها، ثم قانت الأم ودفعت نفيسة إلى الخارج، وبدأت تصرخ 
فأقبل الناس فازعين واتجهت 

  .الهرب
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تعلق هذا الجانب بفئة الشعب أكثر، ولما كانت الرواية الجزائرية تعالج قضايا 
اجتماعية، فإنّها لجأت إلى هذا الموروث الشعبي الذي يتوافق مع طبيعة هذه المواضيع التي 
ترتبط الأساطير في الأصل بالجانب 
قتصرت على هذا الجانب في الكتابات القديمة حيث كانت ترتبط كل الظواهر 
والمظاهر بالآلهة، غير أن كُتابنا المعاصرين عمدوا إلى نقل الأسطورة من دينية إلى أدبية، 

راث، مثل هذا الت وظفوامن الروائيين الجزائريين الذين 
لم تكن بالشكل الواسع ولا بالشكل " ريح الجنوب

البطلة ) نفيسة(نفيسة ابنة بنت القاضي تلك الشخصية
فهي  التي تبدوا قلقة، ممزقة حائرة، نتيجة ثقافتها التي ساعدتها على الوعي بالحياة، ومع ذلك

  .2»تبقى شخصية متوترة سلبية بلا أهداف، ولهذا فهي منفية حلماً واقعاً
سوف تمر «:كانت هذه الشخصية عابثة بأوراق قصة، وإذا بها تقرأ على سطورها

على لسان علمائها وحكمائها بأن لا جريمة هناك ولا خطيئة 
  .3».. ءع، أعطهم الأكل واطلب منهم بعدئذ ، أن يكونوا فضلا

، 2009،)د ط(تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

  .13،ص2012،)د ط
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  "ريح الجنوب"الموروث الشعبي في رواية 
  الشعبي اللاماديتوظيف الموروث : 

 :أشكال التعبير الأدبي

 :الأسطورة والخرافة الشعبية

تعلق هذا الجانب بفئة الشعب أكثر، ولما كانت الرواية الجزائرية تعالج قضايا      
اجتماعية، فإنّها لجأت إلى هذا الموروث الشعبي الذي يتوافق مع طبيعة هذه المواضيع التي 

ترتبط الأساطير في الأصل بالجانب . تتعلق في أغلبها بالجانب السلطوي وعلاقته بالرعية
قتصرت على هذا الجانب في الكتابات القديمة حيث كانت ترتبط كل الظواهر الديني، وقد ا

والمظاهر بالآلهة، غير أن كُتابنا المعاصرين عمدوا إلى نقل الأسطورة من دينية إلى أدبية، 
  .1مع بعض الإضافات الدلالية

من الروائيين الجزائريين الذين " وعبد الحميد بن هدوقة"     
ريح الجنوب"وإن كان توظيفه في الرواية التي بين أيدينا 

نفيسة ابنة بنت القاضي تلك الشخصية«:المباشر، فمن ذلك ما نجده من قول
التي تبدوا قلقة، ممزقة حائرة، نتيجة ثقافتها التي ساعدتها على الوعي بالحياة، ومع ذلك

تبقى شخصية متوترة سلبية بلا أهداف، ولهذا فهي منفية حلماً واقعاً
كانت هذه الشخصية عابثة بأوراق قصة، وإذا بها تقرأ على سطورها

على لسان علمائها وحكمائها بأن لا جريمة هناك ولا خطيئة تعلق  كتنفالقرون والإنسانية لا 
ع، أعطهم الأكل واطلب منهم بعدئذ ، أن يكونوا فضلاقديمة وإنما هناك بشر جيا

                                         

  .76، مرجع سابق، ص"والمال التجرية"الأدب الجزائري الجديد 
تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،: عبد االله الركيبي

د ط(الجنوب، دار القصبة للنشر، الجزائر،ريح : عبد الحميد بن هدوقة
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الموروث الشعبي في رواية  
: أولا

أشكال التعبير الأدبي  - أ
الأسطورة والخرافة الشعبية -1

     
اجتماعية، فإنّها لجأت إلى هذا الموروث الشعبي الذي يتوافق مع طبيعة هذه المواضيع التي 

تتعلق في أغلبها بالجانب السلطوي وعلاقته بالرعية
الديني، وقد ا

والمظاهر بالآلهة، غير أن كُتابنا المعاصرين عمدوا إلى نقل الأسطورة من دينية إلى أدبية، 
مع بعض الإضافات الدلالية

     
وإن كان توظيفه في الرواية التي بين أيدينا 

المباشر، فمن ذلك ما نجده من قول
التي تبدوا قلقة، ممزقة حائرة، نتيجة ثقافتها التي ساعدتها على الوعي بالحياة، ومع ذلك

تبقى شخصية متوترة سلبية بلا أهداف، ولهذا فهي منفية حلماً واقعاً
كانت هذه الشخصية عابثة بأوراق قصة، وإذا بها تقرأ على سطورها     

القرون والإنسانية لا 
قديمة وإنما هناك بشر جيا

                                                          
الأدب الجزائري الجديد -  1
عبد االله الركيبي- 2

  .241ص 
عبد الحميد بن هدوقة -  3
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خطيئة، بشر جياع، كلها مصطلحات مستمدة من الأساطير، 
والخرافة، وأيضا من ) الدين(وكل العبارة بها نبرة من هذا التراث الذي يتأرجح بين الحقيقة 

م الخيال عند سماعها لأنغام الناي ذلك العالم 
الخيالي الذي لا نجده إلا في تلك الأساطير، والتي معظمها حولت إلى قصص موجهة 
وتخيلتها صارت أجنحة خفاقة وهي فوقها، أجنحة تعلو بها أبدا إلى أجواء كلها 

 إلى تفسيرها أما عن بعض الظواهر التي لم يعرف الإنسان حقيقتها، وسعى دائما
لم تقدم له تفسيرا، فلجأ والتي ر معرفته البسيطة التي اكتسبها عن طريق الخبرة المباشرة 

ريح "في رواية  هما نجد والخرافة في تفسير ما عجزت عنه ومن ذلك
، ولم )بنت الحسن الشاذلي لا تضر" (
ألا تعرفين الشاذلية بنت ...الشاذلية: (

ف الحسن الشاذلي؟ إنها القهوة يابنيتي، وسيدي حسن الشاذلي هو الذي اهتدى إليها وعر
لا :(...في نفسها" نفيسة"وبعد أن أكملت العجوز الحديث عن أصل القهوة، قالت 

ولعل توظيف ابن هدوقة للأسطورة أو الخرافة هو محاولة تفسير الظواهر 
ير كل شيء قبل في تفسالإنسان الشعبي 

، لكن بقيت هذه الأفكار راسخة في أذهان 
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خطيئة، بشر جياع، كلها مصطلحات مستمدة من الأساطير، : فتلك العبارات مثل     
وكل العبارة بها نبرة من هذا التراث الذي يتأرجح بين الحقيقة 

م الخيال عند سماعها لأنغام الناي ذلك العالم الذي ذهب سابحا إلى عال) نفيسة(
الخيالي الذي لا نجده إلا في تلك الأساطير، والتي معظمها حولت إلى قصص موجهة 
وتخيلتها صارت أجنحة خفاقة وهي فوقها، أجنحة تعلو بها أبدا إلى أجواء كلها 

   .1 )صفاء وإشراق، وكلها طهر وسحر
أما عن بعض الظواهر التي لم يعرف الإنسان حقيقتها، وسعى دائما     

ر معرفته البسيطة التي اكتسبها عن طريق الخبرة المباشرة 
والخرافة في تفسير ما عجزت عنه ومن ذلك إلى الأسطورة

" (رحمة"حول أصل القهوة عندما قالت العجوز 
: (ذلك، فسألتها عن ذلك وأجابت العجوز" نفيسة

الحسن الشاذلي؟ إنها القهوة يابنيتي، وسيدي حسن الشاذلي هو الذي اهتدى إليها وعر
وبعد أن أكملت العجوز الحديث عن أصل القهوة، قالت  .

  .3...)وأن تكون أساطير وخرافات
ولعل توظيف ابن هدوقة للأسطورة أو الخرافة هو محاولة تفسير الظواهر      

الإنسان الشعبي  هوالحقائق المحيطة بالإنسان، وهذا ما كان يفعل
، لكن بقيت هذه الأفكار راسخة في أذهان محدود )الخرافة(علم، وصار مجالها 

  .بعض المجتمعات توارثتها الأجيال جيلا عن جيل

                                         

  .14، ص السابق المصدر ،ريح الجنوب
  .19، صالمصدر نفسه

  .20المصدر نفسه، ص
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وكل العبارة بها نبرة من هذا التراث الذي يتأرجح بين الحقيقة 

(ذلك خيال 
الخيالي الذي لا نجده إلا في تلك الأساطير، والتي معظمها حولت إلى قصص موجهة 

وتخيلتها صارت أجنحة خفاقة وهي فوقها، أجنحة تعلو بها أبدا إلى أجواء كلها (للأطفال،
صفاء وإشراق، وكلها طهر وسحر

     
ر معرفته البسيطة التي اكتسبها عن طريق الخبرة المباشرة عب

إلى الأسطورة
حول أصل القهوة عندما قالت العجوز " الجنوب
نفيسة"تفهم 

الحسن الشاذلي؟ إنها القهوة يابنيتي، وسيدي حسن الشاذلي هو الذي اهتدى إليها وعر
.2...)سرها

وأن تكون أساطير وخرافات وتعد
     

والحقائق المحيطة بالإنسان، وهذا ما كان يفعل
علم، وصار مجالها مجيء ال

بعض المجتمعات توارثتها الأجيال جيلا عن جيل
  
  

                                                          
ريح الجنوب -  1
المصدر نفسه -  2
المصدر نفسه، ص -  3
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يعد المثل الشعبي مدرسة شعبية، فهو يقوم بدور هام في الحياة لما ينطوي عليه من قيم 
فكرية وأخلاقية متعددة، وقد اهتم ابن هدوقة بتوظيف المثل الشعبي في مواقف عددية، 

الفنانة التي تصنع الفخار، وترسم " رحمة
وهذا المزود .2»ب بهرضتما يدري بالمزود غير اللي ضرب به وإلا 

المصنوع من جلود الضأن، بعد أن ينزع له الشَعر ويدبغ، ثم يخاط ليوضع به الحبوب أو 
من شقاء وحرمان، ) الكادحة(عن معاناة الطبقة الفقيرة
عاش ذلك الوضع، ونجد المثل بفقرهم، وحرمانهم إلا من 

للحياة والموت، وكأن " رحمة"نظرة العجوز 

، تلك الشخصية التي كانت مضطهدة من قبل 
4.  

الطاعة  دائرةم حيال ابنتها التي خرجت عن 
أمها يدل على شيء واحد  كانت تقوم به حيال 

يدخل في العقوق، فلم لم تجد غير هذا المثل لتنفس به عن تلك العواطف المجروحة من 
م الخضوع بتربية ابنتها وعد" خيرة"معاملة ابنتها لها، وهنا تتدخل العجوز رحمة ناصحة 

خذ العصا أي أن تعلمها بأ.  5 »لا تكون حلو فتبلع ولا مر فتدفع
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 :المثل الشعبي

يعد المثل الشعبي مدرسة شعبية، فهو يقوم بدور هام في الحياة لما ينطوي عليه من قيم 
فكرية وأخلاقية متعددة، وقد اهتم ابن هدوقة بتوظيف المثل الشعبي في مواقف عددية، 

رحمة"ولأغراض مختلفة، فنجد المثل الذي قالته العجوز 
ما يدري بالمزود غير اللي ضرب به وإلا « ،1ا معبرة

المصنوع من جلود الضأن، بعد أن ينزع له الشَعر ويدبغ، ثم يخاط ليوضع به الحبوب أو 
عن معاناة الطبقة الفقيرة) المثل الشعبي(الدقيق، يكشف 

بفقرهم، وحرمانهم إلا من  فالإنسان لا يشعر بشقائهم ولا
نظرة العجوز . 3 »ناكلوا في القوت ونستنو الموت

  .سئمت الحياة فهي تترقب الموت" رحمة
، تلك الشخصية التي كانت مضطهدة من قبل )نفيسة(أم )خيرة(أما المثل الذي قالته 

4 »جرح الكبد لا يضر إلا صاحبه«زوجها، وحتى ابنتها 

م حيال ابنتها التي خرجت عن لتصريح بحقيقة ما تشعر به من أ
كانت تقوم به حيال لم تحترم ذلك وكل ما  "فنفيسة"والبر بوالدتها، 

يدخل في العقوق، فلم لم تجد غير هذا المثل لتنفس به عن تلك العواطف المجروحة من 
معاملة ابنتها لها، وهنا تتدخل العجوز رحمة ناصحة 

لا تكون حلو فتبلع ولا مر فتدفع«لها، ولكن في لين ويسر 

                                         

  .248تطور النثر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص
  .16ريح الجنوب ، مصدر سابق، ص

  .17المصدر نفسه ، ص
  .31صالمصدر نفسه ، 

  .32، ص المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

المثل الشعبي -2
يعد المثل الشعبي مدرسة شعبية، فهو يقوم بدور هام في الحياة لما ينطوي عليه من قيم      

فكرية وأخلاقية متعددة، وقد اهتم ابن هدوقة بتوظيف المثل الشعبي في مواقف عددية، 
ولأغراض مختلفة، فنجد المثل الذي قالته العجوز 

ا معبرةرسومعليه 
المصنوع من جلود الضأن، بعد أن ينزع له الشَعر ويدبغ، ثم يخاط ليوضع به الحبوب أو 

الدقيق، يكشف 
فالإنسان لا يشعر بشقائهم ولا

ناكلوا في القوت ونستنو الموت«  القائل
رحمة"العجوز 

أما المثل الذي قالته      
زوجها، وحتى ابنتها 

تصريح بحقيقة ما تشعر به من أ          
والبر بوالدتها، 

يدخل في العقوق، فلم لم تجد غير هذا المثل لتنفس به عن تلك العواطف المجروحة من 
معاملة ابنتها لها، وهنا تتدخل العجوز رحمة ناصحة 

لها، ولكن في لين ويسر 

                                                          
تطور النثر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص-  1
ريح الجنوب ، مصدر سابق، ص -  2
المصدر نفسه ، ص -  3
المصدر نفسه ،  -  4
المصدر نفسه -  5
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 :بالمثل" رحمة"قد استسلمت للأمر، وردت عن العجوز 

وهذا المثل نجده مستعملا في موروثنا الشعبي كثيرا من قبل الأولياء تجاه أبنائهم 
وتوجيههم الصحيح، وهذا ما نستشفه من 

ومن الأمثال الدالة على تلك العلاقات الاجتماعية بين الناس ذلك المثل الذي 
لا تمشي «: نفيسة المكوث عندهم بعض الوقت

وقد دل هذا المثل في الرواية على شخصية العجوز 
التي تميزت بالعطف وحب العمل الصالح، وذلك من خلال تقديم النصائح للعائلات 

تعلم «ناصحة لها على تعلم شؤون المنزل 

عند جنس دون الآخر، ولا في مكان دون الآخر، فكما 
الشوارع  نجده عند النساء نجده عند الرجال، وكما نجده متداولا في البيوت نجده متداولا  في

وهذا المثل قاله أحد الشباب كان جالسا 
شيخ البلدية، " بمالك" "نفيسة"عن زواج 

ضرب عصفورين «: يجلس هناك بمثل شعبي آخر قوامه
  .بزواج ابنته من مالك شيخ البلدية
الحالة  4 .»ذا شبعت الكرش تقول للرأس غني لي

النفسية التي كان بها سكان القرية فوجد أن الموسيقى كوسيلة أو كمنقذ للتعبير بالحركة 
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قد استسلمت للأمر، وردت عن العجوز " خيرة"من الوسط، لكن يبدو أن الأم 
  .1 »من لا يحدثه قلبه لا يفيد تذكيره

وهذا المثل نجده مستعملا في موروثنا الشعبي كثيرا من قبل الأولياء تجاه أبنائهم 
وتوجيههم الصحيح، وهذا ما نستشفه من  ويقال ذلك عندما تفشل جميع الأساليب في تربيتهم،

  ".خيرة"وأمها " نفيسة"العلاقة بين 
ومن الأمثال الدالة على تلك العلاقات الاجتماعية بين الناس ذلك المثل الذي      

نفيسة المكوث عندهم بعض الوقت عندما طلبت منها) رحمة(تكلمت به العجوز 
وقد دل هذا المثل في الرواية على شخصية العجوز . 2 »الأرجل إلا حيث يحب القلب

التي تميزت بالعطف وحب العمل الصالح، وذلك من خلال تقديم النصائح للعائلات 
ناصحة لها على تعلم شؤون المنزل الريفية ومنها عائلة ابن القاضي، كما قالت لنفيسة 

  3 .»صنعة وأخفيها
عند جنس دون الآخر، ولا في مكان دون الآخر، فكما  والمثل الشعبي لا يتوقف     

نجده عند النساء نجده عند الرجال، وكما نجده متداولا في البيوت نجده متداولا  في
وهذا المثل قاله أحد الشباب كان جالسا  »عرس وخياط وبيت«: والمقاهي، ومنه المثل

عن زواج  عندما تسمع الإشاعة التي تتحدث) عمي الحاج
يجلس هناك بمثل شعبي آخر قوامهوقد شرح هذا المثل شيخا كان 

بزواج ابنته من مالك شيخ البلدية" ابن القاضي"، والقصد منه ما يستفيد منه 
ذا شبعت الكرش تقول للرأس غني ليإ«: ونلاحظ بالمثل الشعبي القائل

النفسية التي كان بها سكان القرية فوجد أن الموسيقى كوسيلة أو كمنقذ للتعبير بالحركة 

                                         

  .32صالمصدر السابق ، ريح الجنوب ، 
  .36المصدر نفسه ، ص

  .53، 52المصدر نفسه ، ص ص 
  .67المصدر نفسه ، ص
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من الوسط، لكن يبدو أن الأم 
من لا يحدثه قلبه لا يفيد تذكيره«

وهذا المثل نجده مستعملا في موروثنا الشعبي كثيرا من قبل الأولياء تجاه أبنائهم     
ويقال ذلك عندما تفشل جميع الأساليب في تربيتهم،

العلاقة بين خلال 
     

تكلمت به العجوز 
الأرجل إلا حيث يحب القلب

التي تميزت بالعطف وحب العمل الصالح، وذلك من خلال تقديم النصائح للعائلات )رحمة(
الريفية ومنها عائلة ابن القاضي، كما قالت لنفيسة 

صنعة وأخفيها
     

نجده عند النساء نجده عند الرجال، وكما نجده متداولا في البيوت نجده متداولا  في
والمقاهي، ومنه المثل

عمي الحاج(بمقهى
وقد شرح هذا المثل شيخا كان 

، والقصد منه ما يستفيد منه »بحجرة
ونلاحظ بالمثل الشعبي القائل    

النفسية التي كان بها سكان القرية فوجد أن الموسيقى كوسيلة أو كمنقذ للتعبير بالحركة 
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والحيوية للخروج والفرار من رتابة البادية، وركودها، وقسوة الحياة بها وبما فيها من ظلم 

وكما نجد المثل على لسان الإنسان الشعبي الأمي، نجده أحيانا عند المتعلم فهاهي 
اضرب «: ضايقة من معاملة الرجال للمرأة

فهذا المثل يحث على استعمال  .1 »امرأتك دائما فإن لم تكن أنت تعرف لماذا هي تعرف
من خلال هذا المثل تكشف عن " نفيسة

حقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة التي قامت على العداء والازدراء والهيمنة في البيئة 

الذي قاله أحد الشخصيات الثانوية . 
ن القاضي بهروب ابنته نفيسة، وإن كان في هذا الموقف بالذات 

  .بالرواية، قاله للانتقام من ابن القاضي لما كان يحمله له من حقد وعداء
كان اهتمامه بتوظيف المثل الشعبي أكبر من 

ت  من صفحات الرواية، اهتمامه بالأسطورة والخرافة، فالخرافة لم تتجاوز الخمس صفحا
  وصل إلى إحدى عشر صفحة موزعا عبرها 

وإن  -من الأبياتأما عن الشعر الشعبي، فقد وظف المؤلف في روايته مجموعة 
الشعرية على لسان الشخصيات التي استمدت منها انتماءها إلى البيئة المحلية، 
وهذه الأبيات ذات لغة سهلة، تحتوي على كلمات بالعامية، وظفها الروائي لإضفاء صورة 

ما إذا كان تكلم " مالك"عند سأل " سي الطاهر
  :قائلا" الطاهر"عندما التقى بها في دار أبيها ، فنفى ذلك، فأنشد 
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والحيوية للخروج والفرار من رتابة البادية، وركودها، وقسوة الحياة بها وبما فيها من ظلم 

وكما نجد المثل على لسان الإنسان الشعبي الأمي، نجده أحيانا عند المتعلم فهاهي      
ضايقة من معاملة الرجال للمرأةتلك الفتاة المتعلمة متضايقة أشد الم

امرأتك دائما فإن لم تكن أنت تعرف لماذا هي تعرف
نفيسة"الاهتمام بأسبابه ومبرراته، فهنا  ونالعقاب الجسدي د

حقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة التي قامت على العداء والازدراء والهيمنة في البيئة 

. 2 »اليوم عندي وغدة عندك«:ويشير المثل     
ن القاضي بهروب ابنته نفيسة، وإن كان في هذا الموقف بالذات بالرواية، التخفيف عن اب

بالرواية، قاله للانتقام من ابن القاضي لما كان يحمله له من حقد وعداء
كان اهتمامه بتوظيف المثل الشعبي أكبر من " ابن هدوقة"والملاحظ هنا أن      

اهتمامه بالأسطورة والخرافة، فالخرافة لم تتجاوز الخمس صفحا
وصل إلى إحدى عشر صفحة موزعا عبرها  اأما المثل الشعبي فنجده قد شغل حيز

 :)الشعر الملحون( الشعر الشعبي 

أما عن الشعر الشعبي، فقد وظف المؤلف في روايته مجموعة      
الشعرية على لسان الشخصيات التي استمدت منها انتماءها إلى البيئة المحلية،  -

وهذه الأبيات ذات لغة سهلة، تحتوي على كلمات بالعامية، وظفها الروائي لإضفاء صورة 
سي الطاهر"اله المعلم أكثر قوة وتأثير فنجد البيت الذي ق

عندما التقى بها في دار أبيها ، فنفى ذلك، فأنشد  

                                         

  .299صالمصدر السابق، ريح الجنوب ، 
  .313المصدر نفسه ، ص
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والحيوية للخروج والفرار من رتابة البادية، وركودها، وقسوة الحياة بها وبما فيها من ظلم 
  .وتسلط

     
تلك الفتاة المتعلمة متضايقة أشد الم) نفيسة(

امرأتك دائما فإن لم تكن أنت تعرف لماذا هي تعرف
العقاب الجسدي د

حقيقة العلاقة بين الرجل والمرأة التي قامت على العداء والازدراء والهيمنة في البيئة 
  .الشعبية

     
بالرواية، التخفيف عن اب

بالرواية، قاله للانتقام من ابن القاضي لما كان يحمله له من حقد وعداء
     

اهتمامه بالأسطورة والخرافة، فالخرافة لم تتجاوز الخمس صفحا
أما المثل الشعبي فنجده قد شغل حيز

الشعر الشعبي  -3
     

-كانت قليلة
وهذه الأبيات ذات لغة سهلة، تحتوي على كلمات بالعامية، وظفها الروائي لإضفاء صورة 

أكثر قوة وتأثير فنجد البيت الذي ق
 "نفيسة"ع م

                                                          
ريح الجنوب ،  -  1
المصدر نفسه ، ص. -  2



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

  .1»حواجبنا تقضي الحوائج بيننا         ونحن سكوت والهوى يتكلم

بمعنى أن النظرات تكفي لتؤدي الغرض دون التكلم، لأن الحب الذي بينهما هو من 
، على الأقل "مالك"و" نفيسة"يكن هناك حب بين 

  .2»ماذا تدي يا تراب من الزينين       يا دراق وجوه الأحباب خسارة
، تلك "رحمة"عندما يسمع بوفاة العجوز 

الشخصية التي كانت محبوبة لدى الجميع، فهو يبين مدى تأثر الإنسان بالموت التي تطارده 
ممن، تربطه  ساس بالقلق والحيرة والأسف، خاصة

كما جرى في نفسه . القرية بسكان

  .3»الموت نموت لا نتموشي حيين     لازم ذيك الدار راهي تفنيها
وهذا البيت مع البيت الذي سبقه يؤكدان على الحزن الكبير والعميق على وفاة 
وهي التي كانت تمثل صورة المرأة 

  .المتفانية في العمل، وفنانة تبرز فنها من خلال رسوماتها على الأواني الفخارية
بيتين من الشعر الشعبي لصاحبهما عبد 

  :الرحمان المجذوب، يعبر من خلالهما عن علاقة الرجل بالمرأة
  »سوق النسا سوق غدار          يا داخلوا رد بالـــــك

  .4»يورولك الربح قنطار           ويخسروك في رأس مالك
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حواجبنا تقضي الحوائج بيننا         ونحن سكوت والهوى يتكلم« 
«1.  

بمعنى أن النظرات تكفي لتؤدي الغرض دون التكلم، لأن الحب الذي بينهما هو من 
يكن هناك حب بين يتكلم، لكن في الحقيقة، ومن خلال الرواية لم 

  :أما عن البيت". نفيسة
ماذا تدي يا تراب من الزينين       يا دراق وجوه الأحباب خسارة«    

عندما يسمع بوفاة العجوز ) القهوجي( :المدعو "عمي الحاج"والتي قالها 
الشخصية التي كانت محبوبة لدى الجميع، فهو يبين مدى تأثر الإنسان بالموت التي تطارده 

ساس بالقلق والحيرة والأسف، خاصةفي كل مكان وزمان، لما تثيره فيه من إح
بسكان "رحمة"علاقة حب وود، مثل علاقة العجوز 

  :البيت
الموت نموت لا نتموشي حيين     لازم ذيك الدار راهي تفنيها«    

وهذا البيت مع البيت الذي سبقه يؤكدان على الحزن الكبير والعميق على وفاة      
وهي التي كانت تمثل صورة المرأة  ،، ومواراتها التراب، فقد اختفت للأبد)رحمة

المتفانية في العمل، وفنانة تبرز فنها من خلال رسوماتها على الأواني الفخارية
بيتين من الشعر الشعبي لصاحبهما عبد " عبد الحميد بن هدوقة"كما أدرج      

الرحمان المجذوب، يعبر من خلالهما عن علاقة الرجل بالمرأة
سوق النسا سوق غدار          يا داخلوا رد بالـــــك

يورولك الربح قنطار           ويخسروك في رأس مالك

                                         

  .81صالمصدر السابق ،ريح الجنوب ، 
  .191فسه ، صالمصدر ن

  .192المصدر نفسه ، ص
  .240المصدر نفسه ، ص
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    »
»يتكلم

بمعنى أن النظرات تكفي لتؤدي الغرض دون التكلم، لأن الحب الذي بينهما هو من 
يتكلم، لكن في الحقيقة، ومن خلال الرواية لم 

نفيسة"من جهة 
 

والتي قالها 
الشخصية التي كانت محبوبة لدى الجميع، فهو يبين مدى تأثر الإنسان بالموت التي تطارده 

في كل مكان وزمان، لما تثيره فيه من إح
علاقة حب وود، مثل علاقة العجوز  مبه
) القهوجي(

     
رحمة(العجوز

المتفانية في العمل، وفنانة تبرز فنها من خلال رسوماتها على الأواني الفخارية
     

الرحمان المجذوب، يعبر من خلالهما عن علاقة الرجل بالمرأة
سوق النسا سوق غدار          يا داخلوا رد بالـــــك«     
يورولك الربح قنطار           ويخسروك في رأس مالك«     

                                                          
ريح الجنوب ، . -  1
المصدر ن. -  2
المصدر نفسه ، ص. -  3
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                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

أن عالم النساء عالم مكر وخداع، فالمرأة بمكرها وخداعها تستطيع أن 
تربح من المال بالقنطار إن أرادت ذلك، وتخسرك كل مالك مهما كانت، إذا عزمت على 

رجل ذلك، فهنا الشاعر ينصح الرجال ويبين لهم حقيقة المرأة، من أجل أن يأخذ كل 
ل كل شيء، وهي تعبر في ذلك على مصلحتها قب

حسب - ولهذا كانت جل النساء  -أفكار ابن القاضي
تعامل معاملة قاسية تتميز بالقهر والتهميش، وهذا واضح في معاملة ابن 

ة من الرواية موزعة على الشعبي مساح
أربع صفحات من الرواية، وهو عدد لا يكاد يذكر إذا ما قورن بعدد صفحات الرواية التي 
بلغت ثلاثمائة وسبعة عشر صفحة، لكن قيمة توظيف هذه الأبيات لا تكمن في عددها بقدر 

لقد انحصر توظيف الروائي للغناء الشعبي أو الموسيقى الشعبية في أنغام الناي، 
كبر إهانة من القاضي، تلك الشخصية التي لاقت أ

مجرد  -كما قال هو عن نفسه –كانت له بمثابة صفعة أعادته إلى وعيه بعد أن كان 
،ليتجه إلى مهنته كراعي غنموبمجرد تلك الإهانة توقف عن 

  .من الموت وأنقذها" نفيسة"على 
عبر النسمات تعطي كل مرة صورة " 

فهاهي توحي مرة إلى مكونات الريف وأسرار 
إلى عالم السحر والجمال، عالم لا يوجد إلا في مخيلتها، 

  .الجمال والروعة، راعي غنم والدها فارس في قمة 
تلك الأنغام التي كانت تتحدى الحر الشديد والغيوم القادمة من سفح الجبل المطل 
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أن عالم النساء عالم مكر وخداع، فالمرأة بمكرها وخداعها تستطيع أن  فهنا يبين      
تربح من المال بالقنطار إن أرادت ذلك، وتخسرك كل مالك مهما كانت، إذا عزمت على 

ذلك، فهنا الشاعر ينصح الرجال ويبين لهم حقيقة المرأة، من أجل أن يأخذ كل 
على مصلحتها قب في النهاية حريصة )المرأة(احتياطاته فهي 

أفكار ابن القاضي -عن أفكار اجتماعية اقتصادية إقطاعية
تعامل معاملة قاسية تتميز بالقهر والتهميش، وهذا واضح في معاملة ابن  - موروثنا الشعبي 
الشعبي مساحهذا الموروث ، وقد شغل "خيرة"القاضي لزوجته

أربع صفحات من الرواية، وهو عدد لا يكاد يذكر إذا ما قورن بعدد صفحات الرواية التي 
بلغت ثلاثمائة وسبعة عشر صفحة، لكن قيمة توظيف هذه الأبيات لا تكمن في عددها بقدر 

   .حملتهاما تكمن في الرسالة التي 
  ): الموسيقى الشعبية(الأغاني الشعبية

لقد انحصر توظيف الروائي للغناء الشعبي أو الموسيقى الشعبية في أنغام الناي،      
القاضي، تلك الشخصية التي لاقت أ راعي غنم ابن" رابح"التي كان يعزفها 

كانت له بمثابة صفعة أعادته إلى وعيه بعد أن كان 
وبمجرد تلك الإهانة توقف عن تي يرعاها، من الغنم ال

على  عثر)مهنة الاحتطاب(حطاب، والتي بفضلها 
" رابح"لكن تلك الأنغام كانت تنبعث من ناي      

فهاهي توحي مرة إلى مكونات الريف وأسرار . حية حسب الحالة النفسية لكل من يستمع لها
إلى عالم السحر والجمال، عالم لا يوجد إلا في مخيلتها، " نفيسة"جماله، قبلا كانت قد سافرت 

، راعي غنم والدها فارس في قمة "لرابح"ة أن تخيلت فيه لوهل
تلك الأنغام التي كانت تتحدى الحر الشديد والغيوم القادمة من سفح الجبل المطل      

الفصل الثاني
 

 

      
تربح من المال بالقنطار إن أرادت ذلك، وتخسرك كل مالك مهما كانت، إذا عزمت على 

ذلك، فهنا الشاعر ينصح الرجال ويبين لهم حقيقة المرأة، من أجل أن يأخذ كل 
احتياطاته فهي 

عن أفكار اجتماعية اقتصادية إقطاعية
موروثنا الشعبي 
القاضي لزوجته

أربع صفحات من الرواية، وهو عدد لا يكاد يذكر إذا ما قورن بعدد صفحات الرواية التي 
بلغت ثلاثمائة وسبعة عشر صفحة، لكن قيمة توظيف هذه الأبيات لا تكمن في عددها بقدر 

ما تكمن في الرسالة التي 
الأغاني الشعبية -4

     
التي كان يعزفها 

كانت له بمثابة صفعة أعادته إلى وعيه بعد أن كان " نفيسة"
من الغنم الة شا

حطاب، والتي بفضلها ك العمل
     

حية حسب الحالة النفسية لكل من يستمع لها
جماله، قبلا كانت قد سافرت 

تخيلت فيه لوهل
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لولا هذا الناي لظننا (  :يبعث الحياة في نفوس سكان القرية وكل ما يحيط بها

مثل يد ساحرة تجلب الزوار إلى القرية 
وصدقها، فهي منبع الحياة، وصورة صادقة تبعث في النفس الشعور 
لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه القرية الفقراء لزائريها لو لم يكن 
كم هي جميلة هذه الأنغام كأنها خلقت لتبرر 

وأخذنا به (ف لشدة الحزن والألم زيع
مرت اللحظات وكلما ! حالته وبدأ يعزف بصوت منخفض، لحنا لحزنه، ولحنا لحبه هو

ازدادت ألحان نايه ارتفاعا، وكانت أحيانا ترق حتى تصبر هي الحزن وأحيانا ترتفع فتشتد 

فأنغام الناي ليست واحدة، كما هي الحالة النفسية للإنسان ليست واحدة، ففي 
من خلال أنغامه تلك، عندما " رابح"ر عنه 

  ).الراعي القذر(تلقى تلك الإهانة من نفيسة عند دخوله غرفتها ونعتها له بـ 
، وما يشعر به، بل نجد هناك نوع آخر من الأنغام، 

خاصة، وبكاء، تلك الأنغام التي أداها الدراويش من أجل سقوط المطر، المتبوعة برقصات 

وكما عرف الموروث الشعبي أنواعا من الموسيقى، عرف آلات خاصة بهذه 
، "رابح"الموسيقى والأغاني، منها ما ذكر بالرواية الناي، والذي اشتهر به، الراعي 
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يبعث الحياة في نفوس سكان القرية وكل ما يحيط بهاوعلى القرية، 
  . 1 )القرية خلت من سكانها منذ سنين

مثل يد ساحرة تجلب الزوار إلى القرية الطيب أصبحت " رابح"هذه الأنغام بناي      
وصدقها، فهي منبع الحياة، وصورة صادقة تبعث في النفس الشعور  بنورها وصفائها

لا أحد يدري كيف كانت تبدو هذه القرية الفقراء لزائريها لو لم يكن : (بالسعادة والطمأنينة 
كم هي جميلة هذه الأنغام كأنها خلقت لتبرر ! الطيب الذي ملأ سماءها أنغاماًفيها هذا الراعي 

  .2 ...)على القرية مهذا الصمت الحزين الذي يخي
يع) رابح(وهذا الناي نفسه، وهذا العازف نفسه

وبدأ يعزف بصوت منخفض، لحنا لحزنه، ولحنا لحبه هو
ازدادت ألحان نايه ارتفاعا، وكانت أحيانا ترق حتى تصبر هي الحزن وأحيانا ترتفع فتشتد 

  .3)فتعنف فإذا هي الثورة على حياته وحالته
فأنغام الناي ليست واحدة، كما هي الحالة النفسية للإنسان ليست واحدة، ففي 

ر عنه عبما الدقيقة الواحدة تتغير من حالة لحالة وهذا 
تلقى تلك الإهانة من نفيسة عند دخوله غرفتها ونعتها له بـ 

، وما يشعر به، بل نجد هناك نوع آخر من الأنغام، )رابح(ولا تنحصر الأنغام عند 
تلك الأنغام التي أداها الدراويش من أجل سقوط المطر، المتبوعة برقصات 

   .وأدعية مختلفة
وكما عرف الموروث الشعبي أنواعا من الموسيقى، عرف آلات خاصة بهذه 

الموسيقى والأغاني، منها ما ذكر بالرواية الناي، والذي اشتهر به، الراعي 

                                         

  .29صالمصدر السابق، ريح الجنوب ، 
  .49المصدر نفسه ، ص
  .117المصدر نفسه ، ص
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على القرية، 
القرية خلت من سكانها منذ سنين

     
بنورها وصفائها

بالسعادة والطمأنينة 
فيها هذا الراعي 

هذا الصمت الحزين الذي يخي
وهذا الناي نفسه، وهذا العازف نفسه    

وبدأ يعزف بصوت منخفض، لحنا لحزنه، ولحنا لحبه هو
ازدادت ألحان نايه ارتفاعا، وكانت أحيانا ترق حتى تصبر هي الحزن وأحيانا ترتفع فتشتد 

فتعنف فإذا هي الثورة على حياته وحالته
فأنغام الناي ليست واحدة، كما هي الحالة النفسية للإنسان ليست واحدة، ففي     

الدقيقة الواحدة تتغير من حالة لحالة وهذا 
تلقى تلك الإهانة من نفيسة عند دخوله غرفتها ونعتها له بـ 

ولا تنحصر الأنغام عند    
تلك الأنغام التي أداها الدراويش من أجل سقوط المطر، المتبوعة برقصات 

وأدعية مختلفة
وكما عرف الموروث الشعبي أنواعا من الموسيقى، عرف آلات خاصة بهذه 

الموسيقى والأغاني، منها ما ذكر بالرواية الناي، والذي اشتهر به، الراعي 

                                                          
ريح الجنوب ، . -  1
المصدر نفسه ، ص. -  2
المصدر نفسه ، ص. -  3
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وشرعوا : (... هؤلاء أيضا وجدت عند
  

، في موروثنا الشعبي إذن فالموسيقى الشعبية كانت ذات طبوع وألحان مختلفة
ا عن موقف من ورائه التعبيرتكون حسب الحالة النفسية للإنسان الشعبي وما يشعر به، أو 

من أجل بلوغه كالهدف من الموسيقى التي كان يؤديها الدراويش 

  .وقد توزعت الموسيقى الشعبية على تسع صفحات من صفحات الرواية

بصفة خاصة " ريح الجنوب"في رواياته بصفة عامة، وفي رواية 
ويعد الزواج من أهم العناصر التي  

ذات الدلالات المختلفة، وتعد الخطبة مرحلة 
تم هذه الخطبة يتم اختيار الزوج، وهنا تكون السلطة فيها 

عندما قرر والدها أن " نفيسة"للأب وحده فلا يوجد للفتاة رأي في ذلك، وذلك ما حدث مع 
. الزواج من مالكبرفض ابنته يزوجها لمالك شيخ البلدية، فقد قال عندما أخبرته زوجته 

وهو خارج : ، وأضاف قائلا)هما كان الأمر
. 2)إذا كنت لا أستطيع التصرف في ابنتي فلماذا أحيا بين الناس إذن؟

يعامل ابنته وكأنّها شيء جامد من ممتلكاته وليس إنسانا له شعور وكيان 
انه يرغمني على الزواج بمن أراده هو لا لسبب إلا أنّه صاحب الزفاف في حياتي كما 
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أيضا وجدت عند) الزرنة(الذي استعمله الدراويش، و) 
  .1 )والبندير" الزرنة"في الرقص على أنغام " 
إذن فالموسيقى الشعبية كانت ذات طبوع وألحان مختلفة     

تكون حسب الحالة النفسية للإنسان الشعبي وما يشعر به، أو 
بلوغه كالهدف من الموسيقى التي كان يؤديها الدراويش " ، أو الهدف الذي يود

  .سقوط المطر
وقد توزعت الموسيقى الشعبية على تسع صفحات من صفحات الرواية     

 :العادات والتقاليد

 :الخطبة الشعبية

في رواياته بصفة عامة، وفي رواية  "ابن هدوقة"اهتم 
من التراث الشعبي ابالعادات والتقاليد باعتبارها جزء، 

ذات الدلالات المختلفة، وتعد الخطبة مرحلة  المهمةطرح فيها الروائي مجموعة من القضايا 
تم هذه الخطبة يتم اختيار الزوج، وهنا تكون السلطة فيها أولى من مراحل الزواج، وقبل أن ت

للأب وحده فلا يوجد للفتاة رأي في ذلك، وذلك ما حدث مع 
يزوجها لمالك شيخ البلدية، فقد قال عندما أخبرته زوجته 

هما كان الأمرإن قراري ينفذ م. ترفض؟ ذلك لا يكون أبدا
إذا كنت لا أستطيع التصرف في ابنتي فلماذا أحيا بين الناس إذن؟( :لأداء صلاة العشاء

يعامل ابنته وكأنّها شيء جامد من ممتلكاته وليس إنسانا له شعور وكيان  "ابن القاضي
انه يرغمني على الزواج بمن أراده هو لا لسبب إلا أنّه صاحب الزفاف في حياتي كما 

  .3 ...)لو أنّها قطعة من أرضه أو بضاعة
                                         

  .152ص المصدر السابق، ريح الجنوب،
  .108المصدر نفسه ، ص 
  .257المصدر نفسه ، ص
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) البندير(و
" الدراويش"

     
تكون حسب الحالة النفسية للإنسان الشعبي وما يشعر به، أو 

، أو الهدف الذي يودما
سقوط المطر
     

العادات والتقاليد  -  ب
الخطبة الشعبية  -1

اهتم 
بالعادات والتقاليد باعتبارها جزء

طرح فيها الروائي مجموعة من القضايا 
أولى من مراحل الزواج، وقبل أن ت

للأب وحده فلا يوجد للفتاة رأي في ذلك، وذلك ما حدث مع 
يزوجها لمالك شيخ البلدية، فقد قال عندما أخبرته زوجته 

ترفض؟ ذلك لا يكون أبدا(
لأداء صلاة العشاء

 ابن القاضي"إن
انه يرغمني على الزواج بمن أراده هو لا لسبب إلا أنّه صاحب الزفاف في حياتي كما (...

لو أنّها قطعة من أرضه أو بضاعة
                                                          

ريح الجنوب،. -  1
المصدر نفسه ، ص . -  2
المصدر نفسه ، ص. -  3
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ن طريق لخطبة، والتي تكون أولا بإعلانها ع
متى تمر هذه المصاهرة؟ إذ لابد أولا من قراءة الفاتحة 
وتتم خلال الخطبة التي يحضرها كبار 

لأن ذلك لم  المهر بالنسبة لنفيسة،حدد هذا 
فإنّه لم يمنع ذلك من ذكره بطريقة غير مباشرة من خلال أحاديث النسوة عن ذلك عند 
فتاة في السابعة عشر من عمرها أعطاها 
والدها مقابل مهر يتركب من قنطارين برا وكبشين وعشر لترات من الزيت وخمسة سمنا 

وحزاما من فضة  نيبس خمسة من كل ملبوس كما اشترط سوار
في روايته، " ابن هدوقة" هوهذا المهر الذي طرح

وإن كان يعد من موروثنا الشعبي، ولكنه ما زال بهذه الصيغة في بعض المناطق من 
  

 ةفترتها قصير) الخطبة(وبعد الإعلان عن الخطبة والاتفاق على المهر، التي تكون 
إلا في بعض الحالات، أو الظروف التي تطيل مدتها، كالحالة المادية لأهل العريس، أو وفاة 

لمرحلة من اأحد أقارب العائلتين، وغيرها، ثم تكون بعدها مرحلة الزواج وما يصاحب هذه 
طقوس مختلفة حسب العادات والتقاليد المتوارثة من منطقة لأخرى، لكن في هذا المقام 
لم نجد عبد الحميد بن هدوقة قد تطرق لذلك لأن 

ن بعض لم يتم زواجها، حتى يحدثنا الروائي ع
في سمعة الأسر  منه، حيث يمثل العمود الأساس

الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب                                       الفصل الثاني

84 

لخطبة، والتي تكون أولا بإعلانها عاوبعد اختيار الزوج تأتي مرحلة      
متى تمر هذه المصاهرة؟ إذ لابد أولا من قراءة الفاتحة :( قراءة الفاتحة وضرب البارود

وتتم خلال الخطبة التي يحضرها كبار . 1 )وضرب البارود قبل أن نتحدث عن الزفاف
حدد هذا " ابن هدوقة"العائلتين تحديد المهر، وإن لم يكن 

فإنّه لم يمنع ذلك من ذكره بطريقة غير مباشرة من خلال أحاديث النسوة عن ذلك عند 
فتاة في السابعة عشر من عمرها أعطاها : (عندما توفيت" رحمة"التقائهن ببيت العجوز 

والدها مقابل مهر يتركب من قنطارين برا وكبشين وعشر لترات من الزيت وخمسة سمنا 
بس خمسة من كل ملبوس كما اشترط سوارشترط الملاوألف دينار، وا

وهذا المهر الذي طرح. 2 ...)وقرطين وخاتما وسلسلة من ذهب
وإن كان يعد من موروثنا الشعبي، ولكنه ما زال بهذه الصيغة في بعض المناطق من 

  .التابعة لبرج بوعريريج مثلا" زمورة"طقة الجزائر، من
  :طقوس الزواج

وبعد الإعلان عن الخطبة والاتفاق على المهر، التي تكون 
إلا في بعض الحالات، أو الظروف التي تطيل مدتها، كالحالة المادية لأهل العريس، أو وفاة 

أحد أقارب العائلتين، وغيرها، ثم تكون بعدها مرحلة الزواج وما يصاحب هذه 
طقوس مختلفة حسب العادات والتقاليد المتوارثة من منطقة لأخرى، لكن في هذا المقام 

لم نجد عبد الحميد بن هدوقة قد تطرق لذلك لأن " ريح الجنوب"بالذات، وفي هذه الرواية 
لم يتم زواجها، حتى يحدثنا الروائي ع) نفيسة(الشخصية الرئيسية في الرواية 

منه، حيث يمثل العمود الأساس جدا هاما ء طقوسه، لكنه تعرض لشي
  .وهي قضية الشرف ،الجزائرية  بصفة خاصة
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قراءة الفاتحة وضرب البارود

وضرب البارود قبل أن نتحدث عن الزفاف
العائلتين تحديد المهر، وإن لم يكن 

فإنّه لم يمنع ذلك من ذكره بطريقة غير مباشرة من خلال أحاديث النسوة عن ذلك عند  يتم،
التقائهن ببيت العجوز 

والدها مقابل مهر يتركب من قنطارين برا وكبشين وعشر لترات من الزيت وخمسة سمنا 
وألف دينار، وا

وقرطين وخاتما وسلسلة من ذهب
وإن كان يعد من موروثنا الشعبي، ولكنه ما زال بهذه الصيغة في بعض المناطق من 

الجزائر، من
طقوس الزواج  -2

وبعد الإعلان عن الخطبة والاتفاق على المهر، التي تكون 
إلا في بعض الحالات، أو الظروف التي تطيل مدتها، كالحالة المادية لأهل العريس، أو وفاة 

أحد أقارب العائلتين، وغيرها، ثم تكون بعدها مرحلة الزواج وما يصاحب هذه 
طقوس مختلفة حسب العادات والتقاليد المتوارثة من منطقة لأخرى، لكن في هذا المقام 

بالذات، وفي هذه الرواية 
الشخصية الرئيسية في الرواية 

طقوسه، لكنه تعرض لشي
الجزائرية  بصفة خاصة

                                                          
ريح الجنوب، -  1
المصدر نفسه ، ص . -  2
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من خلال تلك العبارات القليلة التي دارت بين النسوة الغطاء 
وجدها ثيب فأرجعها :( خاصة عن أهمية الشرف التي تمثل مسألة حياة أو موت في الريف

وحكت ... أبيها في تلك الليلة، وخافت الفتاة أن يقتلها أبوها ففرت إلى مكان مجهول
المرأة أن أم الفتاة اختل عقلها لوعة وحزنا على ما حل بدارها من عار، وعلى ابنتها الوحيدة 

الذي يؤدي  ،من خلال هذه العبارة نستشف القيمة الكبيرة التي يمثلها الشرف
  .بصاحبته إلى عواقب جد وخيمة، تنعكس عليها وعلى جميع أسرتها

أيضا إلى قضية الزواج المبكر، وما يشكله من أضرار 
شعبي، لقد حكت لي الكثير من النسوة 
الكبيرات في السن، أن كلهن لم يبلغن الخامسة عشر من العمر حتى وجدن أنفسهن متزوجات 
وهن لا يعرفن حتى معنى هذا الرباط، وبفعل ذلك عانين الكثير من المتاعب النفسية 

 .أزواجهن، وأخوات )أم الزوج(والجسدية ليس فقط من أزواجهن، بل حتى من عجائزهن 
وحكت أخرى ( نموذجا عن الزواج المبكر 

قصة فتاة في الخامسة عشر من عمرها زوجها أبوها بالرغم من معارضة أمها وأخيها 
وقد نقلت إلى المستشفى في صبيحة ليلة الدخول بها، نظرا 

من الأحيان إلى صدمات نفسية تبقى تعاني 
السنين بدار زوجها وأنجبت الأولاد فتبقى تتذكر 
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من خلال تلك العبارات القليلة التي دارت بين النسوة الغطاء " ابن هدوقة"لقد كشف 
عن أهمية الشرف التي تمثل مسألة حياة أو موت في الريف

أبيها في تلك الليلة، وخافت الفتاة أن يقتلها أبوها ففرت إلى مكان مجهول
المرأة أن أم الفتاة اختل عقلها لوعة وحزنا على ما حل بدارها من عار، وعلى ابنتها الوحيدة 

  .1 ...)التي لا يعرف أحد ماذا جرى لها
من خلال هذه العبارة نستشف القيمة الكبيرة التي يمثلها الشرف     

بصاحبته إلى عواقب جد وخيمة، تنعكس عليها وعلى جميع أسرتها
أيضا إلى قضية الزواج المبكر، وما يشكله من أضرار " ابن هدوقة"كما تطرق      

شعبي، لقد حكت لي الكثير من النسوة نفسية وجسدية للفتاة، وهذا واقع معروف في تراثنا ال
الكبيرات في السن، أن كلهن لم يبلغن الخامسة عشر من العمر حتى وجدن أنفسهن متزوجات 
وهن لا يعرفن حتى معنى هذا الرباط، وبفعل ذلك عانين الكثير من المتاعب النفسية 

والجسدية ليس فقط من أزواجهن، بل حتى من عجائزهن 
نموذجا عن الزواج المبكر ايعطينا، ولو في لمحة قصيرة " بن هدوقة

قصة فتاة في الخامسة عشر من عمرها زوجها أبوها بالرغم من معارضة أمها وأخيها 
وقد نقلت إلى المستشفى في صبيحة ليلة الدخول بها، نظرا ... لزواجها في هذه السن المبكرة

  . 2 ...)بنزيف دموي شديد، أفقدها وعيها
من الأحيان إلى صدمات نفسية تبقى تعاني  رمثلها تؤدي في كثيووهذه الحادثة      

السنين بدار زوجها وأنجبت الأولاد فتبقى تتذكر  عاشتمنها المرأة طوال حياتها، حتى وإن 
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 :الشرف -

لقد كشف 
عن أهمية الشرف التي تمثل مسألة حياة أو موت في الريف

أبيها في تلك الليلة، وخافت الفتاة أن يقتلها أبوها ففرت إلى مكان مجهول إلى
المرأة أن أم الفتاة اختل عقلها لوعة وحزنا على ما حل بدارها من عار، وعلى ابنتها الوحيدة 

التي لا يعرف أحد ماذا جرى لها
     

بصاحبته إلى عواقب جد وخيمة، تنعكس عليها وعلى جميع أسرتها
     

نفسية وجسدية للفتاة، وهذا واقع معروف في تراثنا ال
الكبيرات في السن، أن كلهن لم يبلغن الخامسة عشر من العمر حتى وجدن أنفسهن متزوجات 
وهن لا يعرفن حتى معنى هذا الرباط، وبفعل ذلك عانين الكثير من المتاعب النفسية 

والجسدية ليس فقط من أزواجهن، بل حتى من عجائزهن 
بن هدوقة"فهاهو 

قصة فتاة في الخامسة عشر من عمرها زوجها أبوها بالرغم من معارضة أمها وأخيها 
لزواجها في هذه السن المبكرة

بنزيف دموي شديد، أفقدها وعيهالإصابتها 
     

منها المرأة طوال حياتها، حتى وإن 
  .تلك الليلة
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، فقد شغل "عبد الحميد بن هدوقة"ولم يكن لهذا الجانب الحظ الكبير من رواية 
مساحات صغيرة في ثلاث صفحات من الرواية، ولكن رغم ذلك فقد وصلت الصورة جلية 

  .من خلالها بعض هذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الوقت

" عبد الحميد بن هدوقة"سرية من المواضيع التي أولاها 
أهمية كبيرة، وخصص لها مساحة كبيرة من روايته فقد تجاوزت الواحد والعشرين صفحة 

" خيرة"من صفحات الرواية، تنوعت بين علاقة البنت بأمها؟، والمتمثلة في شخصيتي الأم 
، ونأخذ للأمحزنا كبيرا شكل سبب ال، وهذا 

الدالة على ذلك، لأنها كما قلت سابقا خصص لها الروائي 
مساحة كبيرة لما لها من أهمية كبيرة، كانت من المفروض أن تكون مقدسة، فكان واجب 

المعاكس الذي ظهر من خلال أن تطيع أمها، وتكون لها سندا وعونا، لا بالوجه 
وانصرفت الأم إلى شؤونها وهي في هذا الحديث النفسي الطويل المتذمر، وأما 
تغتسل وإنما اقتصرت على جذب الطبق النحاسي فوق المنضدة القريبة من 

ار جرى وكان ذلك بعد حو. 1...)سريرها فشربت قهوة، ثم انبطحت من جديد فوق سريرها
لا جدوى منه، وبدل أن تنهض وتساعد أمها في شؤون 
وانبطحت من حديد، وهي تردد في سخط كلام 

قبر جدتها؟ كادت تنكر  مأرأيت أما: (...
جفاف ابنتها في المعاملة للعجوز تبكي 

  .فهي لا تبالي بكل ذلك
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ولم يكن لهذا الجانب الحظ الكبير من رواية      
مساحات صغيرة في ثلاث صفحات من الرواية، ولكن رغم ذلك فقد وصلت الصورة جلية 

من خلالها بعض هذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الوقت
  :العلاقة بين الآباء والأبناء من خلال الرواية

سرية من المواضيع التي أولاها لقد كان الاهتمام بالعلاقات الأ
أهمية كبيرة، وخصص لها مساحة كبيرة من روايته فقد تجاوزت الواحد والعشرين صفحة 

من صفحات الرواية، تنوعت بين علاقة البنت بأمها؟، والمتمثلة في شخصيتي الأم 
، وهذا بأمها مبالية، وهذه الأخيرة لم تكن "نفيسة

الدالة على ذلك، لأنها كما قلت سابقا خصص لها الروائي كمثال على ذلك بعض المقتطفات 
مساحة كبيرة لما لها من أهمية كبيرة، كانت من المفروض أن تكون مقدسة، فكان واجب 

أن تطيع أمها، وتكون لها سندا وعونا، لا بالوجه 
وانصرفت الأم إلى شؤونها وهي في هذا الحديث النفسي الطويل المتذمر، وأما 

تغتسل وإنما اقتصرت على جذب الطبق النحاسي فوق المنضدة القريبة من  منفيسة فلم تقم ول
سريرها فشربت قهوة، ثم انبطحت من جديد فوق سريرها

لا جدوى منه، وبدل أن تنهض وتساعد أمها في شؤون كان " نفيسة"وابنتها " خيرة
وانبطحت من حديد، وهي تردد في سخط كلام  ، بل لم تقم منهالبيت فقد عادت إلى سريرها

: (...أمها عن الصلاة، ومن هذه المعاملة الجافة أيضا نجد
تبكي " خيرة"قالت ذلك الأم . 2 ...)ي أن أبكي على أمي

فهي لا تبالي بكل ذلك" نفيسة"وتبث حزنها الشديد في ذلك، لكن أين 
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مساحات صغيرة في ثلاث صفحات من الرواية، ولكن رغم ذلك فقد وصلت الصورة جلية 

من خلالها بعض هذه العادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الوقت تعرفنا
العلاقة بين الآباء والأبناء من خلال الرواية  -)3

لقد كان الاهتمام بالعلاقات الأ
أهمية كبيرة، وخصص لها مساحة كبيرة من روايته فقد تجاوزت الواحد والعشرين صفحة 

من صفحات الرواية، تنوعت بين علاقة البنت بأمها؟، والمتمثلة في شخصيتي الأم 
نفيسة"والابنة 

كمثال على ذلك بعض المقتطفات 
مساحة كبيرة لما لها من أهمية كبيرة، كانت من المفروض أن تكون مقدسة، فكان واجب 

أن تطيع أمها، وتكون لها سندا وعونا، لا بالوجه " نفيسة"
وانصرفت الأم إلى شؤونها وهي في هذا الحديث النفسي الطويل المتذمر، وأما ( الرواية 

نفيسة فلم تقم ول
سريرها فشربت قهوة، ثم انبطحت من جديد فوق سريرها

خيرة"لأم بين ا
البيت فقد عادت إلى سريرها

أمها عن الصلاة، ومن هذه المعاملة الجافة أيضا نجد
ي أن أبكي على أميعل
وتبث حزنها الشديد في ذلك، لكن أين  "رحمة"
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هو صاحب السلطة  ")ابن القاضي"
أهدافه ده، فقد جعل منهم وسيلة لتحقيق 

، فكانوا بذلك ضحيته الأولى والأخيرة فمن 
ه العبارة في قال هذ.  1) الأبناء هم الحل

وزملائه " مالك"يوم من أيام الثورة، عندما خانها وتعاون مع المستعمر الفرنسي انتقاما من 
" نفيسة"وهاهو الآن يجعل من ابنته الثانية 
 ،راعياعترضه من القرار المتضمن التسيير الذاتي، حول الإصلاح الز

في خطر، وعليه أن يجد الحل بسرعة قبل 
الأمل  رع بها شعاعا منزو ،صدور القرار رسميا وتنفيذه، فسر بهذا الحل الذي أنار نفسيته

ولا . شيخ البلدية، حتى يضمن عدم حصول ذلك
تتوقف هذه العادات هنا، فالفتاة لا يجب عليها أن تنطق ولو بكلمة في حضور والدها، حتى 
أن ترى نفسها لأصل آخر، لا تقوم بنفسها 

تقضي أن لا تتحدث الفتاة بحضور  

عابد ابن "والدها، وذلك ما حدث عندما اختار
أبوها يمنعها من العودة إلى الجزائر لمواصلة 

واج  بمن أراده هو لا انه يرغمني على الز
، 4 ...)لسبب إلا لأنّه صاحب الحق الأول في حياتي كما لو أنّها قطعة من أرضه أو بضاعة

حتى ."ضيعابد ابن القا"ة هذا القرار أو غيره من قرارات 
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"ي الشق الثاني نجد العكس، فالأب أما ف
ده، فقد جعل منهم وسيلة لتحقيق والمقرر الوحيد في كل ذلك، حتى حيال مصير أولا

، فكانوا بذلك ضحيته الأولى والأخيرة فمن )الأرض(الاقتصادية والحل لكل مشاكله المالية
الأبناء هم الحل:(إلى ابنه الذي قتل أثناء غارة جوية" زوليخة

يوم من أيام الثورة، عندما خانها وتعاون مع المستعمر الفرنسي انتقاما من 
وهاهو الآن يجعل من ابنته الثانية  ،"زوليخة"المجاهدين، الذي تسبب في موت ابنته 

اعترضه من القرار المتضمن التسيير الذاتي، حول الإصلاح الز ما أداة أخرى لحل
في خطر، وعليه أن يجد الحل بسرعة قبل ) ابن القاضي(هذا القرار الذي جعل أراضيه

صدور القرار رسميا وتنفيذه، فسر بهذا الحل الذي أنار نفسيته
شيخ البلدية، حتى يضمن عدم حصول ذلك مالك،"من " نفيسة"والغبطة، وهو تزويج ابنته

تتوقف هذه العادات هنا، فالفتاة لا يجب عليها أن تنطق ولو بكلمة في حضور والدها، حتى 
أن ترى نفسها لأصل آخر، لا تقوم بنفسها " نفيسة"ولم يعجبها :(وإن كان الكلام يدور حولها

 عساها تفعل أو تقول؟ والعادةحقيقة كاملة، ولكن ما 
  .  

والدها، وذلك ما حدث عندما اختاركما أن لا رأي لها أمام قرارات 
أبوها يمنعها من العودة إلى الجزائر لمواصلة (مالكا زوجا لنفيسة رغم أنفها 

انه يرغمني على الز(...، 3 )يختار هو من تتزوج به... 
لسبب إلا لأنّه صاحب الحق الأول في حياتي كما لو أنّها قطعة من أرضه أو بضاعة

ة هذا القرار أو غيره من قرارات فلا البنت ولا الأم تستطيع مناقش
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أما ف    
والمقرر الوحيد في كل ذلك، حتى حيال مصير أولا

الاقتصادية والحل لكل مشاكله المالية
زوليخة"ابنته 

يوم من أيام الثورة، عندما خانها وتعاون مع المستعمر الفرنسي انتقاما من 
المجاهدين، الذي تسبب في موت ابنته 

أداة أخرى لحل
هذا القرار الذي جعل أراضيه

صدور القرار رسميا وتنفيذه، فسر بهذا الحل الذي أنار نفسيته
والغبطة، وهو تزويج ابنته

تتوقف هذه العادات هنا، فالفتاة لا يجب عليها أن تنطق ولو بكلمة في حضور والدها، حتى 
وإن كان الكلام يدور حولها

حقيقة كاملة، ولكن ما ك
.  2 )والدها

كما أن لا رأي لها أمام قرارات    
مالكا زوجا لنفيسة رغم أنفها " القاضي
... دراستها

لسبب إلا لأنّه صاحب الحق الأول في حياتي كما لو أنّها قطعة من أرضه أو بضاعة
فلا البنت ولا الأم تستطيع مناقش
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كان       ارإن لم يعجبها ذلك القرار، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل شيء صغي
فيه  لم تكن في الواقع مطمئنة كل الاطمئنان لهذا الزواج المتسرع الذي بتّ

شعرت بحسرة كبيرة في عدم قول ولو كلمة في زواج 
عساها أن لكن ما . 2 )ربي قدر هذا، ثم حظي العاتر

رجع كل ي السراء والضراء، وإليه ت
، فهذه السلطة اكتسبها عن والده، ووالده اكتسبها عن 
جده، وأصبحت من الأمور التي لا نقاش فيها، فسيطرة الرجل وعدم قبوله النقاش في الأمور 

ين الأم الأمر ب كونقررها لا مع الزوجة ولا مع الأولاد، ولا حتى مع الأم عندما ي
إلى بيتهم وسألته عن  "نفيسة"راعي الغنم عندما أحضر 

  . 3 )لا، لا تستطيع أن ترفض فأنا الذي أتصرف هنا
إلا يصلح لانظرا لأن المجتمع  ،ب، والإسهاب فيه

، "ابن القاضي"بفسادها وتفككها، وهذا ما حدث مع أسرة 
الذي ساق أسرته، بسبب تعصبه لرأيه والسعي وراء مصلحته الخاصة، دون النظر لنتائج 

إلى فرار ومنه ، "حسن"موت ابنهى إل، 
، هذا الفعل الذي أدى في النهاية إلى عواقب جد وخيمة تمثلت في إصابة الراعي 

، وأدى ذلك إلى ضرب )نفيسة(ذبحه ظنا منه أنه خطفها 
كل شيء، ولم  "نفيسة"، وفي النهاية خسرت 

  .بعد أن قررت منذ أيام عدم الرجوع إليه
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إن لم يعجبها ذلك القرار، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل شيء صغي
لم تكن في الواقع مطمئنة كل الاطمئنان لهذا الزواج المتسرع الذي بتّ: (... 

شعرت بحسرة كبيرة في عدم قول ولو كلمة في زواج " خيرة"كما أن الأم . 1 )الأب بمفرده
ربي قدر هذا، ثم حظي العاتر:( ابنتها الوحيدة وقالت في نفسها بتنهد

ي السراء والضراء، وإليه تيتولى كل شؤون الأسرة ف) ابن القاضي(
، فهذه السلطة اكتسبها عن والده، ووالده اكتسبها عن الطفل والطفلة والزوجة والعمال

جده، وأصبحت من الأمور التي لا نقاش فيها، فسيطرة الرجل وعدم قبوله النقاش في الأمور 
قررها لا مع الزوجة ولا مع الأولاد، ولا حتى مع الأم عندما ي

راعي الغنم عندما أحضر  "رابح"وولدها، وهذا ما حدث مع 
لا، لا تستطيع أن ترفض فأنا الذي أتصرف هنا:(رأي أمه فأجاب

ب، والإسهاب فيهبهذا الجان"ابن هدوقة"إن اهتمام 
بفسادها وتفككها، وهذا ما حدث مع أسرة إلا يفسد ويتفكك لابصلاح الأسرة و

الذي ساق أسرته، بسبب تعصبه لرأيه والسعي وراء مصلحته الخاصة، دون النظر لنتائج 
، "زوليخة"موت ابنته  فمنذلك إلى القضاء على أسرته 

، هذا الفعل الذي أدى في النهاية إلى عواقب جد وخيمة تمثلت في إصابة الراعي 
ذبحه ظنا منه أنه خطفها " ابن القاضي"، بعد أن أراد 

، وفي النهاية خسرت "رابح"بفأس على رأسه من قبل أم " ابن القاضي
بعد أن قررت منذ أيام عدم الرجوع إليهإلى بيت أهلها التي  ادتتحقق شيء، وع
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إن لم يعجبها ذلك القرار، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل شيء صغيو
: (... اأو كبير

الأب بمفرده
ابنتها الوحيدة وقالت في نفسها بتنهد

(تفعل، وهو
الطفل والطفلة والزوجة والعمال لكمشا

جده، وأصبحت من الأمور التي لا نقاش فيها، فسيطرة الرجل وعدم قبوله النقاش في الأمور 
قررها لا مع الزوجة ولا مع الأولاد، ولا حتى مع الأم عندما ي التي

وولدها، وهذا ما حدث مع 
رأي أمه فأجاب

إن اهتمام     
بصلاح الأسرة و

الذي ساق أسرته، بسبب تعصبه لرأيه والسعي وراء مصلحته الخاصة، دون النظر لنتائج 
ذلك إلى القضاء على أسرته 

، هذا الفعل الذي أدى في النهاية إلى عواقب جد وخيمة تمثلت في إصابة الراعي "نفيسة"
، بعد أن أراد "رابح"
ابن القاضي"

تحقق شيء، وع
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في روايته هاته، وذلك " عبد الحميد ابن هدوقة
هي والقرى،  سكانلما تحمله من قيم إنسانية كبيرة تتلخص في ذلك التآزر والتضامن بين 

المعنية بهذه المناسبة الأليمة العجوز 
والنصح  ،المثالية في الجد والعمل، والعطاء دون انتظار المقابل

والإرشاد لكل واحد من أجل إصلاح أموره، هذه الشخصية التي برزت بشكل كبير في 
الرواية، توفيت في النهاية، وقد ترك وفاتها حزنا كبيرا في نفوس سكان القرية الذين عرفوا 

، فهي التي وقفت إلى جانبه في "مالك
وقامت وسهرت الليالي في علاج جروحه التي أصيب بها أثناء 
مواجهة العدو، أيام الثورة المسلحة، وكأبسط واجب تجاه هذه الشخصية هي تأدية مراسيم 

بحفر القبر، وشراء الكفن، بوفاتها، كلف من يقوم 
ل لرابح والطلحاوي ق.(وإخبار الناس بوفاتها، وعن موعد الدفن الذي كان بعد صلاة الظهر

أما السعيد ابن العربي فليتوجه إلى القرية المركزية لشراء الكفن 
بعد صلاة الظهر، أما وأخبر الناس أن الدفن يكون 

أما عن التجهيزات . 1 )أنا وسي مالك فنذهب إلى الدار لإعداد التجهيزات الضرورية
، أي )ةوالفد(هو الطعام الخاص بالميت

ويكون ذلك بدار  ،إطعام كل من جاء إلى بيت الفقيدة غذاء وعشاء كصدقة على روحها
 ،، ويقصد ببيته2 ...)تكون هناك" الفدوة
 -رحمها االله–" رحمة"ببيت العجوز"  

الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب                                       الفصل الثاني

89 

  :مراسيم الوفاة
عبد الحميد ابن هدوقة"ومن العادات والتقاليد التي لم تفت 

لما تحمله من قيم إنسانية كبيرة تتلخص في ذلك التآزر والتضامن بين 
المعنية بهذه المناسبة الأليمة العجوز تلك المراسيم المتعلقة  بالوفاة خاصة وأن الشخصية 

المثالية في الجد والعمل، والعطاء دون انتظار المقابلالشخصية  تلك
والإرشاد لكل واحد من أجل إصلاح أموره، هذه الشخصية التي برزت بشكل كبير في 
الرواية، توفيت في النهاية، وقد ترك وفاتها حزنا كبيرا في نفوس سكان القرية الذين عرفوا 

مالك"بها وخصوصا عند ، وعرفوا طيبة قل"رحمة
وقامت وسهرت الليالي في علاج جروحه التي أصيب بها أثناء  ،أشد الظروف صعوبة

مواجهة العدو، أيام الثورة المسلحة، وكأبسط واجب تجاه هذه الشخصية هي تأدية مراسيم 
بوفاتها، كلف من يقوم  ،ابن القاضي"وفاتها، فبمجرد سماع 

وإخبار الناس بوفاتها، وعن موعد الدفن الذي كان بعد صلاة الظهر
أما السعيد ابن العربي فليتوجه إلى القرية المركزية لشراء الكفن . أن يقوما بتحضير القبر

وأخبر الناس أن الدفن يكون . وإخبار من هناك من أهل قريتنا بالوفاة
أنا وسي مالك فنذهب إلى الدار لإعداد التجهيزات الضرورية

هو الطعام الخاص بالميت" ابن القاضي"الضرورية الأخرى التي يرمي إليها 
إطعام كل من جاء إلى بيت الفقيدة غذاء وعشاء كصدقة على روحها

الفدوة"لأن (...  هلزوجت ،ابن القاضي،حيث قال 
"  الفدوة"لكن مالك رفض ذلك وحرص على أن تكون 

                                         

  .194، ص المصدر السابق ريح الجنوب،
  .197، صالمصدر نفسه
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مراسيم الوفاة –) 4
ومن العادات والتقاليد التي لم تفت   

لما تحمله من قيم إنسانية كبيرة تتلخص في ذلك التآزر والتضامن بين 
تلك المراسيم المتعلقة  بالوفاة خاصة وأن الشخصية 

تلك" رحمة"
والإرشاد لكل واحد من أجل إصلاح أموره، هذه الشخصية التي برزت بشكل كبير في 
الرواية، توفيت في النهاية، وقد ترك وفاتها حزنا كبيرا في نفوس سكان القرية الذين عرفوا 

رحمة"العجوز 
أشد الظروف صعوبة

مواجهة العدو، أيام الثورة المسلحة، وكأبسط واجب تجاه هذه الشخصية هي تأدية مراسيم 
وفاتها، فبمجرد سماع 

وإخبار الناس بوفاتها، وعن موعد الدفن الذي كان بعد صلاة الظهر
أن يقوما بتحضير القبر

وإخبار من هناك من أهل قريتنا بالوفاة
أنا وسي مالك فنذهب إلى الدار لإعداد التجهيزات الضرورية

الضرورية الأخرى التي يرمي إليها 
إطعام كل من جاء إلى بيت الفقيدة غذاء وعشاء كصدقة على روحها

حيث قال : دةالفقي
لكن مالك رفض ذلك وحرص على أن تكون 

                                                          
ريح الجنوب، -  1
المصدر نفسه -  2



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

هنا فلا بأس ، أنا فكرت في إقامتها بداري تجنبا لنقل كل الأدوات 

تلك الصورة الرائعة لتكاتف المجتمع 
وهكذا لم ترتفع الشمس قليلا عن ( 

الجبال حتى هب السكان نحو دارها، نساء ورجالا منهم من يحمل دقيقا أو سمنا أو لبنا ومنهم 
حتى الحطب لم ينساه سكان القرية ذلك اليوم، فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم، 

حتى الحطب فكر فيه :(...كعادتهم، بل أخذوه لبيت الفقيدة حتى يستعمل في طهي الطعام
 )الحطابون في ذلك اليوم، فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم ولكن للمشاركة في إقامة حفلات الدفن

إتباع الجنازة وقراءة القرآن مع الإنشاد 
صيري في لحن أندلسي محرق وإنشاد قصيدة البردة للب

وكانوا يختمون إنشادهم عند ( كما كانوا يرددون بيت من قصيدة مدح النبي،
  .     الوصول إلى المقبرة ببيت يمجد الرسول يأتي في النصف الأخير من القصيدة

  5»محمد سيد الكونين والثقلين           والفريقين من عرب وعجم
إمام  –وعند الوصول إلى المقبرة، وبعد دفنها يتفرق كل الناس، ويبقى فقط الإمام 

تم الدفن وتفرق الناس ولم يبق عند القبر إلا إمام القرية 
الذي كان جالسا القرفصاء يتمتم بكلمات لا يعرفها إلا هو، لكن السكان كانوا يعرفون 

تخلف الشيخ ليوصي الهالكة  :توارثوا هذه المعرفة أبا عن جد كانوا يقولون
، وبالليل يتم بدار الفقيدة قراءة القرآن، وتقديم 
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هنا فلا بأس ، أنا فكرت في إقامتها بداري تجنبا لنقل كل الأدوات " الفدوة"إذا رأيت أن تقيم 
  .1 )هنا ليس إلا والأثاث إلى
تلك الصورة الرائعة لتكاتف المجتمع " رحمة"وقد ظهر من خلال وفاة العجوز     
(  :في مثل هذه المناسبات الأليمة) القروي(

الجبال حتى هب السكان نحو دارها، نساء ورجالا منهم من يحمل دقيقا أو سمنا أو لبنا ومنهم 
حتى الحطب لم ينساه سكان القرية ذلك اليوم، فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم، .2!...)من يقود شاة

كعادتهم، بل أخذوه لبيت الفقيدة حتى يستعمل في طهي الطعام
الحطابون في ذلك اليوم، فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم ولكن للمشاركة في إقامة حفلات الدفن

إتباع الجنازة وقراءة القرآن مع الإنشاد  "ابن هدوقة" عنهالوفاة التي لم يغفل ، ومن مراسيم ا
إنشاد قصيدة البردة للب(الإنشاد في كل ذلك بقصيدة معينة 

كما كانوا يرددون بيت من قصيدة مدح النبي،. 
الوصول إلى المقبرة ببيت يمجد الرسول يأتي في النصف الأخير من القصيدة

محمد سيد الكونين والثقلين           والفريقين من عرب وعجم«  
وعند الوصول إلى المقبرة، وبعد دفنها يتفرق كل الناس، ويبقى فقط الإمام 

تم الدفن وتفرق الناس ولم يبق عند القبر إلا إمام القرية (كما يقول سكان القرية 
الذي كان جالسا القرفصاء يتمتم بكلمات لا يعرفها إلا هو، لكن السكان كانوا يعرفون 

توارثوا هذه المعرفة أبا عن جد كانوا يقولونمضمونها فهم 
، وبالليل يتم بدار الفقيدة قراءة القرآن، وتقديم 6...)كيف تجيب عن سؤال الملكين منكر ونكير

                                         

  .197، ص ،المصدر السابقريح الجنوب
  .200المصدر نفسه، ص

  .201ص: المصدر نفسه
  .205نفسه، ص
  .206نفسه، ص

  .107المصدر نفسه ، ص

الفصل الثاني
 

 

إذا رأيت أن تقيم (
والأثاث إلى
     
(الجزائري 

الجبال حتى هب السكان نحو دارها، نساء ورجالا منهم من يحمل دقيقا أو سمنا أو لبنا ومنهم 
من يقود شاة

كعادتهم، بل أخذوه لبيت الفقيدة حتى يستعمل في طهي الطعام
الحطابون في ذلك اليوم، فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم ولكن للمشاركة في إقامة حفلات الدفن

، ومن مراسيم ا3
الإنشاد في كل ذلك بقصيدة معينة 

. 4 )حزين
الوصول إلى المقبرة ببيت يمجد الرسول يأتي في النصف الأخير من القصيدة

 
وعند الوصول إلى المقبرة، وبعد دفنها يتفرق كل الناس، ويبقى فقط الإمام    

كما يقول سكان القرية  –القرية 
الذي كان جالسا القرفصاء يتمتم بكلمات لا يعرفها إلا هو، لكن السكان كانوا يعرفون 

مضمونها فهم 
كيف تجيب عن سؤال الملكين منكر ونكير

                                                          
ريح الجنوب -  1
المصدر نفسه، ص -  2
المصدر نفسه -  3
نفسه، ص المصدر -  4
نفسه، ص المصدر -  5
المصدر نفسه ، ص -  6
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عن يوم القيامة، وكيفية المرور على الصراط، وكيفية الدخول إلى 
امتحان الناس يوم القيامة، منهم من يعبره جاريا ومنهم من 

وفي كل 1 )يعبره حابيا، ومنهم من يغلب عليه شقاؤه فيتردى في الجحيم، أعاذنا االله وإياكم منه
وكانت بعض تلك الأسئلة  ،ذلك تطرح أسئلة من هنا وهناك من الحاضرين للاستفسار أكثر

ن الثورة المسلحة إ :(، وابتعد عن كل ذلك وهو يقول
حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من الأوهام، يجب القيام بثورة أخري لكن من يقوم بها؟ 

ومن العادات والتقاليد التي تشبث بها المجتمع، وما زالت ليومنا هذا محافظة على 
الفقيدة من قبل بعض النسوة " مصابحة

نه في ووقد يأخذون معهم عادة التمر والخبز لتوزيعه على من يجد
أما النساء فَبكرن " :( رحمة"وهذا ما حصل عند وفاة العجوز 

، فأخذت معهن التمر والخبز، )العجوز رحمة

لحميد بن لعبد ا" ريح الجنوب"من رواية 
.  

الخرافية ، والسحرية خطا كبيرا في حياة الإنسان 
من بعض كالشفاء ولا صحة لها  لناس لوقت طويل أشياء لا وجود 

الأمراض بطرق وأساليب لا تمت للعلا ج بصلة، أو القيام بطقوس لغرض معين، وقد 
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عن يوم القيامة، وكيفية المرور على الصراط، وكيفية الدخول إلى  دروساوتقديم الإمام 
امتحان الناس يوم القيامة، منهم من يعبره جاريا ومنهم من الجسر هو أحد وسائل 

يعبره حابيا، ومنهم من يغلب عليه شقاؤه فيتردى في الجحيم، أعاذنا االله وإياكم منه
ذلك تطرح أسئلة من هنا وهناك من الحاضرين للاستفسار أكثر

، وابتعد عن كل ذلك وهو يقول"مالك"تتميز بالسذاجة، وهذا لم يعجب 
حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من الأوهام، يجب القيام بثورة أخري لكن من يقوم بها؟ 

  .2 ...)المدرسة وحدها لا تكفي
ومن العادات والتقاليد التي تشبث بها المجتمع، وما زالت ليومنا هذا محافظة على 

مصابحة"أيضا  "ابن هدوقة"ة، ولم يهملها بقائها بقوة العاد
وقد يأخذون معهم عادة التمر والخبز لتوزيعه على من يجد بهااللواتي تربطهم صلة 

وهذا ما حصل عند وفاة العجوز  ،طريقهن كصدقة على الفقيدة
العجوز رحمة(الفقيدة " مصابحة"مع الفجر لزيارة المقبرة و 

  .3 ...)وأخذ بعضهم أواني لوضعها على قبر العجوز
من رواية  امعتبر القد شغل هذا الحدث الأليم حيز     

.هدوقة موزعة على اثني عشرة صفحة من حجم الرواية
  المعتقدات الشعبية

 الغيبيات

الخرافية ، والسحرية خطا كبيرا في حياة الإنسان كلقد نالت المعتقدات الشعبية 
لناس لوقت طويل أشياء لا وجود الشعبي، فقد اعتقد ا

الأمراض بطرق وأساليب لا تمت للعلا ج بصلة، أو القيام بطقوس لغرض معين، وقد 
                                         

  .206، ص المصدر السابق ريح الجنوب،
  .208نفسه، ص
  .224نفسه، ص
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وتقديم الإمام 
الجسر هو أحد وسائل :(الجنة

يعبره حابيا، ومنهم من يغلب عليه شقاؤه فيتردى في الجحيم، أعاذنا االله وإياكم منه
ذلك تطرح أسئلة من هنا وهناك من الحاضرين للاستفسار أكثر

تتميز بالسذاجة، وهذا لم يعجب 
حررتنا من الاستعمار ولم تحررنا من الأوهام، يجب القيام بثورة أخري لكن من يقوم بها؟ 

المدرسة وحدها لا تكفي
ومن العادات والتقاليد التي تشبث بها المجتمع، وما زالت ليومنا هذا محافظة على     

بقائها بقوة العاد
اللواتي تربطهم صلة 

طريقهن كصدقة على الفقيدة
مع الفجر لزيارة المقبرة و 

وأخذ بعضهم أواني لوضعها على قبر العجوز
     

هدوقة موزعة على اثني عشرة صفحة من حجم الرواية
المعتقدات الشعبية -ج
الغيبيات  -1

لقد نالت المعتقدات الشعبية    
الشعبي، فقد اعتقد ا

الأمراض بطرق وأساليب لا تمت للعلا ج بصلة، أو القيام بطقوس لغرض معين، وقد 
                                                          

ريح الجنوب، -  1
نفسه، ص المصدر -  2
نفسه، ص المصدر -  3
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من خلال روايته التي بين أيدينا بعض هذه المعتقدات التي تبين سذاجة 
وجهل بعض سكان القرى خاصة، وقد عكست هذه المعتقدات التناقض الواضح بين الدين 
والمعارف العقلية والروحية الضرورية 
لتأويل علاقة الإنسان بالطبيعة، وبين المعتقد الشعبي الذي يقوم على تأويلات خرافية لا 

كتبوا :(...عندما أصيبت بمرض أفقدها صوتها 
، فالمرأة قد أصيبت  1 )ولكن ذلك لم ينفع

بمرض عضوي جراء المرض أفقدها صوتها، لكن سكان القرى لا يفقهون ذلك، وبدل أن 
للطبيب ، فقد لجئوا إلى أساليب شعبية لا علاقة لها بالعلاج مثل كتابة الحروز، 

  .كل ذلك لم يجدي نفعا
ومن المعتقدات الشعبية الأخرى التي زاولت الإنسان الشعبي، وإن كانت مازالت 
التي لا زالت تتشبث بتلك الاعتقادات ولم تتحرر من 

والبندير، " الزرنة"يرقصون على أنغام معينة أنغام 
فعل ذلك  كما وقد ابيضت من شدة النار، 

هذا العام الذي باع فيه الحاج الصالح 
" الزردة"وجمعوا ما يلزم لذلك من خبز وسمن وزيت لإعداد 

  ....)ورقص الدراويش
عزف، ورقص، وبكاء، ودعاء،  :ولكن كل هذه الطقوس التي قاموا بها من

ط المطر، وهنا تتدخل الشخصية البارزة في كل ذلك والتي 
، التي جسدت ذلك "رحمة"خلدت اسمها وصورتها في نفوس سكان القرية، ومنهم العجوز 

هو أيضا بالرقص  ، رحمه االله، فقام
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من خلال روايته التي بين أيدينا بعض هذه المعتقدات التي تبين سذاجة  "ابن هدوقة
وجهل بعض سكان القرى خاصة، وقد عكست هذه المعتقدات التناقض الواضح بين الدين 

والمعارف العقلية والروحية الضرورية  ، والأصول الأساسلى القواعدالإسلامي الذي يقوم ع
لتأويل علاقة الإنسان بالطبيعة، وبين المعتقد الشعبي الذي يقوم على تأويلات خرافية لا 

عندما أصيبت بمرض أفقدها صوتها " أم رابح"ذلك ما قام به أهل  نصحة لها، وم
ولكن ذلك لم ينفع" حمام الصالحين" لها ونشروا وبخروا وأخذوها إلى

بمرض عضوي جراء المرض أفقدها صوتها، لكن سكان القرى لا يفقهون ذلك، وبدل أن 
للطبيب ، فقد لجئوا إلى أساليب شعبية لا علاقة لها بالعلاج مثل كتابة الحروز، أهلها 

كل ذلك لم يجدي نفعا وذبح الذبائح كقرابين من أجل شفائها، لكن
ومن المعتقدات الشعبية الأخرى التي زاولت الإنسان الشعبي، وإن كانت مازالت      

التي لا زالت تتشبث بتلك الاعتقادات ولم تتحرر من  ،تلقى طريقها عند بعض المجتمعات
يرقصون على أنغام معينة أنغام " حضرة"بإقامة " الدراويش"قيودها، اعتقاد 

وقد ابيضت من شدة النار،  ،والقيام بطقوس غريبة جدا مثل لحس المناجل
هذا العام الذي باع فيه الحاج الصالح (من أجل سقوط المطر، -رحمه االله –" الحاج حمودة

وجمعوا ما يلزم لذلك من خبز وسمن وزيت لإعداد (، 2...) رأسه على القرية
ورقص الدراويش... والبندير" الزرنة"الرقص على أنغام  وشرعوا في

ولكن كل هذه الطقوس التي قاموا بها من
ط المطر، وهنا تتدخل الشخصية البارزة في كل ذلك والتي تسق تجدي نفعا ولم

خلدت اسمها وصورتها في نفوس سكان القرية، ومنهم العجوز 
، رحمه االله، فقام"حمودة"ه الحاج برسم دال على آنية من الفخار، إن
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ابن هدوقة"أوضح 
وجهل بعض سكان القرى خاصة، وقد عكست هذه المعتقدات التناقض الواضح بين الدين 

الإسلامي الذي يقوم ع
لتأويل علاقة الإنسان بالطبيعة، وبين المعتقد الشعبي الذي يقوم على تأويلات خرافية لا 

صحة لها، وم
لها ونشروا وبخروا وأخذوها إلى

بمرض عضوي جراء المرض أفقدها صوتها، لكن سكان القرى لا يفقهون ذلك، وبدل أن 
أهلها يأخذها 

وذبح الذبائح كقرابين من أجل شفائها، لكن
     

تلقى طريقها عند بعض المجتمعات
قيودها، اعتقاد 

والقيام بطقوس غريبة جدا مثل لحس المناجل
الحاج حمودة"

رأسه على القرية
وشرعوا في
ولكن كل هذه الطقوس التي قاموا بها من    
تجدي نفعا ولموإطعام لم 

خلدت اسمها وصورتها في نفوس سكان القرية، ومنهم العجوز 
برسم دال على آنية من الفخار، إن

                                                          
ريح الجنوب، -  1
المصدر نفسه -  2



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

والبكاء وتعداد أسماء الأولياء والصاحين، وكان في كل ذلك يطلب تلك المناجل الحارة 
ان قريته وفي  النهاية باع رأسه فداء لسك

من أجل أن تسقط المطر ثم رمى المنجل الذي كان بيده وعرى رأسه، وقال للناس 
إن لم تصب المطر وتخضر الأرض ويدر الحليب وتعود الطمأنينة للنفوس في 

  .بصلة  الإسلاميوهذه كلها تبقى من المعتقدات الشعبية التي لا تمت للدين 
ظاهرة كانت  "عبد الحميد بن هدوقة"ب، قدم 

  . وما زالت منتشرة بكثير في المجتمع الجزائري بصفة خاصة، والعربي بصفة عامة

 مارس طقوسهاالتي " ريح الجنوب"
، فالجن من الموضوعات التي شغلت وما 
زالت تشغل تفكير الإنسان، ذلك المخلوق الغريب الذي لا هو بإنسان لأنّه ليس مخلوق من 
طين مثله، وغير مرئي، وليس من الملائكة، لأنّه ليس مخلوقاً من نور، فضلا على أنّه 
اء والملائكة عكس ذلك، إذن فهو مخلوق وسطي بين البشر 

في البادية يعتقد الناس أن :(والملائكة، ويعتقد الإنسان الشعبي أن هذا الجن يسكنهم ويلازمهم
 "ابن هدوقة"، وقد أورد 2...) الجن تسكنهم، وأنها لا تقهر إلا بتلاوة الآيات والتعاويذ المختلفة

الشيخ (...من مس وسحر أو غيره" نفيسة

بممارسة تلك الطقوس الخاصة بالمس، ومن 
يجب أن لا تتلفظي بكلمة أو (،)الطالب
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والبكاء وتعداد أسماء الأولياء والصاحين، وكان في كل ذلك يطلب تلك المناجل الحارة 
وفي  النهاية باع رأسه فداء لسك ،م يبق بفمه لسانالويلحسها، حتى ظن الناس أنه  

من أجل أن تسقط المطر ثم رمى المنجل الذي كان بيده وعرى رأسه، وقال للناس 
إن لم تصب المطر وتخضر الأرض ويدر الحليب وتعود الطمأنينة للنفوس في :(

    .1) هذا الشهر، شهر أفريل فإني أبيع رأسي
وهذه كلها تبقى من المعتقدات الشعبية التي لا تمت للدين      

ب، قدم يومن الظواهر الغيبية، وذلك العالم الغر
وما زالت منتشرة بكثير في المجتمع الجزائري بصفة خاصة، والعربي بصفة عامة

  
"الشعوذة في رواية  قدم المؤلف عناصر     

، فالجن من الموضوعات التي شغلت وما "نفيسة"لابنته  "ابن القاضي"الذي أحضره 
زالت تشغل تفكير الإنسان، ذلك المخلوق الغريب الذي لا هو بإنسان لأنّه ليس مخلوق من 
طين مثله، وغير مرئي، وليس من الملائكة، لأنّه ليس مخلوقاً من نور، فضلا على أنّه 

اء والملائكة عكس ذلك، إذن فهو مخلوق وسطي بين البشر يتناول الطعام ويشرب الم
والملائكة، ويعتقد الإنسان الشعبي أن هذا الجن يسكنهم ويلازمهم

الجن تسكنهم، وأنها لا تقهر إلا بتلاوة الآيات والتعاويذ المختلفة
نفيسة"قادرة على كشف ما بـ ، كشخصية "حمودة

  .3 )حمودة يكتب جيدا أقل من لا يجد الشفاء على يديه
بممارسة تلك الطقوس الخاصة بالمس، ومن  "حمودة") الطالب(وبدأ الشيخ      

الطالب(شروطها الأساسية عدم تكلم المصاب حتى يأذن له 
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والبكاء وتعداد أسماء الأولياء والصاحين، وكان في كل ذلك يطلب تلك المناجل الحارة 
ويلحسها، حتى ظن الناس أنه  

من أجل أن تسقط المطر ثم رمى المنجل الذي كان بيده وعرى رأسه، وقال للناس 
:(الحاضرين

هذا الشهر، شهر أفريل فإني أبيع رأسي
     

ومن الظواهر الغيبية، وذلك العالم الغر 
وما زالت منتشرة بكثير في المجتمع الجزائري بصفة خاصة، والعربي بصفة عامة

  :الشعوذة -
     

الذي أحضره " الطالب"
زالت تشغل تفكير الإنسان، ذلك المخلوق الغريب الذي لا هو بإنسان لأنّه ليس مخلوق من 
طين مثله، وغير مرئي، وليس من الملائكة، لأنّه ليس مخلوقاً من نور، فضلا على أنّه 

يتناول الطعام ويشرب الم
والملائكة، ويعتقد الإنسان الشعبي أن هذا الجن يسكنهم ويلازمهم

الجن تسكنهم، وأنها لا تقهر إلا بتلاوة الآيات والتعاويذ المختلفة
حمودة"الشيخ 

حمودة يكتب جيدا أقل من لا يجد الشفاء على يديه
     

شروطها الأساسية عدم تكلم المصاب حتى يأذن له 
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وقد كان ذلك بعد أن سأل عن اسمها، واسم 
 يسكنها " نفيسة"أمها، وهذه من علامات المشعوذ، وليس الراقي الشرعي، ليتوصل إلى أن

كما قال والخضوع  –جنيا من سلالة ابن الأحمر، أصابها عندما تخطت مكانا به ماء 
وجب القيام بعدة طقوس وجدت الإصغاء لدى والد 

   .مختلفةشفاءها  هما فيدوافع
التي تتمثل في المحافظة على مكانته 

الوسيلة الوحيدة لوضع  شيخ البلدية هو
ية، تقسيم الأراضي، أو العمل بها بأسلوب جديد بالقر

حركته غريزة الأمومة البحتة، وبما أن عائلة ابن القاضي من 
دون للإنصات ، ولهذا فهم مستع"حمودة

ت صاحب الكلمة في هذا المقام، كل ما تراه وتشير به ننفذه، المهم 
بذبح عنزة سوداء اللون، وذهب " نفيسة

ج إلا بإراقة لا تخر "ابن الأحمر"لة ا، لأن سلا
ه للعائلة، والنصف الثاني ترك، وأمره أن يقسمها إلى نصفين نصف 

 ،في عمله ذلك متمثلة في "الطالب"، أما عن المواد التي سيستعملها 
إلى . 3 ...)به عقاقير مختلفة لم تعرف منها خيرة إلا الجاوي

ففتح الشيخ  حمودة مخطوطا ضخما والتفت إلى ابن 
، والشيء الغريب الذي لا يقبله العقل، و ربما كان ذلك عن إرادة من هذا 
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وقد كان ذلك بعد أن سأل عن اسمها، واسم . 1")العزيمة"حركة إلى أن آمرك بذلك وإلا تفسد 
 أمها، وهذه من علامات المشعوذ، وليس الراقي الشرعي، ليتوصل إلى أن

جنيا من سلالة ابن الأحمر، أصابها عندما تخطت مكانا به ماء 
وجب القيام بعدة طقوس وجدت الإصغاء لدى والد  "نفيسة"ا الجني من ولإخراج هذ

دوافع تفالمهم لديهم أن تشفى ابنتهما، وان كان" نفيسة
التي تتمثل في المحافظة على مكانته  ،دافعه المصلحة الشخصية "فابن القاضي

شيخ البلدية هو" مالك"من " نفيسة"الاجتماعية والاقتصادية، فزواج 
تقسيم الأراضي، أو العمل بها بأسلوب جديد بالقرإلى حد للإصلاح الزراعي الذي يدعو 

حركته غريزة الأمومة البحتة، وبما أن عائلة ابن القاضي من  أما دافع الأم فهو دافع نبيل
حمودة"خ تكن كل الاحترام والتقدير للشيالعائلات التي 

ت صاحب الكلمة في هذا المقام، كل ما تراه وتشير به ننفذه، المهم أن(لأوامره وتطبيقها 
نفيسة"، فأمر والد 2 )بالنسبة إلينا هو شفاء الفتاة ليس إلا

ا، لأن سلاهإلى مكان الغنم فأخذها وذبح "ابن القاضي
، وأمره أن يقسمها إلى نصفين نصف "الطالب"الدم، هذا ما قاله 

، أما عن المواد التي سيستعملها ∗)العزيمة(
به عقاقير مختلفة لم تعرف منها خيرة إلا الجاوي اا صغيريسأخرج ك

ففتح الشيخ  حمودة مخطوطا ضخما والتفت إلى ابن (جانب ذلك المخطوط الأسود الضخم 
، والشيء الغريب الذي لا يقبله العقل، و ربما كان ذلك عن إرادة من هذا 4 ...)القاضي سائلا
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حركة إلى أن آمرك بذلك وإلا تفسد 
 أمها، وهذه من علامات المشعوذ، وليس الراقي الشرعي، ليتوصل إلى أن

جنيا من سلالة ابن الأحمر، أصابها عندما تخطت مكانا به ماء 
ولإخراج هذ -الطالب
نفيسة"ووالدة 

فابن القاضي"  
الاجتماعية والاقتصادية، فزواج 

حد للإصلاح الزراعي الذي يدعو 
أما دافع الأم فهو دافع نبيل

العائلات التي 
لأوامره وتطبيقها 

بالنسبة إلينا هو شفاء الفتاة ليس إلا
ابن القاضي"

الدم، هذا ما قاله 
( أجرى به
أخرج ك(البخور 

جانب ذلك المخطوط الأسود الضخم 
القاضي سائلا
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وسور من القرآن الكريم أثناء ممارسة تلك 
من ورقة بها صورة هيكل بشري،  افبعد أن وضع الجاوي في النار ، أضاف جزء

واضح آيات وصور من القرآن آخر من الورقة به صورة دائرة ملونة وقرأ بصوت 
، وأمر الأم أن وأخذ الورقة التي بها صورة هيكل بشري فوضعها على جبين نفيسة

فقرأ ... تمسكها، ورفع الورقة الثانية التي بها صورة الدائرة الملونة وشرع في القراءة
وبعدها قرأ سورتي ). وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

 1  
شعوذة، باعتبارها القاهر للجن وحارس الجسم من 

بطريقة غريبة  "الطالب"رة أخرى، ويعد الحرف الذي يكتبه 
للفتاة )حجابا(وكتب الشيخ (...وغير مفهومة من الوسائل التي تقف في وجه تلك القوى الخفية

كما كتب في جزء من ورقة غير مفهومة وقسمها إلى سبع وريقات وناولها مع الحجاب إلى 
بهذا ، و2 )بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام، مع شيء من الجاوي

 وصدق الوالدان ذلك وشكراه على هذا العمل الناجح، رغم أن ،
لم تصب بشيء، والشيء الذي جعلها يغمى عليها هو قرار والدها بعدم إتمام 

حة معتبرة من صحافة لقد شغلت المعتقدات الشعبية، ومنها مجال الغيبيات مسا
الرواية، بلغت إن لم نقل تجاورت الثالثة عشر صفحة، وليس معنى ذلك أن ثلاثة عشر 

  .دالة على ذلك...صفحة كلها تمثل عالم الغيبيات بل تحمل عبارات طقوس 
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وسور من القرآن الكريم أثناء ممارسة تلك لتضليل الناس هو قراءة آيات 
فبعد أن وضع الجاوي في النار ، أضاف جزء

آخر من الورقة به صورة دائرة ملونة وقرأ بصوت 
وأخذ الورقة التي بها صورة هيكل بشري فوضعها على جبين نفيسة

تمسكها، ورفع الورقة الثانية التي بها صورة الدائرة الملونة وشرع في القراءة
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين(بصوت واضح 

 ...)المعوذتين ثم آية الكرسي، وأخيرا شرع في العزيمة

شعوذة، باعتبارها القاهر للجن وحارس الجسم من ا في الا أساسوتلعب الكتابة دور
رة أخرى، ويعد الحرف الذي يكتبه م) الجن(الرجوع أو الإصابة بـ 

وغير مفهومة من الوسائل التي تقف في وجه تلك القوى الخفية
كما كتب في جزء من ورقة غير مفهومة وقسمها إلى سبع وريقات وناولها مع الحجاب إلى 

بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام، مع شيء من الجاوي" نفيسة"تتبخر : الأم وهو يقول
، وصدق الوالدان ذلك وشكراه على هذا العمل الناجح، رغم أن "نفيسة"أقر الشيخ بشفاء 

لم تصب بشيء، والشيء الذي جعلها يغمى عليها هو قرار والدها بعدم إتمام 
  . دراستها، وتزويجها إلى شخص لا ترغب فيه

لقد شغلت المعتقدات الشعبية، ومنها مجال الغيبيات مسا
الرواية، بلغت إن لم نقل تجاورت الثالثة عشر صفحة، وليس معنى ذلك أن ثلاثة عشر 

صفحة كلها تمثل عالم الغيبيات بل تحمل عبارات طقوس 
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لتضليل الناس هو قراءة آيات  "الطالب"
فبعد أن وضع الجاوي في النار ، أضاف جزء(الطقوس،

آخر من الورقة به صورة دائرة ملونة وقرأ بصوت  اوجزء
وأخذ الورقة التي بها صورة هيكل بشري فوضعها على جبين نفيسة...الكريم

تمسكها، ورفع الورقة الثانية التي بها صورة الدائرة الملونة وشرع في القراءة
بصوت واضح 

المعوذتين ثم آية الكرسي، وأخيرا شرع في العزيمة
وتلعب الكتابة دور    

الرجوع أو الإصابة بـ 
وغير مفهومة من الوسائل التي تقف في وجه تلك القوى الخفية

كما كتب في جزء من ورقة غير مفهومة وقسمها إلى سبع وريقات وناولها مع الحجاب إلى 
الأم وهو يقول

أقر الشيخ بشفاء 
لم تصب بشيء، والشيء الذي جعلها يغمى عليها هو قرار والدها بعدم إتمام " نفيسة"

دراستها، وتزويجها إلى شخص لا ترغب فيه
لقد شغلت المعتقدات الشعبية، ومنها مجال الغيبيات مسا    

الرواية، بلغت إن لم نقل تجاورت الثالثة عشر صفحة، وليس معنى ذلك أن ثلاثة عشر 
صفحة كلها تمثل عالم الغيبيات بل تحمل عبارات طقوس 

  
  

                                                          
ريح الجنوب -  1
نفسه ، ص المصدر -  2
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الإنسان  صدى عند لقيولياء من الموروث الشعبي، الذي 
مقبول الدعاء ال صالحالنسان الإ ذلك" 

، إليهالما توفي، تشاجرت عليه قبيلتين، كل قبيلة تقول أنه ينتمي 
، وخلال النوم انقسم هذا الإنسان الصالح إلى شخصين فوق جملين، 
ذا أخذت كل قبيلة جثة ودفنتها عندها ، 

كل  وبالزياراتوبهذا انتهى الشجار والخلاف ، وبنيت له الأضرحة وحضي باهتمام خاص، 
مناسبة دينية، وبغير مناسبة من أجل دعائه والتضرع له في طلب كل ما ينقص عليهم 
ل هذا الجانب، حتى وإن تناوله بإطلالة خفيفة ومختصرة جدا، 
ولربما راجع ذلك لعدم وجود الموقف المناسب لذلك، أو إنّه اكتفى بما ذكره، وقصد من 
وراء ذلك فتح نافذة فقط على هذا الموروث لإعطاء ولو فكرة بسيطة عنه، فالمطر عندما 

ذلك  نتج عنشهري فبراير ومارس وجزء من شهر أفريل، وما 
، أدى ذلك 1 )وأصيب الضرع والزرع باليبس

إلى الأولياء والصالحين، ودعائهم من أجل سقوط 
نهم وبين االله، والرافع دعائهم إلى السماء، 

ورقص الدراويش :(وبما أن دعائهم كان مقبولا في حياتهم، فسيبقى كذلك حتى وهم موتى
وصرخوا بدعائهم الأولياء والبدلاء والصالحين، وبكوا شاكين متوسلين ولكن المطر لم 
وهنا تظهر تلك البساطة الشعبية، والتفكير الرجعي، فبدلا من البكاء الله عز وجل، 
والصلاة ، حرفوا الطريق واختاروا طريق المعتقد الشعبي الذي لا نفع منه وهذا الحاج 
، يرقص ويبكي، ويعدد أسماء الأولياء والصالحين باكيا من أجل سقوط المطر ولكن 
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  :الاعتقاد ببركة الأولياء 
ولياء من الموروث الشعبي، الذي عتقاد ببركة الأيعد الإ

" بوجملين"مثل قصة  ،قصصال  حولهالشعبي، فقد ألف 
لما توفي، تشاجرت عليه قبيلتين، كل قبيلة تقول أنه ينتمي و أبدا دعند االله ولا ير
، وخلال النوم انقسم هذا الإنسان الصالح إلى شخصين فوق جملين، بأرضهاويجب أن يدفن 

ذا أخذت كل قبيلة جثة ودفنتها عندها ، كهوي الصباح وجدت القبيلتين جثتين لرجل واحد، 
وبهذا انتهى الشجار والخلاف ، وبنيت له الأضرحة وحضي باهتمام خاص، 

مناسبة دينية، وبغير مناسبة من أجل دعائه والتضرع له في طلب كل ما ينقص عليهم 
ل هذا الجانب، حتى وإن تناوله بإطلالة خفيفة ومختصرة جدا، غفلم ي" وابن هدوقة

ولربما راجع ذلك لعدم وجود الموقف المناسب لذلك، أو إنّه اكتفى بما ذكره، وقصد من 
وراء ذلك فتح نافذة فقط على هذا الموروث لإعطاء ولو فكرة بسيطة عنه، فالمطر عندما 

شهري فبراير ومارس وجزء من شهر أفريل، وما احتبست، ولم تسقط طوال 
وأصيب الضرع والزرع باليبس(و لدى الحيوانات  ،من جفاف في الحقول
إلى الأولياء والصالحين، ودعائهم من أجل سقوط  ءللجوا )الدراويش(بهؤلاء الناس البسطاء 

نهم وبين االله، والرافع دعائهم إلى السماء، المطر، ظنا منهم أن هؤلاء الأولياء هم الرابط بي
وبما أن دعائهم كان مقبولا في حياتهم، فسيبقى كذلك حتى وهم موتى

وصرخوا بدعائهم الأولياء والبدلاء والصالحين، وبكوا شاكين متوسلين ولكن المطر لم 
وهنا تظهر تلك البساطة الشعبية، والتفكير الرجعي، فبدلا من البكاء الله عز وجل، 
والصلاة ، حرفوا الطريق واختاروا طريق المعتقد الشعبي الذي لا نفع منه وهذا الحاج 
، يرقص ويبكي، ويعدد أسماء الأولياء والصالحين باكيا من أجل سقوط المطر ولكن 

                                         

  .152ص ،المصدر السابقريح الجنوب،
  .152،153، ص صالمصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

الاعتقاد ببركة الأولياء   -2
يعد الإ

الشعبي، فقد ألف 
عند االله ولا ير
ويجب أن يدفن 

ي الصباح وجدت القبيلتين جثتين لرجل واحد، وف
وبهذا انتهى الشجار والخلاف ، وبنيت له الأضرحة وحضي باهتمام خاص، 

مناسبة دينية، وبغير مناسبة من أجل دعائه والتضرع له في طلب كل ما ينقص عليهم 
وابن هدوقة" .حياتهم

ولربما راجع ذلك لعدم وجود الموقف المناسب لذلك، أو إنّه اكتفى بما ذكره، وقصد من 
وراء ذلك فتح نافذة فقط على هذا الموروث لإعطاء ولو فكرة بسيطة عنه، فالمطر عندما 

احتبست، ولم تسقط طوال 
من جفاف في الحقول
بهؤلاء الناس البسطاء 

المطر، ظنا منهم أن هؤلاء الأولياء هم الرابط بي
وبما أن دعائهم كان مقبولا في حياتهم، فسيبقى كذلك حتى وهم موتى

وصرخوا بدعائهم الأولياء والبدلاء والصالحين، وبكوا شاكين متوسلين ولكن المطر لم 
وهنا تظهر تلك البساطة الشعبية، والتفكير الرجعي، فبدلا من البكاء الله عز وجل،  2 )يسقط

والصلاة ، حرفوا الطريق واختاروا طريق المعتقد الشعبي الذي لا نفع منه وهذا الحاج 
، يرقص ويبكي، ويعدد أسماء الأولياء والصالحين باكيا من أجل سقوط المطر ولكن "حمودة"

                                                          
ريح الجنوب، -  1
المصدر نفسه -  2
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بكى وعدد أسماء الأولياء والصالحين وكان يذكرهم بأسمائهم 

أخذ مساحة لا تكاد تذكر، موزعة على صفحتين فقط من 
  .رسمت بأذهاننا صورة مكتملة المعالم حول ذلك

فقد وظف " عبد الحميد بن هدوقة"لاهتمام بالفولكلور العددي، كان كبيرا من قبل 
التي  ،هذا الموروث بطريقة جد لافتة للانتباه فاقت الأربعين صفحة من صفحات الرواية

  ... ثلاثة، عشر، خمسة عشرا إلى العدد مائة
بير في الرواية العددين سبعة لكن ما نستطيع أخذه  والحديث عنه نظرا لتكراره الك

وثلاثة، وهذا لا ينفي أن بقية الأعداد ليست لها حضور كبير في الرواية ، بل هذين العددين 
ثلاثة وسبعة من أكثر الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية، ويظهر ذلك جليا في رواية 

عبد الحميد بن "تبنا لكا 2 )الجازية والدراويش
لعبد الحميد بن هدوقة أيضا، " ريح الجنوب

وهذا العدد شديد الحضور في جميع الطقوس الدينية 
والحكايات الخرافية، ولعل مصدر ذلك كله يتمثل في أنّه يماثل عدد أيام الأسبوع، وهو 
، وقد ورد هذا العدد في الكتب السماوية 

ا لدى بعض الديانات كالديانة كما أن للعدد ثلاثة أيضا حضور
الإله والابن وروح القدس، وإن عدنا إلى حقيقة الأمر فإن 
أغلب الأعداد الموظفة بالرواية ذات علاقة مباشرة بالقرآن الكريم ولنأخذ بعضها على سبيل 
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بكى وعدد أسماء الأولياء والصالحين وكان يذكرهم بأسمائهم فرقص و:(دون أن تسقط
  .1 ...)ويستصرخهم واحد واحدا فلم يسقط المطر

أخذ مساحة لا تكاد تذكر، موزعة على صفحتين فقط من  رغم أن هذا العنصر
رسمت بأذهاننا صورة مكتملة المعالم حول ذلك رواية، إلا أنها
  :الفولكلور العددي

لاهتمام بالفولكلور العددي، كان كبيرا من قبل 
هذا الموروث بطريقة جد لافتة للانتباه فاقت الأربعين صفحة من صفحات الرواية

ثلاثة، عشر، خمسة عشرا إلى العدد مائة: داعد
لكن ما نستطيع أخذه  والحديث عنه نظرا لتكراره الك

وثلاثة، وهذا لا ينفي أن بقية الأعداد ليست لها حضور كبير في الرواية ، بل هذين العددين 
ثلاثة وسبعة من أكثر الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية، ويظهر ذلك جليا في رواية 

الجازية والدراويش(للطاهر وطار، ورواية ) الحوات والقصر
ريح الجنوب"إضافة إلى الرواية التي بين أيدينا 

وهذا العدد شديد الحضور في جميع الطقوس الدينية  ،وخاصة منه العدد سبعة بدرجة أكبر
والحكايات الخرافية، ولعل مصدر ذلك كله يتمثل في أنّه يماثل عدد أيام الأسبوع، وهو 

، وقد ورد هذا العدد في الكتب السماوية "سبعة"الوحدة الكاملة الكبرى لحساب الزمن 
كما أن للعدد ثلاثة أيضا حضور 3"والأساطير الإنسانية

الإله والابن وروح القدس، وإن عدنا إلى حقيقة الأمر فإن : بها المسيحية، فيمثل العدد ثلاثة
أغلب الأعداد الموظفة بالرواية ذات علاقة مباشرة بالقرآن الكريم ولنأخذ بعضها على سبيل 

                                         

  .153، صالسابق المصدرريح الجنوب، 
  .66الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل، مرجع سابق، ص

  .66، صنفسه
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دون أن تسقط
ويستصرخهم واحد واحدا فلم يسقط المطر

رغم أن هذا العنصرو
رواية، إلا أنهاصفحات ال

الفولكلور العددي -3
إن ا

هذا الموروث بطريقة جد لافتة للانتباه فاقت الأربعين صفحة من صفحات الرواية
عدتحمل الأ

لكن ما نستطيع أخذه  والحديث عنه نظرا لتكراره الك
وثلاثة، وهذا لا ينفي أن بقية الأعداد ليست لها حضور كبير في الرواية ، بل هذين العددين 
ثلاثة وسبعة من أكثر الأعداد بروزا في المظاهر الاعتقادية، ويظهر ذلك جليا في رواية 

الحوات والقصر(
إضافة إلى الرواية التي بين أيدينا " هدوقة

وخاصة منه العدد سبعة بدرجة أكبر
والحكايات الخرافية، ولعل مصدر ذلك كله يتمثل في أنّه يماثل عدد أيام الأسبوع، وهو 

الوحدة الكاملة الكبرى لحساب الزمن 
والأساطير الإنسانية

المسيحية، فيمثل العدد ثلاثة
أغلب الأعداد الموظفة بالرواية ذات علاقة مباشرة بالقرآن الكريم ولنأخذ بعضها على سبيل 
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الأدب الجزائري الجديد التجربة والمآل، مرجع سابق، ص -  2
نفسهمرجع ال -  3



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

إخوة يوسف عليه يمثل  المثال، فلدينا العدد إحدى عشر حضورا في القرآن الكريم، وهو
  .السلام، وعدد مثلا عشرة، وللحسنة بعشرة من أمثالها وغيرها من الأعداد

 خلال" ريح الجنوب"رواية بوكما ذكرنا سابقا فقد كان للرقم ثلاثة الحضور الواسع 
الرقم على هذا مواقف مختلفة، ونأخذ على ذلك بعض هذه العبارات التي وظف من خلالها 

بالرواية كان بشكل واسع جدا، وقد ورد 
بن القاضي صبيحة يوم الجمعة من أجل الذهاب 

وأخرجت (...كما نجده 1 ...)هن إلى بيت العائلة
لنجد حضوره أيضا في المقهى عند بعض 

ومكث مالك عند . 3 !)هات ثلاثة!...
 )ثلاثة أشهر في بيت العجوز رحمة صانعة الفخار

. 5 ...)القهوة التي يطلبها زبائنه ثلاثة
بأنواع من الأشجار كان يعرفها رابح الراعي حق المعرفة، 
كان مثلا يعرف أن عدد شجرات التين في الجهة 

ديد من انعدام حرية شبضيق نفسي  التي شعرت
  7 )وهي التي لا تمنح لها حرية الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها
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المثال، فلدينا العدد إحدى عشر حضورا في القرآن الكريم، وهو
السلام، وعدد مثلا عشرة، وللحسنة بعشرة من أمثالها وغيرها من الأعداد

وكما ذكرنا سابقا فقد كان للرقم ثلاثة الحضور الواسع 
مواقف مختلفة، ونأخذ على ذلك بعض هذه العبارات التي وظف من خلالها 

بالرواية كان بشكل واسع جدا، وقد ورد  ت الحصر لأن حضوره، كما ذكرسبيل المثال لا
بن القاضي صبيحة يوم الجمعة من أجل الذهاب لبيت ا" رحمة"م عند زيارة العجوز
هن إلى بيت العائلةتودخلت ثلاث(إلى المقبرة لزيارة الموتى 

لنجد حضوره أيضا في المقهى عند بعض . 2 ...)يدةالعجوز من قفتها ثلاثة أكواب جد
!...مشوي في القمر( الرجال الذين كانوا في حالة مرح 

ثلاثة أشهر في بيت العجوز رحمة صانعة الفخار(مدة ثلاثة أشهر للمعالجة " رحمة
القهوة التي يطلبها زبائنه ثلاثةأنواع ( ولزبائن المقهى ذوق في تناول القهوة حيث

بأنواع من الأشجار كان يعرفها رابح الراعي حق المعرفة، " ابن القاضي"ف منزل 
كان مثلا يعرف أن عدد شجرات التين في الجهة (...سواء من  موقعها، أو عددها منها 

  . 6 ...)الشمالية للدار ثلاث 

التي شعرت" نفيسة"عند اخاص ابروز لهوقد كان 
وهي التي لا تمنح لها حرية الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها

                                         

  .17ص  ،مصدر سابق ريح الجنوب،
  .18المصدر نفسه، ص
  .52المصدر نفسه، ص
  .64المصدر نفسه، ص
  .90المصدر نفسه، ص
  .113المصدر نفسه، ص

  .239،  صالمصدر نفسه
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المثال، فلدينا العدد إحدى عشر حضورا في القرآن الكريم، وهو
السلام، وعدد مثلا عشرة، وللحسنة بعشرة من أمثالها وغيرها من الأعداد

وكما ذكرنا سابقا فقد كان للرقم ثلاثة الحضور الواسع 
مواقف مختلفة، ونأخذ على ذلك بعض هذه العبارات التي وظف من خلالها 

سبيل المثال لا
م عند زيارة العجوزهذا الرق

إلى المقبرة لزيارة الموتى 
العجوز من قفتها ثلاثة أكواب جد
الرجال الذين كانوا في حالة مرح 

رحمة"العجوز 
ولزبائن المقهى ذوق في تناول القهوة حيث. 4

ف منزل حوقد 
سواء من  موقعها، أو عددها منها 

الشمالية للدار ثلاث 
  

وقد كان 
وهي التي لا تمنح لها حرية الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها(...المرأة 
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والى جانب الرقم ثلاثة، وما شغله من حيز بالرواية، لم نذكر منه إلا القليل جدا، نجد 
قيام بطقوس الشعوذة من إلى جانبه الرقم سبعة، ومن مواقع حضوره الرواية خاصة عند ال

كما كتب جزء من " (...نفيسة"لمعالجة 

  .2 ...)تبخر بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام
من حضور لهما راجع لما لهذين الرقمين بالذات 

لموروث الشعبي الأسطوري الخرافي، وخاصة لدى المشعوذين والسحرة، فنجد هؤلاء 
شديدي الارتباط بهما، فيقسمون مثلا تلك الأوراق التي تعطى مع الحروز إلى ثلاثة أو سبع، 

، اا مصابقوكل مشعوذ يقول ذلك سواء كان ح
التبخر بورقة كل ليلة عدد الأوراق التي بها حروف 

الذي يمثل رأس كذلك  اتموالرس بعض
الرجوع إليه بعد سبعة أيام، أو )المصاب

  .سبع مرات كل مرة يصف له نوع من العلاج المزعوم
وظف العدد ثمانية عشر وكل مرة كان 

 –حسب الرواية  –ة، وهي المرحلة أ
التي تكون فيها الفتاة في كامل أنوثتها وجمالها، ولا بد عليها في هذه السن أن تكون ببيت 
إنني أحس هذه الثماني عشر سنة التي عشتها كأنّها ثمانية  عشر 

ومن هذا  ،3 !)كنت وأنا في السن الرابعة عشر لم أشعر بعد بشخصيتي كامرأة
، يناديها أصدقاؤها بالعاصمة "فنفيسة

والدها نظر إليها على أنّها امرأة  لكن
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والى جانب الرقم ثلاثة، وما شغله من حيز بالرواية، لم نذكر منه إلا القليل جدا، نجد 
إلى جانبه الرقم سبعة، ومن مواقع حضوره الرواية خاصة عند ال

لمعالجة " الطالب"أجل إخراج الجن، وهذا العمل الذي قام 
  .1 ...)ر مفهومة وقسمها إلى سبع وريقات

تبخر بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام(نفس الموقف ب ا نجده
لهذين الرقمين بالذات " عبد الحميد بن هدوقة"إن توظيف 

لموروث الشعبي الأسطوري الخرافي، وخاصة لدى المشعوذين والسحرة، فنجد هؤلاء 
شديدي الارتباط بهما، فيقسمون مثلا تلك الأوراق التي تعطى مع الحروز إلى ثلاثة أو سبع، 

وكل مشعوذ يقول ذلك سواء كان ح –اب بالمس أو السحر من المص يطلبون
التبخر بورقة كل ليلة عدد الأوراق التي بها حروف  -وهذا ما شاهدناه مع نفيسة

بعضسوى مثلا ورسومات غير مفهومة، وما يفهم منها 
المصاب(،أو يطلبون منه الذي أعطي لنفيسة هيكل إنسان

سبع مرات كل مرة يصف له نوع من العلاج المزعوم
وظف العدد ثمانية عشر وكل مرة كان " بن هدوقة"والى جانب هذين الرقمين، نجد 

أيدل هذا العدد على مرحلة حاسمة ومهمة من حياة المر
التي تكون فيها الفتاة في كامل أنوثتها وجمالها، ولا بد عليها في هذه السن أن تكون ببيت 

إنني أحس هذه الثماني عشر سنة التي عشتها كأنّها ثمانية  عشر !... أنا صغيرة(...
كنت وأنا في السن الرابعة عشر لم أشعر بعد بشخصيتي كامرأة

فنفيسة"ير تفكير المدني، غبين أن تفكير القروي 
لكنالصغيرة، رغم أنها بلغت الثامنة عشر من عمرها، 
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والى جانب الرقم ثلاثة، وما شغله من حيز بالرواية، لم نذكر منه إلا القليل جدا، نجد 
إلى جانبه الرقم سبعة، ومن مواقع حضوره الرواية خاصة عند ال

أجل إخراج الجن، وهذا العمل الذي قام 
ر مفهومة وقسمها إلى سبع وريقاتغيورقة 

ا نجدهكم
إن توظيف 

لموروث الشعبي الأسطوري الخرافي، وخاصة لدى المشعوذين والسحرة، فنجد هؤلاء باكبير 
شديدي الارتباط بهما، فيقسمون مثلا تلك الأوراق التي تعطى مع الحروز إلى ثلاثة أو سبع، 

يطلبونكما 
وهذا ما شاهدناه مع نفيسة. أم لا

ورسومات غير مفهومة، وما يفهم منها 
هيكل إنسان

سبع مرات كل مرة يصف له نوع من العلاج المزعوم العودة
والى جانب هذين الرقمين، نجد 

يدل هذا العدد على مرحلة حاسمة ومهمة من حياة المر
التي تكون فيها الفتاة في كامل أنوثتها وجمالها، ولا بد عليها في هذه السن أن تكون ببيت 

(...زوجها،
كنت وأنا في السن الرابعة عشر لم أشعر بعد بشخصيتي كامرأة...قرنا

بين أن تفكير القروي المنطلق يت
الصغيرة، رغم أنها بلغت الثامنة عشر من عمرها، 
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ناضجة، وسوف تجلب له الأقاويل إن لم تكن بهذه السن في بيت زوجها، ونفس التفكير عند 
هكذا أجابت . 1)ودها على العمل؟ كيف أعود من بلغت الثامنة عشر؟

على شؤون البيت، فالأم " ةنفيس"عندما نصحتها بأن تُعوِد ابنتها 
كبيرة، وفي هذا السن من المفروض هي 
في سن تسمح بالسيطرة عليها وتعليمها، لكن هذه 
حقيقة حتى وإن لم تكن من موروثنا الشعبي، ففتاة في هذا السن يجب أن تكون على دراية 
ولو بالشيء القليل بشؤون البيت، خاصة وأنّها ابنة الجزائر، وبالذات ابنة الريف الجزائري، 

، ففي السن "زوليخة"ه حدث مهم في حياة 
حينئذ في حوالي الثامنة " زوليخة"و كانت 
ما تتحلى به زوليخة من جمال  "مالك

 أدرك(...والحيوية، والأحلام الجميلةكلما مررنا بهذا السن، نجده يدل الأمل 
 ...)أن السن الثامنة عشر لا تخلو حياة صاحبته من الذكريات مهما كانت صغيرة وقصيرة

عبد الحميد بن "الروائي  هوقد وظف 
الوقت لا ضيق بدلالات كثيرة ومعاني نفسية  واجتماعية وأسطورية مختلفة، لكن 
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ناضجة، وسوف تجلب له الأقاويل إن لم تكن بهذه السن في بيت زوجها، ونفس التفكير عند 
ودها على العمل؟ كيف أعود من بلغت الثامنة عشر؟كيف أع" (

عندما نصحتها بأن تُعوِد ابنتها " رحمة"العجوز 
كبيرة، وفي هذا السن من المفروض هي " نفيسة"هذا السؤال أن وراء قول من 

في سن تسمح بالسيطرة عليها وتعليمها، لكن هذه متعلمة، أو تسعى للتعلم وحدها، فليست 
حقيقة حتى وإن لم تكن من موروثنا الشعبي، ففتاة في هذا السن يجب أن تكون على دراية 
ولو بالشيء القليل بشؤون البيت، خاصة وأنّها ابنة الجزائر، وبالذات ابنة الريف الجزائري، 

ه حدث مهم في حياة كان ب) ثمانية عشر سنة(كما أن هذه السن بالذات 
و كانت : (... لأول مرة مالكا "مالكا" اهالثامنة عشر شاهد

مالك"عشر من العمر تقيم بالجزائر لدى خالتها، ولاحظ 
كلما مررنا بهذا السن، نجده يدل الأمل ف. 2 

أن السن الثامنة عشر لا تخلو حياة صاحبته من الذكريات مهما كانت صغيرة وقصيرة
  .4 )أمل الفتاة التي في الثامنة عشر من العمر

 ،إن للفولكلور العددي حضور قوي في الرواية
بدلالات كثيرة ومعاني نفسية  واجتماعية وأسطورية مختلفة، لكن 

 .ذلك الموروثيسمح بدراسة كل 
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ناضجة، وسوف تجلب له الأقاويل إن لم تكن بهذه السن في بيت زوجها، ونفس التفكير عند 
" (خيرة" مالأ
العجوز " خيرة"

قول من أرادت ال
متعلمة، أو تسعى للتعلم وحدها، فليست 

حقيقة حتى وإن لم تكن من موروثنا الشعبي، ففتاة في هذا السن يجب أن تكون على دراية 
ولو بالشيء القليل بشؤون البيت، خاصة وأنّها ابنة الجزائر، وبالذات ابنة الريف الجزائري، 

كما أن هذه السن بالذات 
الثامنة عشر شاهد

عشر من العمر تقيم بالجزائر لدى خالتها، ولاحظ 
 ...)وحيوية

أن السن الثامنة عشر لا تخلو حياة صاحبته من الذكريات مهما كانت صغيرة وقصيرة
أمل الفتاة التي في الثامنة عشر من العمر(...، .3

إن للفولكلور العددي حضور قوي في الرواية
بدلالات كثيرة ومعاني نفسية  واجتماعية وأسطورية مختلفة، لكن " هدوقة

يسمح بدراسة كل 
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، 1إن الألوان كالأعداد، والأصوات تكتسب شخصيتها من الظروف الناشئة عنها
والألوان لعبت دورا والرواية لا تخلو من الظروف العديدة المتعلقة بالقرية ومن يسكنها، 

في التعبير عما يشعر له دور كبير الذي كان له وما زال 
يخصص له فضاء واسع من روايته 
ة لا يريد الإفصاح عنها بالكلمة، ولكن بشيء من الفن الصامت، أي اللون ومن 
الألوان التي تلفت الانتباه من كثرة توظيفها الرواية، اللون الأسود الذي نال حصة الأسد 
ض بدرجة أقل، وقد أراد الكاتب من وراء اللون 
المعاناة النفسية التي كان يعانيها سكان القرية، ولربما  كانت تلك النفسية 
المتعبة هي نفسية الكاتب نفسه، وأفرغ ذلك من خلال عملية الروائي، فالإنسان  الذي عاش 
ظروف الحرب وما تحمله من قتل وتعذيب ومأساة ليس من السهل تجاهل كل ذلك ومحوه 

فهو دخل بما يسمى  ،نة خالية من ذلك الشق المظلم من حياته
، فتلك النقطة السوداء التي كانت لدى ابن القاضي سببها 

بالنسبة (ون عليها فلم يشفى منها رغم مرور السني
، هذا الأخير الذي كان سببا 2...)يعرفها إلا مالك،

إلى ذلك الحزن الشديد الذي يشعر به عندما شاهد 
 كل مشاعر(...، وكان اللون الأبيض اختفى منها 

لقبر ولكن عينيه كانتا باهتتين منطفئتين كأنهما 

 لىالذات المظلمة سيطرة الأنا الأعلى على الأنا، فيصبح الإنسان أسير العادات والتقاليد والدين، فلا ترى ابتسامة ع
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 : دلالة الألوان

إن الألوان كالأعداد، والأصوات تكتسب شخصيتها من الظروف الناشئة عنها   
والرواية لا تخلو من الظروف العديدة المتعلقة بالقرية ومن يسكنها، 

الذي كان له وما زال  )اللون(هذا الأخير.حاسما في ذلك
يخصص له فضاء واسع من روايته " ابن هدوقة"فهاهو . به الإنسان وما يحسه وما يريده

ة لا يريد الإفصاح عنها بالكلمة، ولكن بشيء من الفن الصامت، أي اللون ومن 
الألوان التي تلفت الانتباه من كثرة توظيفها الرواية، اللون الأسود الذي نال حصة الأسد 

ض بدرجة أقل، وقد أراد الكاتب من وراء اللون الألوان الأخر، ويليه اللون الأبي 
المعاناة النفسية التي كان يعانيها سكان القرية، ولربما  كانت تلك النفسية الأسود بيان حجم 

المتعبة هي نفسية الكاتب نفسه، وأفرغ ذلك من خلال عملية الروائي، فالإنسان  الذي عاش 
ظروف الحرب وما تحمله من قتل وتعذيب ومأساة ليس من السهل تجاهل كل ذلك ومحوه 

نة خالية من ذلك الشق المظلم من حياتهعن الذاكرة والعيش بنفسه مطمئ
، فتلك النقطة السوداء التي كانت لدى ابن القاضي سببها *في علم النفس بالذات المظلمة 

فلم يشفى منها رغم مرور السني" زوليخة"أخذ ابنته  الماضي ، ذلك الذي
يعرفها إلا مالك،للماضي هناك نقطة سوداء في حياته لا 

إلى ذلك الحزن الشديد الذي يشعر به عندما شاهد  "مالك"في موت ابنته، كما أشارت عيناي 
، وكان اللون الأبيض اختفى منها "زوليخة"تلك اللافتة التي تحمل اسم الفقيدة 

لقبر ولكن عينيه كانتا باهتتين منطفئتين كأنهما مالك وأحاسيسه تبكي ألما وحزنا وهو أمام ا
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دلالة الألوان -4
      

والرواية لا تخلو من الظروف العديدة المتعلقة بالقرية ومن يسكنها، 
حاسما في ذلك

به الإنسان وما يحسه وما يريده
ة لا يريد الإفصاح عنها بالكلمة، ولكن بشيء من الفن الصامت، أي اللون ومن لتبليغ رسال

الألوان التي تلفت الانتباه من كثرة توظيفها الرواية، اللون الأسود الذي نال حصة الأسد 
 خلافا  عن

الأسود بيان حجم 
المتعبة هي نفسية الكاتب نفسه، وأفرغ ذلك من خلال عملية الروائي، فالإنسان  الذي عاش 
ظروف الحرب وما تحمله من قتل وتعذيب ومأساة ليس من السهل تجاهل كل ذلك ومحوه 

عن الذاكرة والعيش بنفسه مطمئ
في علم النفس بالذات المظلمة 

الماضي ، ذلك الذي
للماضي هناك نقطة سوداء في حياته لا 

في موت ابنته، كما أشارت عيناي 
تلك اللافتة التي تحمل اسم الفقيدة 

مالك وأحاسيسه تبكي ألما وحزنا وهو أمام ا
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عن عمق حزنه،  "مالك"يعبر لم ، فإن 
بالدموع أو بالكلمة فقد عبر عنها بالنظرة الحزينة، حتى لاحظ 
الموت يبك ضحاياه إن حاجة الأحياء 
وقد قال له ذلك من أجل التخفيف عنه، ومحاولة إبعاده عن ذلك الجو 
الجد مؤلم، الذي كانت يده هي المفتعل الرئيسي لذلك، هذا الإحساس الخانق هو ما شعرت به 

وشعرت أنها (من قبل أمها عندما تلقت خبر عدم رجوعها للعاصمة لإتمام دراستها
، ما حجم المعاناة النفسية تلك التي 3...)

فتاة كلها أمل " نفيسة"تشعر بها أي فتاة في مثل هذا الموقف الذي عبر عنه الروائي شخصية 
لحظة واحدة تقطع وحب للدراسة، ونظرة مشرقة للمستقبل ترسمه بخطوط العلم ونوره، وفي 

رجلاها وتفقع عيناها وتدفن حية، ذلك هو السواد الأعظم الذي نتج من ذلك الدهليز الذي لا 
ما دفنت هي أيضا به معها، تلك ، ك

ب، من ، وهو خائف يترق"نفيسة"لرؤية 
نفسها، ذلك السواد " نفيسة"، خائف حتى من ردة 

كان يمشي مطأطئا (وعايرته ونعتته بالراعي القذر 
  .  

اللون من حزن وألم، وأسى، فقد كان حضوره أيضا 
اختر (...يطلب من ابن القاضي أن يذبح عنزة سوداء 
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، فإن 1 )قطعتان من زجاج أسود لا يشع منهما إلا الظلام
بالدموع أو بالكلمة فقد عبر عنها بالنظرة الحزينة، حتى لاحظ " زوليخة"وشدة ألمه لموت 

الموت يبك ضحاياه إن حاجة الأحياء دع : (ذلك وقال له ساخرا" سي الطاهر"صديقه المعلم 
وقد قال له ذلك من أجل التخفيف عنه، ومحاولة إبعاده عن ذلك الجو . 2 )إليك تفوق الأموات

الجد مؤلم، الذي كانت يده هي المفتعل الرئيسي لذلك، هذا الإحساس الخانق هو ما شعرت به 
عندما تلقت خبر عدم رجوعها للعاصمة لإتمام دراستها

...)داخل دهليز أسود  لا يصل حتى الحدس إلى نهايته،
تشعر بها أي فتاة في مثل هذا الموقف الذي عبر عنه الروائي شخصية 

وحب للدراسة، ونظرة مشرقة للمستقبل ترسمه بخطوط العلم ونوره، وفي 
رجلاها وتفقع عيناها وتدفن حية، ذلك هو السواد الأعظم الذي نتج من ذلك الدهليز الذي لا 

، ك"نفيسة"نت به كل أحلام وطموح ندري أين نهايته دف
لرؤية  اذاهبعندما كان " رابح"الشجرة السوداء التي شاهدها 

، خائف حتى من ردة "نفيسة"أو والد  .أن يشاهده أحد سكان القرية
وعايرته ونعتته بالراعي القذر " نفيسة"الأكبر الذي غشيه بعد أن طردته 

.  4 )رأسه حزينا،لم ير شيئا كانت الأرض سوداء أمامه
اللون من حزن وألم، وأسى، فقد كان حضوره أيضا  والى جانب ما دل عليه هذا     

يطلب من ابن القاضي أن يذبح عنزة سوداء " الطالب"لدى المشعوذين فهاهو ذا 
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قطعتان من زجاج أسود لا يشع منهما إلا الظلام
وشدة ألمه لموت 

صديقه المعلم 
إليك تفوق الأموات

الجد مؤلم، الذي كانت يده هي المفتعل الرئيسي لذلك، هذا الإحساس الخانق هو ما شعرت به 
عندما تلقت خبر عدم رجوعها للعاصمة لإتمام دراستها" نفيسة"

داخل دهليز أسود  لا يصل حتى الحدس إلى نهايته،
تشعر بها أي فتاة في مثل هذا الموقف الذي عبر عنه الروائي شخصية 

وحب للدراسة، ونظرة مشرقة للمستقبل ترسمه بخطوط العلم ونوره، وفي 
رجلاها وتفقع عيناها وتدفن حية، ذلك هو السواد الأعظم الذي نتج من ذلك الدهليز الذي لا 

ندري أين نهايته دف
الشجرة السوداء التي شاهدها 

أن يشاهده أحد سكان القرية
الأكبر الذي غشيه بعد أن طردته 

رأسه حزينا،لم ير شيئا كانت الأرض سوداء أمامه
     

لدى المشعوذين فهاهو ذا 
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بذبح أيضا دجاجة من " خيرة"كما قامت الأم 
  .2 ...)طتها لزوجها يذبحها

وذلك لأن الإنسان الشعبي ربط وجود الجن بالسواد سواد الوقت، أي الليل، 
فالإنسان يصاب في هذا الوقت أكبر منه في الأوقات الأخرى، كما ارتبط وجوده 
، ولهذا يطلب في معالجة المصاب بالجن اللون 
الأسود، كما لهذا اللون دلالات كثيرة جدا ظهرت من خلال الرواية، لا يمكن حصرها في 
أصبح يرى الأرض وانحناءاتها بعد وفاة 

داء أدركتها تشبه خيمة سوداء، تلك العجوز التي انتهى بها الزمن لحياة سو
 ،فعل بصندوقها الأخضر الجميل الذي أصبح أسودا بفعل هذا الزمن

على ساقها عندما تلقت عضة جد مؤلمة من أفعى، 
التي وظف بها هذا اللون، أما إذا عدنا إلى توظيف اللون 

ما قورن باللون  إذاالأبيض فإنه لم يكن له الحظ الكبير من التوظيف 
صورة مضادة للصورة التي كشف عنها اللون 

من نوافذ الرواية المطلة على  نافذةعلى كل شيء جميل فتح 
الشعور ذلك ) رحمة(ناصح تثير في نفس العجوز 

كما لاحظت حسنها البادي في كل (. 
 جانفرا الفاتن لا نشوز لأسنانه ولاثم ذلك الثغر 

ك ذل .3...)فقط .حزنام أمرار السن ليس 
 ،على حزامها الجميل اللامع لقى بشعاعه
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كما قامت الأم . 1 ...)أخذ معزة سوداء... معزة سوداء فاذبحها
طتها لزوجها يذبحهاقبضت الأم دجاجة سوداء وأع(...، )سوداء(
وذلك لأن الإنسان الشعبي ربط وجود الجن بالسواد سواد الوقت، أي الليل،      

فالإنسان يصاب في هذا الوقت أكبر منه في الأوقات الأخرى، كما ارتبط وجوده 
، ولهذا يطلب في معالجة المصاب بالجن اللون )الحمأ(بالأماكن القذرة السوداء 

الأسود، كما لهذا اللون دلالات كثيرة جدا ظهرت من خلال الرواية، لا يمكن حصرها في 
أصبح يرى الأرض وانحناءاتها بعد وفاة  "لكفما"في هذه الوريقات القليلة،  هذه الأسطر،  ولا

تشبه خيمة سوداء، تلك العجوز التي انتهى بها الزمن لحياة سو" رحمة
فعل بصندوقها الأخضر الجميل الذي أصبح أسودا بفعل هذا الزمن ت وفاتها كما

على ساقها عندما تلقت عضة جد مؤلمة من أفعى، " نفيسة"تلك القطرة السوداء التي شاهدتها 
التي وظف بها هذا اللون، أما إذا عدنا إلى توظيف اللون وغيرها من المواقف والدلالات، 

الأبيض فإنه لم يكن له الحظ الكبير من التوظيف  المضاد له، أي اللون
صورة مضادة للصورة التي كشف عنها اللون  أعطىقد  الأبيض، ولكن اللون 
على كل شيء جميل فتح  الأخيرالسابق، فقد دل هذا 
ناصح تثير في نفس العجوز ذات البياض ال) نفسه(النور، فهاهي أسنان 
. الذي لاحظته لأول مرة ) نفسيته(الجميل بحجم جمال 

ثم ذلك الثغر ....ترى فها هي  .جزء من ملامح وجهها
ر السن ليس الناصع يحدث ببلاغة على أن كبياضه 

لقى بشعاعهأعندما  "نفيسة"البياض نفسه الذي زاد من جمال 
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معزة سوداء فاذبحها
(نفس اللون 
     

فالإنسان يصاب في هذا الوقت أكبر منه في الأوقات الأخرى، كما ارتبط وجوده 
بالأماكن القذرة السوداء )الجن(

الأسود، كما لهذا اللون دلالات كثيرة جدا ظهرت من خلال الرواية، لا يمكن حصرها في 
هذه الأسطر،  ولا

رحمة"العجوز 
ت وفاتها كماعند لحظا

تلك القطرة السوداء التي شاهدتها 
وغيرها من المواقف والدلالات، 

المضاد له، أي اللون
، ولكن اللون الأسود

السابق، فقد دل هذا 
النور، فهاهي أسنان 
الجميل بحجم جمال 

جزء من ملامح وجهها
ياضه ب. بينهما

البياض نفسه الذي زاد من جمال 
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على الجهة اليسرى من  سلةوهذه الخصلة الكثيفة الناعمة المر
   1 !).الصدر، حيث تتقوس قليلا ثم تنزل إلى الحزام الأبيض اللامع الجميل

) رحمة(يدل على الجمال، رسمتها بكلماتها 
الفخارية التي تصنعها ، وتكون  الأواني

الراعي "به ) نفيسة(شاهدها بهذا العمل الفني المميز، هذا الجمال الذي 
ه ر، ذلك الجمال الذي سحره وج2 ...)

ليشاهدها ويتحدث  "نفيسة "قاصدا غرفة 
 أنمن ورائها سوى  ردظنا منه أنها تحبه لمجرد ابتسامتها له، تلك الابتسامة التي لم ت

 ملقد قد. 3 ..).ثم أن نفيسة كانت جميلة بيضاء كالقمر
والتي شدت  ،"نفيسة"كل شيء جميل جمال الفتاة 

الرواية  هذا الموروث أهمية لما قدمه من خبايا المجتمع، قد تجاوز توظيفه في
  .الثلاثين صورة موزعة على أكثر من ثلاثين صفحة من صفحات الرواية
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وهذه الخصلة الكثيفة الناعمة المر(.شعرهاالذي استقبل خصلة 
الصدر، حيث تتقوس قليلا ثم تنزل إلى الحزام الأبيض اللامع الجميل

يدل على الجمال، رسمتها بكلماتها  "نفيسة"على  "رحمة"العجوز  رأتهفكل ما 
الأوانيد هذه الصورة الرائعة من الجمال على يوتمنت تجس
بهذا العمل الفني المميز، هذا الجمال الذي  إنسانةبذلك اسعد 

...)لفتاة التي يشبه بياض وجهها لون القمرتلك ا
قاصدا غرفة " القاضي ابن"في ليل دامس دون أن يشعر إلى بيت 

ظنا منه أنها تحبه لمجرد ابتسامتها له، تلك الابتسامة التي لم ت
ثم أن نفيسة كانت جميلة بيضاء كالقمر.(... تطلب منه أخذ رسالتها للبريد

كل شيء جميل جمال الفتاة صورة لمن توظيفه لهذا اللون  "
  .انتباه كل من شاهدها 

هذا الموروث أهمية لما قدمه من خبايا المجتمع، قد تجاوز توظيفه فيإن ل
الثلاثين صورة موزعة على أكثر من ثلاثين صفحة من صفحات الرواية
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الذي استقبل خصلة 
الصدر، حيث تتقوس قليلا ثم تنزل إلى الحزام الأبيض اللامع الجميل

فكل ما 
وتمنت تجس
بذلك اسعد 

تلك ا.( "رابح
في ليل دامس دون أن يشعر إلى بيت 

ظنا منه أنها تحبه لمجرد ابتسامتها له، تلك الابتسامة التي لم ت إليها
تطلب منه أخذ رسالتها للبريد

"ابن هدوقة"
انتباه كل من شاهدها 

إن ل
الثلاثين صورة موزعة على أكثر من ثلاثين صفحة من صفحات الرواية
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، نجنسيبالالمختلفة والخاصة  الألوانأورد الروائي مجموعة من الملابس ذات 
لباس الرجل، تلك الملبوسات التي من ظهور 

: الفتاةالقديم المتمثل في اللباس الشعبي الريفي، رغم أن هناك اختلاف بين فستان 
بنفيسة تدخل، بوجه مستبشر مرح القسمات، تلبس فستانا أزرق من الحرير 

وبهذا الوصف يبدو فستان  فهذا الفستان
، تلك "بنفيسة" "عبد الحميد بن هدوقة

الفتاة الجميلة التي تبلغ من العمر الثامنة عشر، ولهذا اللباس الشعبي القروي مميزات، حيث 
 الزىقيها، وهذا سا أويكون طويلا يغطي كامل الجسم، لا يترك شيئا يظهر من ذراعيها 
لا تسمح  أثواباتلبس  أنله كلمة حتى في الملبس، عليها 

هذا الكلام لأنها  "نفيسة"، وقالت  2 ..)
يختلف عن لباس  أكيدوهذا اللباس  ،

ولكنه ليس جديد  "أم رابح"عند  أيضا
حينما كانت عروسا أو  "أم رابح"امتلكته 

زينه تلبس فستانا ازرق اللون ت المرأة
ميلة من صوف حوسطها  وكانت تشد

الريفية ذو طابع خاص تتدخل في  فلباس المرأة
صنعته النسوة بكل ذات طابع أصيل  

منه رمزا للحياء، لان المرأة في موروثنا الشعبي كانت لا بد عليها أن تتحزم، 
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  الموروث الشعبي المادي 
 :اللباس والزينة الشعبية 

أورد الروائي مجموعة من الملابس ذات   
من ظهور  أكثربالرواية  المرأةوان كان ظهور لباس 

القديم المتمثل في اللباس الشعبي الريفي، رغم أن هناك اختلاف بين فستان تحافظ على 
بنفيسة تدخل، بوجه مستبشر مرح القسمات، تلبس فستانا أزرق من الحرير 

فهذا الفستان.1...) بيضاء، من زهور اللوز زهراتبه 
عبد الحميد بن هدوقة"يوحي بالراحة النفسية، ويوحي بالنشاط، ولهذا ربطه 

الفتاة الجميلة التي تبلغ من العمر الثامنة عشر، ولهذا اللباس الشعبي القروي مميزات، حيث 
يكون طويلا يغطي كامل الجسم، لا يترك شيئا يظهر من ذراعيها 

له كلمة حتى في الملبس، عليها  أيضاالدين .(... مستمد من الدين
..).صدرها أوذراعيها  أوللنور بملامسة جزء من ساقيها 

،كانت تدرس بالجزائر وشاهدت ما يلبس سكان المدينة
أيضاجد ن "نفيسة"ارتدته سكان القرى، وهذا الفستان الذي 

امتلكته بما لرظهرت عليه علامات الاستعمال الكثيرة، 
المرأةفلاحظت (... شابة، وبقيت محتفظة به إلى ذلك الوقت

وكانت تشد. كان جديدا أناللوز يوم  أزهارأزهار صغيرة تشبه 
فلباس المرأة . 3 )محكمة بعقد من خيوط القطن الملون 

 "أم رابح" التي تتحزم بها) ميلةحال(، فتلك أناملها
منه رمزا للحياء، لان المرأة في موروثنا الشعبي كانت لا بد عليها أن تتحزم،  جعلن
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الموروث الشعبي المادي  :ثانيا
اللباس والزينة الشعبية  -1

  
وان كان ظهور لباس 

تحافظ على 
بنفيسة تدخل، بوجه مستبشر مرح القسمات، تلبس فستانا أزرق من الحرير  وإذا(...

به  الصناعي
يوحي بالراحة النفسية، ويوحي بالنشاط، ولهذا ربطه 

الفتاة الجميلة التي تبلغ من العمر الثامنة عشر، ولهذا اللباس الشعبي القروي مميزات، حيث 
يكون طويلا يغطي كامل الجسم، لا يترك شيئا يظهر من ذراعيها 

مستمد من الدين
للنور بملامسة جزء من ساقيها 

كانت تدرس بالجزائر وشاهدت ما يلبس سكان المدينة
سكان القرى، وهذا الفستان الذي 

ظهرت عليه علامات الاستعمال الكثيرة، 
شابة، وبقيت محتفظة به إلى ذلك الوقت

أزهار صغيرة تشبه 
محكمة بعقد من خيوط القطن الملون 

أناملهاصنعه 
جعلنإتقان و
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فعدم وضع الحزام يعد أمرا مخجلا خاليا من الحياء، ولا يمكن لها أن تتحرك أمام أي رجل 
 "أم رابح"خلال بدونه سواء كانت امرأة متزوجة، أو شابة عازية، وهذا ما شاهدناه من 

كفتاة شابة ما زالت ببيت  "نفيسة"من قبل 
" البلاستيك"كان من "نفيسة"وان اختلف، فالهدف من ورائه واحد، فحزام 

إلى جانب ذلك نجد تلك السراويل  ،كان من الصوف والقطن
الشكل تمكنها من  الإفرنجيةوخصوصا أن سراويلها 

عاملا من عوامل التمايز،  "رحمة"وقد شكل اللباس عند العجوز 
مغطى بمناديل وكان رأسها ...(ببساطة كبيرة 

رماديا لشدة صار لونها الأبيض ) شاش
الإنسان الشعبي إلى الحاجة  داللباس اقتصر عن

صار رماديا  الذي الأبيضوما دل على ذلك لونها 
ما لاحظناه على فستان  وأيضا، ورغم ذلك لم تغير تلك الملابس

 "عابد بن القاضي"دل على العكس من ذلك، لأنها كانت ابنته 

 ينسدلوكانت العجائز في القرى تزين لباسها، بوشاح تضعه على رأسها، وتتركه 
مسكن به ذلك الوشاح كان في غالبيته ذو شكل 
وضعت على ظهرها حائكا من صوف مشدود إلى صدرها بإبزيم 
، وكانت المرأة الريفية وغير الريفية وما زالت إلى اليوم 

فأجابت خيرة بصدق إن رأيت ( :
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فعدم وضع الحزام يعد أمرا مخجلا خاليا من الحياء، ولا يمكن لها أن تتحرك أمام أي رجل 
بدونه سواء كانت امرأة متزوجة، أو شابة عازية، وهذا ما شاهدناه من 

من قبل ) الحزام( واستعماله. لمتزوجةكمثال عن المرأة ا
وان اختلف، فالهدف من ورائه واحد، فحزام  ى

كان من الصوف والقطن   "أم رابح"الأبيض، بينما حزام 
وخصوصا أن سراويلها (الشكل، وكان خاصا بالشابات

وقد شكل اللباس عند العجوز  1 ...)رفع جناحي البرنس
ببساطة كبيرة  رأسهاالتي تضعها على  لالمناديحيث اتصفت 

شاش( من قماش مربوطة ربطا وثيقا بعصابة من 
اللباس اقتصر عن أنوهنا نلاحظ  2 ).لدخانمن اما تعرضت 

وما دل على ذلك لونها  ،في ستر الجسم وهذا راجع لشدة فقرهم
ورغم ذلك لم تغير تلك الملابس لشدة ما تعرض له من دخان

دل على العكس من ذلك، لأنها كانت ابنته  "نفيسة"، لكن فستان 
   .أغنى سكان القرية

وكانت العجائز في القرى تزين لباسها، بوشاح تضعه على رأسها، وتتركه 
مسكن به ذلك الوشاح كان في غالبيته ذو شكل يكما كان يضعن إبزيما من فضة  ،

وضعت على ظهرها حائكا من صوف مشدود إلى صدرها بإبزيم (...  :لنبات هلال أو ورقة
، وكانت المرأة الريفية وغير الريفية وما زالت إلى اليوم 3...).من فضة على شكل هلال

:والفضية وغيرهاالذهبية تتزين بأنواع المصوغات 
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.170المصدر نفسه، ص 
.170المصدر نفسه، ص 
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فعدم وضع الحزام يعد أمرا مخجلا خاليا من الحياء، ولا يمكن لها أن تتحرك أمام أي رجل 
بدونه سواء كانت امرأة متزوجة، أو شابة عازية، وهذا ما شاهدناه من 

كمثال عن المرأة ا
ىأهلها، وح

الأبيض، بينما حزام 
الشكل، وكان خاصا بالشابات الإفرنجية

رفع جناحي البرنس
حيث اتصفت 

من قماش مربوطة ربطا وثيقا بعصابة من  حشفية
ما تعرضت 

في ستر الجسم وهذا راجع لشدة فقرهم
لشدة ما تعرض له من دخان

، لكن فستان "أم رابح"
أغنى سكان القرية

وكانت العجائز في القرى تزين لباسها، بوشاح تضعه على رأسها، وتتركه 
،على كتفيها

هلال أو ورقة
من فضة على شكل هلال

تتزين بأنواع المصوغات 
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 أسرية إنسانيةعلى قيمة  تدلذه العبارة 
بيتها، وهذه المصوغات  أهلتتخلى عن تلك المصوغات في سبيل مساعدة 

وأذرعهن ) (... الخلخال(أرجلهامثلا في ذراعيها أو 

مناسبة ملابس معينة، فمثلا مناسبة لكل 
 بألبستهنجديدة بل يذهبن  ألبسةلا ترتدي النساء 

فهذه مناسبة مؤلمة لا  ،3 ...)البالية أحيانا
اللبس الجديد والجميل والأنيق، وهذا من موروثنا الشعبي الجميل الذي كان يمثل 

وأعينهن صافية من كل كحل (...:كما كانت النسوة تتزين بأشياء بسيطة كالكحل مثلا
 هأوردسريحة الشعر في موروثنا الشعبي فكل ما 

الواحدة سواء كانت  فالضفيرة،  "نفيسة
العجائز  أماعلى جهة واحدة على الصدر من مميزات الصبيات، 
ولذلك  اخالةيكنت بصدد ظفر شعري 

، بالمرأةمن خلال ما ذكره في روايته من لباس خاص 
الريفية، هذه الصورة  المرأة أصالةتعبر عن 

في صور جامدة لفنان عادت به الذاكرة إلى الوراء، وعاد به الحنين 
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ذه العبارة وه 1 ...)مصوغاتي تكفي لتسديد المطلوب فبعها
تتخلى عن تلك المصوغات في سبيل مساعدة  فالمرأة

مثلا في ذراعيها أو  المرأةمخصصة للزينة حيث تضعها 
  . 2 ...)لخوأرجلهن لا تحمل أساور ولا خلا

لكل  أنمن خلال الرواية  "ابن هدوقة"كما بين 
لا ترتدي النساء  "رحمة"مؤلمة كموت العجوز 

البالية أحياناوهن يلبسن أثوابهن العادية القديمة (...
اللبس الجديد والجميل والأنيق، وهذا من موروثنا الشعبي الجميل الذي كان يمثل 

   .ويعبر عن المهم لفقدان عزيز على قلوبهم
كما كانت النسوة تتزين بأشياء بسيطة كالكحل مثلا

سريحة الشعر في موروثنا الشعبي فكل ما وعن ت ،) 4...).لونها الطبيعي
نفيسة"بشعرالجميلة التي كانت  الضفيرةالروائي هو تلك 

على جهة واحدة على الصدر من مميزات الصبيات،  أوعلى الظهر 
كنت بصدد ظفر شعري (ا إلى الخلفترجعانه ضفيرتينفيظفرن شعرهن 

.(...5   
من خلال ما ذكره في روايته من لباس خاص  "بن هدوقة"لقد رسم   
تعبر عن  ،الزينة صورة فنية جميلة جدا أدوات

في صور جامدة لفنان عادت به الذاكرة إلى الوراء، وعاد به الحنين  إلاالتي لم نعد نراها 

                                         

.59ص  المصدر السابق،ريح الجنوب،
.202المصدر نفسه ، ص 
.202المصدر نفسه ، ص 
.202المصدر نفسه ، ص 
.35المصدر نفسه ، ص 
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مصوغاتي تكفي لتسديد المطلوب فبعها
فالمرأةجميلة، 

مخصصة للزينة حيث تضعها 
وأرجلهن لا تحمل أساور ولا خلا

كما بين 
مؤلمة كموت العجوز 

وهن يلبسن أثوابهن العادية القديمة (...:العادية
اللبس الجديد والجميل والأنيق، وهذا من موروثنا الشعبي الجميل الذي كان يمثل  تدعي

ويعبر عن المهم لفقدان عزيز على قلوبهم
كما كانت النسوة تتزين بأشياء بسيطة كالكحل مثلا

لونها الطبيعي وشفاهن
الروائي هو تلك 

على الظهر  تنسدل
فيظفرن شعرهن 

...).تأخرت
  

أدواتوبعض 
التي لم نعد نراها 
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 "ابن هدوقة"ولم يفت . والشوق للموروث الشعبي الذي طالما حافظ على وجوده لوقت طويل
ما (:الخاصة بالرجال في موروثنا الشعبي 

قيمة كبيرة في  )البرنوس( فلهذا اللباس الرجالي
من صوف  إماموروثنا الشعبي، ومازال يحمل هذه القيمة إلى اليوم، هذا اللباس المصنوع 

من وبر الجمل، يعطي للرجل الهيبة الكبيرة، وهذا ما جعل ابن القاضي يملك العديد 
عند  الألبسةمن  أنوعاوكما وجدنا  

لباسه الخاص  "لرابحف"، أيضالرجال 
فالرعاة لا يختلف (، هذا اللباس ذو النوع الواحد شتاء وصيفا 

أخرى كما كان  أثوابهم، وعدم قدرتهم شراء 
، اءدليل من دلائل الحي) اللحفة(، وهذه 

" رابح"فهاهو  عاريا حتى صغار السن
وكل  "لرابح"وكما . 4 ...)قطعة فربطه بها
شيوخ القرءان يلبسون (...ما يميزهم

، أو عراقية كما يلبسون عمامةكانوا وما زالوا 
عبد الحميد بن "هي معروفة في موروثنا الشعبي، ويحملون مسابح، ذلك هو ما أشار به 

في روايته ليحمل لنا به صورة عن شيء من اللباس الذي يعد إرثا من ثقافتنا 
الشعبية، هذا الإرث الذي لاح بشعاعه على أكثر من خمسة عشر صفحة من صفحات 

الألوان، أو حتى عن الزينة  ندالأعداد، ولا ع
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والشوق للموروث الشعبي الذي طالما حافظ على وجوده لوقت طويل
الخاصة بالرجال في موروثنا الشعبي  الألبسةصورة ولو بسيطة على بعض 

فلهذا اللباس الرجالي، 1....) أبيهايتعلق بالتنكر ولبس احد برانس 
موروثنا الشعبي، ومازال يحمل هذه القيمة إلى اليوم، هذا اللباس المصنوع 

من وبر الجمل، يعطي للرجل الهيبة الكبيرة، وهذا ما جعل ابن القاضي يملك العديد 
 .واحد منها ولبسته للتنكر "نفيسة" أخذتمنها، والذي 

لرجال لحسب الطبقات ف أوالنساء حسب المناسبات، 
، هذا اللباس ذو النوع الواحد شتاء وصيفا 2...)أثوابي ككل الرعاة

هم، وعدم قدرتهم شراء يرجع ذلك لشدة فقر  3...)لبسهم صيفا وشتاء
، وهذه )باللحفة(ما يسمى  رأسهالرجل الشعبي يضع على 

عاريا حتى صغار السن رأسهترك يالقرية بفقلما كان الإنسان الشعبي 
قطعة فربطه بها رأسهثم قطع من اللحفة التي يشد بها (...

ما يميزهم اأيضشيوخ القرءان لالرعاة لباس مميز عن غيره، ف
كانوا وما زالوا  القرآنفشيوخ  .5 ...)عمامة ويحملون مسابح

هي معروفة في موروثنا الشعبي، ويحملون مسابح، ذلك هو ما أشار به 
في روايته ليحمل لنا به صورة عن شيء من اللباس الذي يعد إرثا من ثقافتنا 
الشعبية، هذا الإرث الذي لاح بشعاعه على أكثر من خمسة عشر صفحة من صفحات 

الأعداد، ولا ع درث الذي لا يتوقف عنالرواية، ذلك الإ

                                         

.281ص  المصدر السابق،ريح الجنوب ،
.147المصدر نفسه ، ص 
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والشوق للموروث الشعبي الذي طالما حافظ على وجوده لوقت طويل
صورة ولو بسيطة على بعض  إعطاء

يتعلق بالتنكر ولبس احد برانس 
موروثنا الشعبي، ومازال يحمل هذه القيمة إلى اليوم، هذا اللباس المصنوع 

من وبر الجمل، يعطي للرجل الهيبة الكبيرة، وهذا ما جعل ابن القاضي يملك العديد  أوالغنم 
منها، والذي 

النساء حسب المناسبات، 
أثوابي ككل الرعاة(كراعي

لبسهم صيفا وشتاء
الرجل الشعبي يضع على 

فقلما كان الإنسان الشعبي 
(...:يضعها

الرعاة لباس مميز عن غيره، ف
عمامة ويحملون مسابح

هي معروفة في موروثنا الشعبي، ويحملون مسابح، ذلك هو ما أشار به 
في روايته ليحمل لنا به صورة عن شيء من اللباس الذي يعد إرثا من ثقافتنا  "هدوقة

الشعبية، هذا الإرث الذي لاح بشعاعه على أكثر من خمسة عشر صفحة من صفحات 
الرواية، ذلك الإ
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واللباس الشعبي باسطا اذرعه إلى حقول ثقافية شعبية كثيرة وضعت بعض صورها التذكارية 

الشعبي، حيث  الأكل أونماذج من الطبخ 
هذا الأخير دورا هاما في تعميق انتماء الشخصيات للعائلة الشعبية والقيم الاجتماعية 

الأطباق بعض  "عبد الحميد بن هدوقة
 أكثرالطعام ) الزميتة(في ذلك طريقة تحضيرها، وتعد 
العناصر الضرورية  أوهرة في البادية، حيث ظهر ذلك في معان الكاتب في ذكر مكوناتها 

والفلفل، وكذلك طرقة تحضيرها ومراحل ذلك 
جرة  )الصندوق( منه فأخرجت...وأخذت صفحة من طين فوضعت فيها دقيقا،
ملعقة من خشب ووضعت ثلاث  وأخذت

وأخذت البيضات فغسلتها ...الملحملاعق سمن في القدر، ثم وضعت الدقيق فيها وقليلا من 
الملعقة وشرعت تحرك  أخذتوبعد ذلك 

فلفل فوضعت شيئا منه في القدر، وزادت 
بر هذا النوع من الطعام عن ذلك المستوى البسيط 

وتقديمها  هاالطعام من قبل فإعداد، 
عن الفقراء "رحمة"تمثل في عطف العجوز 

كما يعد حساء الفول والدجاج طعام  .
مرضه لا  أثناءالمريض الذي لا يتناول مرق الدجاج 

 أهميةوما يمثله من  من الحساءوبناء على هذه الرؤية الخاصة لهذا النوع 
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واللباس الشعبي باسطا اذرعه إلى حقول ثقافية شعبية كثيرة وضعت بعض صورها التذكارية 
  ."ريح الجنوب"على صفحات رواية 

 :أكلات شعبية 

نماذج من الطبخ " ريح الجنوب" عرض المؤلف في رواية 
هذا الأخير دورا هاما في تعميق انتماء الشخصيات للعائلة الشعبية والقيم الاجتماعية 

عبد الحميد بن هدوقة" أوردخاصة في الريف، وقد  الأفرادالقائمة بين 
في ذلك طريقة تحضيرها، وتعد  مبينا المأكولاتمن هذه 

هرة في البادية، حيث ظهر ذلك في معان الكاتب في ذكر مكوناتها 
والفلفل، وكذلك طرقة تحضيرها ومراحل ذلك  ،والملح ،والبيض ،والسمن ،فيها كالدقيق

وأخذت صفحة من طين فوضعت فيها دقيقا،
وأخذتحت الجرة وفت...بيضات وأربعةسمن صغيرة 

ملاعق سمن في القدر، ثم وضعت الدقيق فيها وقليلا من 
وبعد ذلك .ثم راحت تكسر في القدر البيضة بعد الأخرى

فلفل فوضعت شيئا منه في القدر، وزادت  ةحق أخذتثم  ...متوانياالبيض والدقيق تحريكا 
بر هذا النوع من الطعام عن ذلك المستوى البسيط عفقد  .1 )التحريك  واستأنفتملعقتين سمنا 

، "رحمة"العجوز  صورتهمن العيش في الريف الذي 
تمثل في عطف العجوز  إنساني، ذات دلالة كبيرة تعبر عن بعد 

.هؤلاء الذين يشتركون في المستوى المعيشي الجد بسيط
المريض الذي لا يتناول مرق الدجاج  أنتعتقد  إنهاثم (... :مفيد لكل مريض

وبناء على هذه الرؤية الخاصة لهذا النوع  2 ).يعجل شفاؤه

                                         

.146، 145ص  المصدر السابق،صريح الجنوب،
.254المصدر نفسه ، ص 
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واللباس الشعبي باسطا اذرعه إلى حقول ثقافية شعبية كثيرة وضعت بعض صورها التذكارية 
على صفحات رواية 

أكلات شعبية  -3
عرض المؤلف في رواية 

هذا الأخير دورا هاما في تعميق انتماء الشخصيات للعائلة الشعبية والقيم الاجتماعية  أدى
القائمة بين 

من هذه الرئيسة 
هرة في البادية، حيث ظهر ذلك في معان الكاتب في ذكر مكوناتها ش

فيها كالدقيق
وأخذت صفحة من طين فوضعت فيها دقيقا،(:التحضير

سمن صغيرة 
ملاعق سمن في القدر، ثم وضعت الدقيق فيها وقليلا من 

ثم راحت تكسر في القدر البيضة بعد الأخرى
البيض والدقيق تحريكا 

ملعقتين سمنا 
من العيش في الريف الذي 

، ذات دلالة كبيرة تعبر عن بعد "لرابح"
هؤلاء الذين يشتركون في المستوى المعيشي الجد بسيط

مفيد لكل مريض
يعجل شفاؤه
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جل شفائها لا أمن  "نفيسة"وتقديمه لوحيدتها 
وحملته إلى ...أحضرت مرق الفول بالدجاج والتوابل 

والمريضة  السبب نفسهكما أن لهذا الطبق حضور آخر في بيت آخر، ولكن 
عندما  "لنفيسة"نفس الحساء المعد بالفول والدجاج 

رابح مرق الفول  أم أعدتوفي المساء 
كما كان .  2 )بالدجاج للمريضة كما جرت عادة سكان هذه القرية في مثل هذه المناسبات

لطبق الكسكسي حضورا في الرواية، وذكر ذلك من جراء المناقشة التي دارت بين العجوز 
 :، حول تعلم الطبخ وشؤون البيت، هذا الطبق الخاص بسكان القرية

مع  وجود وللفطائر .3 ) إعدادهالكسكسي طعام البادية الوحيد الذي ذكر في الكتب وكيفية 
كانت أمها في تلك اللحظة تحمل بين يديها طبقا يشتمل على 

حضور على ) لفطير قسول(وهاهو  .
، ذلك الطعام الذي هو عبارة عن رقاق يطهى في مرق 

اللحم المجفف بالطريقة التقليدية نجد 
، ولا يطهى نوعا ماوضع له الفلفل والملح، ويخزن لمدة طويلة 

هي تعد ما  توقام( :)بالقديد(وقت الحاجة وهذا ما يسمى ويعرف في موروثنا الشعبي 
، فللطعام أهمية لدى سكان 6 )معها إلى المريضة

هيبته يحفظ  "ابن القاضي" :القرية، فضلا على انه يلبي حاجتهم من الغذاء فهو كما قال
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وتقديمه لوحيدتها  لإعداده "خيرة"في تسريع الشفاء، فقد بادرت 
أحضرت مرق الفول بالدجاج والتوابل (هو من يحركها الأمومةغير، فنداء 

  1 ...).نفيسة وهي كلها ارتياح وغبطة وحنان 
كما أن لهذا الطبق حضور آخر في بيت آخر، ولكن   

نفس الحساء المعد بالفول والدجاج  "رابح أم"والهدف واحد، فقد قدمت 
وفي المساء (... :للدغة الأفعى سبب تعرضهابكانت مريضة 

بالدجاج للمريضة كما جرت عادة سكان هذه القرية في مثل هذه المناسبات
لطبق الكسكسي حضورا في الرواية، وذكر ذلك من جراء المناقشة التي دارت بين العجوز 

، حول تعلم الطبخ وشؤون البيت، هذا الطبق الخاص بسكان القرية"نفيسة
الكسكسي طعام البادية الوحيد الذي ذكر في الكتب وكيفية 

كانت أمها في تلك اللحظة تحمل بين يديها طبقا يشتمل على (:قهوة الصباح عند سكان القرية 
.4)قهوة وفنجان وسكرية وإبريقصحن صغير به فطائر 

، ذلك الطعام الذي هو عبارة عن رقاق يطهى في مرق "ابن القاضي"ببيت مائدة الغذاء 
نجد ، كما  5 )أعددت الفطير وقسول( :والبصل

وضع له الفلفل والملح، ويخزن لمدة طويلة ي أنبالرواية، فهو يجفف بعد 
وقت الحاجة وهذا ما يسمى ويعرف في موروثنا الشعبي 

معها إلى المريضة لتأخذهحضر من دقيق وسمن وفلفل وقديد 
القرية، فضلا على انه يلبي حاجتهم من الغذاء فهو كما قال

                                         

.255ص  السابق المصدرريح الجنوب،
.300، ص المصدر نفسه
.40، ص  المصدر نفسه
.09ص  المصدر نفسه

.45، ص  المصدر نفسه
.160، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

في تسريع الشفاء، فقد بادرت 
غير، فنداء 

نفيسة وهي كلها ارتياح وغبطة وحنان 
  

والهدف واحد، فقد قدمت  ،نفسها
كانت مريضة 

بالدجاج للمريضة كما جرت عادة سكان هذه القرية في مثل هذه المناسبات
لطبق الكسكسي حضورا في الرواية، وذكر ذلك من جراء المناقشة التي دارت بين العجوز 

نفيسة"و "رحمة"
الكسكسي طعام البادية الوحيد الذي ذكر في الكتب وكيفية (

قهوة الصباح عند سكان القرية 
صحن صغير به فطائر 

مائدة الغذاء 
والبصلماطم الط

بالرواية، فهو يجفف بعد 
وقت الحاجة وهذا ما يسمى ويعرف في موروثنا الشعبي  إلا

حضر من دقيق وسمن وفلفل وقديد 
القرية، فضلا على انه يلبي حاجتهم من الغذاء فهو كما قال

                                                          

ريح الجنوب،  - 1  
المصدر نفسه  - 2  

  3 -المصدر نفسه
  4 -المصدر نفسه

المصدر نفسه  - 5  
  6 -المصدر نفسه



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

بهذا الجانب أي الطعام وحرصه على دعوة أغلب 
بن القاضي يدرك ذلك ويدرك أيضا  ا

والخبز كطعام ، 1)أن الهيبة التي يحيطه بها السكان مناطها الحقيقي ليس الرجل ولكن الطعام
سكان القرية، لكن للخبز لدى أساس لم يغب وجوده بين هذه الأطعمة ذات الطابع الشعبي 

فأحضرت خبزا عجينته  (...  :الشعبي نكهته الخاصة المستمدة من السمن المصنوع منه
لقد كان للأكل الشعبي حضور معتبر بالرواية شكل طبق متنوع من موروث 

ما زالت  وجود بعض الأسرري كاد يختفي ويضمحل في زخم التطور لولا 
عشر صفحة من صفحات  إثنىمن  

ضمن عناصر المعتقدات الشعبية في 
الإنسان  أن، ذلك لعلاجمتنوعة ل اأساليب

 عشابالأ وأالشعبي لم يعرف غير الطبيعة التي تعد مصدرا لكل شيء منها العقاقير 
التي وردت في الرواية بما لها من  الأعشاب

الخباز يزيل الانتفاخ ويطهر الجرح 
آلام  لإزالة، كما يستخدم 4 )أحسن مرهم ضد التعفن

ما عدا كتفي ورقبتي  لمأأي  أحس
ز ارتباطا ، وقد كان للتداوي بالخباي 5
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بهذا الجانب أي الطعام وحرصه على دعوة أغلب  )ابن القاضي(اهتمامه صاحبه، ولذا كان 
اوعابد( :سكان القرية للغذاء، كما أن العادة تقتضي ذلك

أن الهيبة التي يحيطه بها السكان مناطها الحقيقي ليس الرجل ولكن الطعام
أساس لم يغب وجوده بين هذه الأطعمة ذات الطابع الشعبي 

الشعبي نكهته الخاصة المستمدة من السمن المصنوع منه
لقد كان للأكل الشعبي حضور معتبر بالرواية شكل طبق متنوع من موروث .  2...)
ري كاد يختفي ويضمحل في زخم التطور لولا شعبي جزائ

 بأكثرحيث سجل وجوده تستنشق هواء هذا الموروث، 

 .النبات والطب الشعبي

ضمن عناصر المعتقدات الشعبية في  أيضاأخذ موضوع التداوي الشعبي مكانة 
أساليبمتخذا في ذلك  الأمراضأنواع من  لعلاج

الشعبي لم يعرف غير الطبيعة التي تعد مصدرا لكل شيء منها العقاقير 
الأعشابالتداوي ، ولعل الخباز من أهم المستعملة في 

الخباز يزيل الانتفاخ ويطهر الجرح  إن(:فوائد علاجية عرضها الروائي بطريقة مباشرة 
أحسن مرهم ضد التعفن( :كما انه ،3 )يحدث أي التهاب

أحسلا  إنني(كضمادة قبل النوم،  استعمالهبآلام الجسم 
5 )أنام أنسأضع ضمادة من الخباز في المساء، قبل 

                                         

.54ص  السابق، المصدرريح الجنوب،
.283ص  المصدر نفسه
.171، ص  المصدر نفسه
.179ص  المصدر نفسه
.144، ص  نفسه

الفصل الثاني
 

 

صاحبه، ولذا كان 
سكان القرية للغذاء، كما أن العادة تقتضي ذلك

أن الهيبة التي يحيطه بها السكان مناطها الحقيقي ليس الرجل ولكن الطعام
أساس لم يغب وجوده بين هذه الأطعمة ذات الطابع الشعبي 

الشعبي نكهته الخاصة المستمدة من السمن المصنوع منه
...)بالسمن 

شعبي جزائ
تستنشق هواء هذا الموروث، 

  .الرواية
النبات والطب الشعبي -4

أخذ موضوع التداوي الشعبي مكانة 
لعلاجالرواية، 

الشعبي لم يعرف غير الطبيعة التي تعد مصدرا لكل شيء منها العقاقير 
المستعملة في 

فوائد علاجية عرضها الروائي بطريقة مباشرة 
يحدث أي التهاب أنبدون 

آلام الجسم 
سأضع ضمادة من الخباز في المساء، قبل ...

                                                          

ريح الجنوب،  - 1  
المصدر نفسه  - 2  
المصدر نفسه  - 3  

  4 -المصدر نفسه
نفسه المصدر - 5  



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

بجراح  أصيبزمن حرب التحرير، حيث 
كانت رحمة صحيحة وهو جريح محموم 
ورا هاما فهي كانت بمثابة ممرضة في 

أخذت : (العلاج وأساليبز هذا الدواء المصنوع من خبا
أخذت (:وبعد ذلك، 2 )ورمت بالسوق جانبا

العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخباز فغسلت به ذراع مالك، ثم أخذت قطعة من قماش 
دا من الماء وغمستها في الزيت وربطتها 

من خلال ذلك مثالا للبعد الروحي  
  .شعبي خلال الثورة 

 الإصابةوذلك من خلال  ،لبيان قيمة الخباز في العلاج
بها، لكن  الضارةمثل هذه الظاهرة منتشرة بالقرى لوجود الحشرات 

كتسبها من عمله كراعي، هذه الشخصية 
 "نفيسة"تجد الحل في مثل هذه الظروف، وظهرت موهبته في معالجة 

أعفر  أشعثكانت النهشة من ثعبان ( 
من هناك ووجدها ملقاة  "رابح"ولحسن حضها مر 

على علاجها تذكر ذلك الموقف الصعب 
، هذه العبارة التي ضلت "ذرالق"عي 

ي ن، هذه الصدمة منعته في البداية من مساعدتها، لكن الواجب الإنسان
 :إنالخير جعلاه يخرج من ذلك الضيق 
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زمن حرب التحرير، حيث  إلىشيخ البلدية، أعادت به الذكريات 
كانت رحمة صحيحة وهو جريح محموم  أنماض بعيد يوم  إلىرجعت به (:عديدة في ذراعه

ورا هاما فهي كانت بمثابة ممرضة في في تلك الفترة د "رحمة"، ولعبت العجوز 
هذا الدواء المصنوع من خبا وإعداد، "مالك"لمعالجة جراح 

ورمت بالسوق جانبا أوراقهز فنزعت العجوز رحمة حشائش الخبا
العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخباز فغسلت به ذراع مالك، ثم أخذت قطعة من قماش 

دا من الماء وغمستها في الزيت وربطتها يعصرتها ج أنالخباز بعد  أوراقفوضعت فيها 
 "رحمة"، لقد كانت العجوز  3 )على جرحه في رفق

شعبي خلال الثورة الذلك مكانة بارزة في التداوي  أعطاها، كما 
لبيان قيمة الخباز في العلاج آخرخذ المؤلف منعرجا أكما 

مثل هذه الظاهرة منتشرة بالقرى لوجود الحشرات  أنباللدغ، باعتبار 
كتسبها من عمله كراعي، هذه الشخصية بحكم الخبرة التي ا "رابح"بالراعي  ارتبط

تجد الحل في مثل هذه الظروف، وظهرت موهبته في معالجة  أنالشعبية كانت لابد 
 :هروبها من بيت والدها يوم أفعىبنهشة  أصيبت

ولحسن حضها مر  4 !)وهو يبتعد في هدوء مخيف 
على علاجها تذكر ذلك الموقف الصعب  الإقدامقبل وتعرضت للدغ،  أنهابالغابة وعرف 

عي ابالر إياهة تعندما سخرت منه وطردته من بيتها ناع
ن، هذه الصدمة منعته في البداية من مساعدتها، لكن الواجب الإنسانتطارده في كل مكا

الخير جعلاه يخرج من ذلك الضيق  إلىونزوعه  ،والطبيعة الفطرية التي نشأ عليها

                                         

.170ص  المصدر السابقريح الجنوب،
.176ص  المصدر نفسه
.179، ص  المصدر نفسه

.287ص ، المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

شيخ البلدية، أعادت به الذكريات  "بمالك"
عديدة في ذراعه

، ولعبت العجوز 1 )عندها
لمعالجة جراح 

العجوز رحمة حشائش الخبا
العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخباز فغسلت به ذراع مالك، ثم أخذت قطعة من قماش 

فوضعت فيها 
على جرحه في رفق

، كما الإنساني
كما 

باللدغ، باعتبار 
ارتبط هاعلاج

الشعبية كانت لابد 
أصيبتعندما 

وهو يبتعد في هدوء مخيف  رأته
بالغابة وعرف 

عندما سخرت منه وطردته من بيتها ناع
تطارده في كل مكا

والطبيعة الفطرية التي نشأ عليها

                                                          

ريح الجنوب،  - 1  
  2 -المصدر نفسه
  3 -المصدر نفسه

المصدر نفسه  - 4  
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الانتقام بهذه الصورة لم يرقه خصوصا وهو يعرف كيف يعالج الملدوغ ما دام على قيد 
للبحث عن العشبة المعالجة للدغ، وقد ارتبط علاج اللدغ من 

 إعدادوقام بالطريقة التقليدية في   2 )
ووضع فمه على الجرح وأخذ ( :متصاص

وأخرج بسرعة ( :، واستخدم في ذلك الموس
، كما يجب تجديد  5 !)موساه فشق مكان اللدغ شقا خفيفا فسال منه دم كالقطران سوادا 

بل  "رابح"التي أحضرها وحدها لالدواء حتى يشفى المريض لكن هذه المرة لم تكن العشبة 
وم الث لإضافةيجب تجديد الدواء لها في الحال 

الروائي حاول من خلال ظاهرة  أن 
 الإنسانأن يتحدث عن صراع  "ريح الجنوب

تمثل في شخصية رابح والعجوز رحمة 

من الفنون التشكيلية الشعبية فماهية هذا الفن 
غيرها من البيانات، حيث  أو ،مقهى 

العناصر الضرورية، وحتى مظهره الخارجي 
 :الراعي وأمه "رابح"لا يدل على توفر تلك العناصر، مثل ذلك الكوخ الذي كان يسكنه 
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الانتقام بهذه الصورة لم يرقه خصوصا وهو يعرف كيف يعالج الملدوغ ما دام على قيد 
للبحث عن العشبة المعالجة للدغ، وقد ارتبط علاج اللدغ من  "رابح"، فقد ذهب 

)النبات المطلوب( :من حيث المادة "رابح"خلال الراعي 
متصاصالا، وكذلك 3 )فلاكه ووضعه على الجرح

، واستخدم في ذلك الموس 4 )يمتص الدم المسموم ويبصق فترة من الوقت
موساه فشق مكان اللدغ شقا خفيفا فسال منه دم كالقطران سوادا 

الدواء حتى يشفى المريض لكن هذه المرة لم تكن العشبة 
يجب تجديد الدواء لها في الحال (... :الثوم ليكون الدواء أكثر فعالية 

 ويبدو 6 )للنبات الذي جاء به من الغابة لهذا الغرض 
ريح الجنوب"التداوي الشعبي الذي شغل حيزا في روايته 

تمثل في شخصية رابح والعجوز رحمة  إنسانياالطبيعة، كما عكس ذلك بعدا  
  .لظروف اجتماعية وطبيعية قاسية 

  :البيت الشعبي  وتأثيثالمعمار 
من الفنون التشكيلية الشعبية فماهية هذا الفن  هاما ايعد فن البناء والعمارة جزء  

 أو ،مسجد أو ،نمط البناء الذي يتمثل في بيت
العناصر الضرورية، وحتى مظهره الخارجي  إلىنجد البيت الشعبي في الريف يفتقر اغلبه 

لا يدل على توفر تلك العناصر، مثل ذلك الكوخ الذي كان يسكنه 

                                         

.289ص  المصدر السابق،ريح الجنوب،
.290، ص  المصدر نفسه
.290، ص  المصدر نفسه
.289، ص  المصدر نفسه
.289، ص  المصدر نفسه

.298، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

الانتقام بهذه الصورة لم يرقه خصوصا وهو يعرف كيف يعالج الملدوغ ما دام على قيد (
، فقد ذهب 1 )الحياة 

خلال الراعي 
فلاكه ووضعه على الجرح(:الدواء 

يمتص الدم المسموم ويبصق فترة من الوقت
موساه فشق مكان اللدغ شقا خفيفا فسال منه دم كالقطران سوادا 

الدواء حتى يشفى المريض لكن هذه المرة لم تكن العشبة 
الثوم ليكون الدواء أكثر فعالية  إضافة

للنبات الذي جاء به من الغابة لهذا الغرض 
التداوي الشعبي الذي شغل حيزا في روايته 

 معالشعبي 
لظروف اجتماعية وطبيعية قاسية 

المعمار  -4
  

نمط البناء الذي يتمثل في بيت تظهر من
نجد البيت الشعبي في الريف يفتقر اغلبه 

لا يدل على توفر تلك العناصر، مثل ذلك الكوخ الذي كان يسكنه 

                                                          

ريح الجنوب،  - 1  
المصدر نفسه  - 2  
المصدر نفسه  - 3  

  4 -المصدر نفسه
  5 -المصدر نفسه

المصدر نفسه  - 6  
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آخر من البناء الشعبي  انموذجأ، كما عرض الكاتب 
ابن "وهو بيت  "رابح" أمثالتطورا واتساعا، يمثل عالم آخر بالنسبة للفقراء 

نمط معين من العيش، قائمة  "نفيسة"
الخارج السبب مطلة على ) كوة(نافذة صغيرة جدا 

ما يدفع نفيسة للنوم بهذه الحجرة كلما 
الكوة الخارجية التي تفسح للنظر مشهدا خلفيا جميلا 

(... :، وهذه الحجرة2 ...)في الفراش العائلي 
 3 )ضيقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها كذلك، بها كوة خارجية مطلة على جزء من البستان 

ارتفاعها سبعون سنتيميتر ( :نبعث من تلك الكوة الصغيرة جدا
على تلك النفسية المتوترة  إلاوهذا الوصف لهذه الغرفة لا يدل 

عبرت عنها بالانعزال، واختناقها من الصمت 
 أخرىجهة على تلك الرتابة من التغلب 

بقيت مضطجعة ( :محتوما للسيطرة على تلك الرتابة
كم ...لوحة  21، 14، 7ألواحهالحجرة تعدان 
ابن "، ومسكن  5 ...)هنا  أحياعددتها وأعدتها من الرغم مني ما دمت 

 :من حيث المساحة من مسكن لآخر
 6 ...)وخرجت من حجرتها مسرعة لملاقاتها عند الباب الخارجي، وبالمراح التقت بأمها 

وكان الباب ألواحا من خشب قديم ، تمسكها إلى 
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، كما عرض الكاتب  1 ...)البكماء أمهالكوخ الذي تسكنه 
تطورا واتساعا، يمثل عالم آخر بالنسبة للفقراء  الأكثر

"، تلك الهندسة المعمارية التي فرضت على 
نافذة صغيرة جدا بها  التيفي غرفتها الضيقة  نعزال

ما يدفع نفيسة للنوم بهذه الحجرة كلما (... :الذي جعلها تنام بها كلما جاءت من الجزائر
الكوة الخارجية التي تفسح للنظر مشهدا خلفيا جميلا  أولا: رجعت من الجزائر شيئان 

في الفراش العائلي  وأخيها أمهاهي لا تستطيع النوم مع 
ضيقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها كذلك، بها كوة خارجية مطلة على جزء من البستان 

نبعث من تلك الكوة الصغيرة جدايوبهذه الغرفة نور خافت 
وهذا الوصف لهذه الغرفة لا يدل  4 )وعرضها خمسون سنتيمتر

عبرت عنها بالانعزال، واختناقها من الصمت  "نفيسة"كانت تعيشها المتوترة جدا التي 
التغلب  فيالرهيب الذي خيم على البادية من جهة والرغبة 

محتوما للسيطرة على تلك الرتابة أمراالصقف  ألواح إحصاء 
الحجرة تعدان  في سريرها الصغير وعيناها تجولان في سقف

عددتها وأعدتها من الرغم مني ما دمت !  الألواحعددت هاته 
من حيث المساحة من مسكن لآخركأغلب بيوت القرى به فناء يختلف  "ابن القاضي

وخرجت من حجرتها مسرعة لملاقاتها عند الباب الخارجي، وبالمراح التقت بأمها 
وكان الباب ألواحا من خشب قديم ، تمسكها إلى (...  :ذلك الباب الذي صنع من لوح خشن

                                         

.117ص  المصدر السابق،ريح الجنوب،
.07، ص  المصدر نفسه
.07، ص  المصدر نفسه

.07، ص  المصدر نفسه
.07، ص  المصدر نفسه

.14، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

الكوخ الذي تسكنه (
الأكثرالريفي 
، تلك الهندسة المعمارية التي فرضت على  "القاضي

نعزالالاعلى 
الذي جعلها تنام بها كلما جاءت من الجزائر

رجعت من الجزائر شيئان 
هي لا تستطيع النوم مع : ثانيا...

ضيقة طولها ثلاثة أمتار وعرضها كذلك، بها كوة خارجية مطلة على جزء من البستان 
وبهذه الغرفة نور خافت ،

وعرضها خمسون سنتيمتر
المتوترة جدا التي 

الرهيب الذي خيم على البادية من جهة والرغبة 
 مما جعل 

في سريرها الصغير وعيناها تجولان في سقف
عددت هاته 

ابن القاضي"
وخرجت من حجرتها مسرعة لملاقاتها عند الباب الخارجي، وبالمراح التقت بأمها (
ذلك الباب الذي صنع من لوح خشن،
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لباب فذلك العمود الضخم اعن كيفية غلق 
الباب الخارجي مغلق بعمود (:الداخل هو القفل الخاص لسكان القرى

من غرف  "بابن القاضي"هذا من السكن الخاص 
 :القمر ضوءيراه اسودا رغم  نوالذي كا

د رغم ضوء القمر، لا يشبه بحال دار ابن 
، هذا البناء الذي يتميز 3 )الأحمرذات الغرف الكبيرة والقرميد 

التي تعيش  الأسريبقى للموروث الشعبي لمساته الخاصة التي تحيا بين 
تبقى تستعمل  الأسرة أن إلاوجود العديد من الغرف 

 أمهالا تستطيع النوم مع (...  :أحيانا
 أفرادالتي يجتمع فيها كل بيت العائلة 

المطبخ  وأحيانا، الأكلالعائلة والتي هي في نفس الوقت تعد بمثابة حجرة الاستقبال وحجرة 
  . 4 )...نفيسة  أمنفس الحجرة التي تنام فيها 

من خلال بعض مظاهر  "ابن هدوقة
 "رحمة"الراعي، وبيت العجوز  "رابح

 أمامهالغليظ فانفجرت  الأسوددفع الباب 
،  5 ) ...فناء الدار" المراح" إلىأخذت آنية من طين وخرج 

صور لبعض الأثاث المنزلي الخاص بالموروث الشعبي 
من حيث أسلوب بنائه وتوارثه، ومن حيث 
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عن كيفية غلق  أما .1 )بعضها مسامير خشنة صدئة من القدم 
الداخل هو القفل الخاص لسكان القرى الذي يسند عليه من

هذا من السكن الخاص ، ورغم ما ل2 )ضخم مسند عليه من الداخل 
والذي كا ،وأمه "رابح"كثيرة، عكس الكوخ الذي يسكنه 

د رغم ضوء القمر، لا يشبه بحال دار ابن فراه اسو أمهحيث الكوخ الذي تنام فيه 
ذات الغرف الكبيرة والقرميد  أمامهالقاضي هاته التي 

يبقى للموروث الشعبي لمساته الخاصة التي تحيا بين  الأحمر
وجود العديد من الغرف  -الذكر أسلفناكما  -بالقرية، فرغم 

أحيانا) المطبخ(غرفة واحد للجلوس والنوم وحتى الطهي 
بيت العائلة  إلىودخلت ثلاثتهن ... في الفراش العائلي 

العائلة والتي هي في نفس الوقت تعد بمثابة حجرة الاستقبال وحجرة 
نفس الحجرة التي تنام فيها  أيضاثم هي . سيما في الشتاء 

ابن هدوقة"هذا عن بعض مظاهر العمارة الريفية قدمها 
رابح"، وبيت "ابن القاضي"الريفية المتمثلة في بيت 
دفع الباب ( :من القدم سوداأبابه الخارجي الخشن 

أخذت آنية من طين وخرج ...قاعة بيت زواياها مظلمة
صور لبعض الأثاث المنزلي الخاص بالموروث الشعبي  بإعطاءوأثرى ذلك الكاتب 

من حيث أسلوب بنائه وتوارثه، ومن حيث بالسكن الريفي  الخاصةلاستكمال لوحته الفنية 

                                         

.122، ص  المصدر السابق ،ريح الجنوب
.122ص  المصدر نفسه
.120، ص  المصدر نفسه
.17، 07 ص ، ص المصدر نفسه
.142، 140، ص ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

بعضها مسامير خشنة صدئة من القدم 
الذي يسند عليه من

ضخم مسند عليه من الداخل 
كثيرة، عكس الكوخ الذي يسكنه 

حيث الكوخ الذي تنام فيه (...
القاضي هاته التي 

الأحمربالقرميد 
بالقرية، فرغم 

غرفة واحد للجلوس والنوم وحتى الطهي 
في الفراش العائلي  وأخيها

العائلة والتي هي في نفس الوقت تعد بمثابة حجرة الاستقبال وحجرة 
سيما في الشتاء ولا

هذا عن بعض مظاهر العمارة الريفية قدمها 
الريفية المتمثلة في بيت  لمساكنا

بابه الخارجي الخشن  بداالذي 
قاعة بيت زواياها مظلمة

وأثرى ذلك الكاتب 
لاستكمال لوحته الفنية 
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الذي تميز ببنية مغلقة مرتبطة أساسا بالحاجات الضرورية للحياة، 
المصنوعة من الحلفاء  الأفرشةكتلك  

، ذلك الفراش الموجود ببيت 1 )الأرض
دخل ووضع العجوز فوق حصير من حلفاء كان مطروحا في مكان مقابل 

ضرورية  أشياءكما هناك  .على مدى بساطة ذلك المجتمع
تلك القفاف المصنوعة  ،ومنهاالشعبي فابتكر وصنع من اجل تلبية حاجياته 

في جلب التراب  "رحمة"كما كانت تفعل العجوز 
لماء المصنوعة خصيصا لالمصنوعة من جلد الماعز 
من  هذه المرة لم تكنلكن خاصة تأثيث المنزل 

النحاسية، والحقن الزجاجية التي كانت موضوعة على 
تميزت و بهذه الصورة  .، وتلك الغرابيل المعلقة بالجدار
في الرواية  بارز الظهورأهم شيء كان 

إنه  وأيامهابمثابة سجل قيدت فيه حياة القرية 
ا بمثابة سجل هالفخارية القديمة التي هي عند

إلا وبه بيت من بيوت القرية  أيخلو ي
 .  

الفن  أنواعمنذ القدم، وهي تعد من أهم 
، هذا الفن الذي كبيرا اهتماماته وأولاها 

 بعيدة في قفة أماكنجلبه من ل تذهب 
كانت قفة التراب التي تحملها على ظهرها مشدودة 
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الذي تميز ببنية مغلقة مرتبطة أساسا بالحاجات الضرورية للحياة،  )التأثيث( تنظيمه الداخلي
 ،المصنوعة بطريقة تقليدية، وبمواد مأخوذة من الطبيعة

الأرضفروشة بها حلفاء م ةوأحصر(...:المفروشة بالمقهى
دخل ووضع العجوز فوق حصير من حلفاء كان مطروحا في مكان مقابل ( :العجوز رحمة

على مدى بساطة ذلك المجتمع لهذه الحصير تد
الشعبي فابتكر وصنع من اجل تلبية حاجياته  الإنسان

كما كانت تفعل العجوز الأشياء حمل ليستعملها في من السعف 
المصنوعة من جلد الماعز  القربةالفخارية، تلك  الأواني

خاصة تأثيث المنزل بموروثنا الشعبي  تليبقى باردا، كما وجد
النحاسية، والحقن الزجاجية التي كانت موضوعة على  الإطباق :الريفية مثل المرأة

، وتلك الغرابيل المعلقة بالجدار"ابن القاضي"لوحة مستطيلة ببيت 
أهم شيء كان وأغلب البيوت الشعبية الريفية في موروثنا الشعبي، 

بمثابة سجل قيدت فيه حياة القرية  "رحمة"العجوز بته ان لصاح
الفخارية القديمة التي هي عند الأوانيوعيناها تتنقلان بين بعض 

يالتي لا  الأوانيتلك  3 ...)أيامهاوقيدت فيه حياة القرية 
. الفخارية، التي صنعتها بكل حب "رحمة"العجوز 

منذ القدم، وهي تعد من أهم  الإنسانوصناعة الفخار صناعة يدوية مارسها 
ته وأولاها في رواي "ابن هدوقة"التشكيلي الشعبي التي وظفها 

 "رحمة"العجوز  كانتالتراب الذي  الأساستكون مادته 
كانت قفة التراب التي تحملها على ظهرها مشدودة ...كنت أقطع هذه الطريق جريا 

                                         

.90ص  المصدر السابقريح الجنوب،
.140، ص  المصدر نفسه
.150، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

تنظيمه الداخلي
المصنوعة بطريقة تقليدية، وبمواد مأخوذة من الطبيعة

المفروشة بالمقهى
العجوز رحمة

هذه الحصير تد، 2 )الباب
الإنساناحتاجها 

من السعف 
الأوانيلصنع 

ليبقى باردا، كما وجد
المرأةصنع 

لوحة مستطيلة ببيت 
أغلب البيوت الشعبية الريفية في موروثنا الشعبي، 

ان لصاحوالذي ك
وعيناها تتنقلان بين بعض (:الفخار

قيدت فيه حياة القرية 
العجوز  أواني

وصناعة الفخار صناعة يدوية مارسها 
التشكيلي الشعبي التي وظفها 

تكون مادته 
كنت أقطع هذه الطريق جريا ( :السعف
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، بقدر ماهي مبرر  هامجرد وسيلة لكسب المال عند
، 2 )بلا إتمام الأواني؟ لو مت لبقيت هذه 

ول بخاطرها حتى وان لم يستطع الناس فك 
نفعية،  لأغراضحتما سيستعملونها  فإنهم

كثيرة من  اأنواعولقد وردت في الرواية 
هذا الكوب ...جديدة ومثرد  أكوابوأخرجت العجوز من قفتها ثلاث 

وهذا " نفيسة أب" هذه الوردة المرسومة عليه، عرجونا فهو لسي عابد 
الخاصة بكل فرد  الآنيةالاختيار في نوع 

فتاة شابة وجميلة والورد دليل  لأنهاكوبا به ورودا، 
فقد رسمت به عرجونا دليل على الخير، 

ا جة في آن واحد، فقد اختارت لهزو
يلتفون حولها، وهذا فهم  أسرتها أفراد

الفن ليس مجرد وليد فترة معينة يزول لمجرد غياب ظروف موضوعية، فهو متطور 
التي حدثتك عنها في الماضي، كلما اصنع 

، أريدصنع ما  إلىليست يداي هما اللتان لم تهتد 
يتها أا ر إذ أوانياصنع  أن أحب... إحساسي

النظر فيها وجدتها  وأمعنتاقتربت منها 
أواني المؤلف قدم من خلال  إن، 4 )!جديدة في البناء؟ في الصقل في الزخرفة ؟ في كل شيء

بحث عن الصادق، فذهبت ت بالإحساس
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مجرد وسيلة لكسب المال عند، وليست هذه الصناعة 1 )
؟ لو مت لبقيت هذه أرأيت. لا أخاف الموت ولكنني لا أحبه(

ول بخاطرها حتى وان لم يستطع الناس فك جعن كل ما يي تجد فيها مجالا واسعا للتعبير 
فإنهمالفخارية،  الأوانيتلك زينت بها تلك الشفرات التي 

ولقد وردت في الرواية  ،ن مترابطانافالوظيفتان النفعية والجمالية عنصر
وأخرجت العجوز من قفتها ثلاث (: كالمثردالفخار 
هذه الوردة المرسومة عليه، عرجونا فهو لسي عابد  رأيتأنفيسة، 

الاختيار في نوع  أصابتقد ) العجوز رحمة( نانة، فهذه الف
كوبا به ورودا،  أهدتها "فنفيسة"، به الرسم المعبر

فقد رسمت به عرجونا دليل على الخير،  "عابد"خاص بسي ال أماعلى الجمال والشباب، 
زووال الأمتلك  "خبرة"فالرجل هو مصدر الرزق وعن 

أفرادكذلك تجمع  والأم مثردا الذي يحوي الطعام ويجمعه،
الفن ليس مجرد وليد فترة معينة يزول لمجرد غياب ظروف موضوعية، فهو متطور 

التي حدثتك عنها في الماضي، كلما اصنع  الأوانيصنع  إلىوما زالت لم اهتدي (
ليست يداي هما اللتان لم تهتد ...آنية جديدة في النهاية أجد شيئا ينقصها 

إحساسيعقلي هو الذي لم يجد الصورة التي تطابق 
اقتربت منها  إذاالقديمة ولكن  الأوانيمن بعيد لا تفرق بينها وبين 

جديدة في البناء؟ في الصقل في الزخرفة ؟ في كل شيء
بالإحساسصورا عن العمل الفني العالي المشع  "رحمة

                                         

.137،138 ص ص ،المصدر السابقريح الجنوب،
.144ص  ،المصدر نفسه
.18ص ، المصدر نفسه
.24، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

)بحبل وثيق
(:لوجودها 

ي تجد فيها مجالا واسعا للتعبير فه
تلك الشفرات التي 

فالوظيفتان النفعية والجمالية عنصر
الفخار  أواني
نفيسة،  لك يا

، فهذه الف3 )لخيرة 
الرسم المعبر ونوع

على الجمال والشباب، 
فالرجل هو مصدر الرزق وعن 

مثردا الذي يحوي الطعام ويجمعه،
الفن ليس مجرد وليد فترة معينة يزول لمجرد غياب ظروف موضوعية، فهو متطور 

( :باستمرار
آنية جديدة في النهاية أجد شيئا ينقصها 

عقلي هو الذي لم يجد الصورة التي تطابق  إنما
من بعيد لا تفرق بينها وبين 

جديدة في البناء؟ في الصقل في الزخرفة ؟ في كل شيء
رحمة"العجوز 

                                                          

ريح الجنوب،  - 1  
المصدر نفسه  - 2  
المصدر نفسه  - 3  
المصدر نفسه  - 4  



                                                               الموروث الشعبي في رواية ريح الجنوب

التناسق العام الذي يحافظ من حيث الخصائص على التوازن بين 
النموذج الفني الراقي الذي يتطلب بدوره استثمار 

اصنع آنية واحدة  أنلو استطيع ! آه(: 
، فالفنان عندما يصل 1 )...امرأةاسعد 

سعادة كبيرة لا مثيل لها، وهذا ما ذلك 
لوصول الذي تتوق لرغم كبر سنها، هذا العمل المثالي 

أنا ! أنا آنية(:المؤلف في شكل حالة درامية تمثلت في الهذيان
، فهذا هو الفنان الشعبي 2 )...أنا آنية أصلح للماء، للطعام، للزهور

تلك كشف عنه الروائي من خلال  ،درجة الالتحام العضوي
أنتم لستم (... :ما زال في طور المادة الخام

، والنوع الثاني الذي تجسد في ذاتها له جميع مقومات البقاء 
،  4 ...)للماء، للطعام ، للزهور أصلح

 "هدوقة نعبد الحميد ب"وقد عرض .  
تفسير الرمز الشعبي في الرسوم التي ارتبطت 
بالظروف الصعبة التي مرت بها القرية، وبما عاناه سكانها في الماضي، فدونت كل تلك 
الفخارية، وحملت العديد من الرموز الشعبية ذات الدلالات العميقة 

دلالة على  6 )سوق الزرع بلا سنابل 
الشمس المظلمة التي  أرأيت(:ي تعرضت لهما القرية، وكشف الرسم
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التناسق العام الذي يحافظ من حيث الخصائص على التوازن بين  إلىالوصول  أساليب
النموذج الفني الراقي الذي يتطلب بدوره استثمار  إلىالقديم والجديد، تسعى في ذلك للوصول 

: العمل الكامل إلىالطاقات، والصبر  والاجتهاد والنظر 
اسعد  إذنلكنت !...الفتاة  توحي لناظرها بما توحي به هذه

ذلك فن متقن معبر عما يجول  بخاطره يجلب له 
رغم كبر سنها، هذا العمل المثالي  إليهالوصول  "رحمة"تحاول العجوز 

شكل لها هاجسا شخصالمؤلف في شكل حالة درامية تمثلت في الهذيان ه
أنا آنية أصلح للماء، للطعام، للزهور...من يشتريني 

درجة الالتحام العضوي إلىيتعامل مع فنه بمحبة كبيرة 
ما زال في طور المادة الخام الأول، يالأواننوعين من ب )الهذيان

، والنوع الثاني الذي تجسد في ذاتها له جميع مقومات البقاء 3 )انتم ما زلتم طينا
أصلحأنا آنية (ما تعلق بالفوائد العملية  سواءوالاستمرارية 

  5 !)زداد جمالاتصهرني لأ إنها(...:بالقيمة الجمالية

تفسير الرمز الشعبي في الرسوم التي ارتبطت  إلى "رحمة"من خلال تدخل العجوز 
بالظروف الصعبة التي مرت بها القرية، وبما عاناه سكانها في الماضي، فدونت كل تلك 

الفخارية، وحملت العديد من الرموز الشعبية ذات الدلالات العميقة  الآنيةالمعاناة في تلك 
 إنها(... :، حيث مثل الرسم"لرابح" "رحمة"مفسرة ذلك 

ي تعرضت لهما القرية، وكشف الرسمتسنة القحط والجفاف ال
                                         

.43، ص ، المصدر السابقريح الجنوب
.164، ص  المصدر نفسه
.164، ص  المصدر نفسه
.165، ص  المصدر نفسه

.164، ص  المصدر نفسه
.151ص  ،المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

أساليب أرقى
القديم والجديد، تسعى في ذلك للوصول 

الطاقات، والصبر  والاجتهاد والنظر 
توحي لناظرها بما توحي به هذه

فن متقن معبر عما يجول  بخاطره يجلب له  إلى
تحاول العجوز 

شكل لها هاجسا شخص إليه
من يشتريني  فخار

يتعامل مع فنه بمحبة كبيرة 
الهذيان(حالة ال

انتم ما زلتم طينا. أواني
والاستمرارية 

بالقيمة الجمالية أو
من خلال تدخل العجوز 

بالظروف الصعبة التي مرت بها القرية، وبما عاناه سكانها في الماضي، فدونت كل تلك 
المعاناة في تلك 

مفسرة ذلك 
سنة القحط والجفاف ال
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وكان ذلك  ،دهور شهدته الجزائر خلال عهد الاستعمار
رابح، التي  أمومنها هلاك عدد كبير من الناس 

، 2 )الطبل وفي وسطه شكل منجل أو
" حمودة"بالحاج  أدىظرف صعب جدا مرت به القرية بسبب الجفاف الذي أصابها، والذي 

قربانا الذي كان معروفا لدى العام والخاص بالقرية لتميزه بالخير والفضيلة، لتقديم نفسه 
عثر عليه ميتا غرقا في (...:حيثوالنما بقريته، وكان موته 

، دليلا على ارتباطه بالقيم الروحية، في نطاق تصور جديد للعلاقة مع الطبيعة، 
كبيرا في  تأثيراوكل الكائنات الحية، وقد كان لذلك الحدث 

باع " كانت حزينة لفقد رجلها الحاج حمودة الذي 
، فهو ظاهرة  4 !...)كان رجلا ولا ككل الرجال

  .وطنه لأبناء أفضلجل حياة 
حمله من رموز يوما  محاكاته للفخار
تجسيد ذلك من  محاولاالشعبي وصراعه مع الطبيعة 

) صناعة الفخار والرسم عليه(ا الفن 
 الأبعادتعبيرا عن  ي الماضي البعيد من جهة، كما كان

بقيت ومازالت تخدم حاضر الجماعة 
اهتم الشعبية ومستقبلها، ولما كانت صناعة الفخار وما تحمله من رموز هامة جدا فقد 

بشكل واسع وبصور " ريح الجنوب" 
) رحمة(التي كان اسمها و، "رحمة"تلك الصناعة التي شغلت اهتمام وتفكير العجوز 
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دهور شهدته الجزائر خلال عهد الاستعمارعن وضع اجتماعي مت، 1 
هلاك عدد كبير من الناس  إلى أدىالذي  التيفوسسببا في انتشار وباء 

أوالغربال  إطار(...:الرسم أشاروكما  ،بكماء
ظرف صعب جدا مرت به القرية بسبب الجفاف الذي أصابها، والذي 

الذي كان معروفا لدى العام والخاص بالقرية لتميزه بالخير والفضيلة، لتقديم نفسه 
والنما بقريته، وكان موته  الخصب وضمان ،سقوط المطر
، دليلا على ارتباطه بالقيم الروحية، في نطاق تصور جديد للعلاقة مع الطبيعة، 3
وكل الكائنات الحية، وقد كان لذلك الحدث  الإنسانعلى  أحياناالتي تقسوا 

كانت حزينة لفقد رجلها الحاج حمودة الذي (: "رحمة"سيما العجوز نفوس الناس، ولا
كان رجلا ولا ككل الرجال! ، يا بني إيه!  وانهإخمن اجل 

جل حياة أمن يضحي بنفسه من  أي ،نادرة جدا في هذا العصر
محاكاته للفخارمن خلال  "عبد الحميد بن هدوقة"وهذا فقد قدم 

الشعبي وصراعه مع الطبيعة  الإنسانذات الدلالات العميقة لظروف 
ا الفن خلال فنه، فهو ذو ارتباط وثيق بالمجتمع، فقد كان هذ

ي الماضي البعيد من جهة، كما كانالثورة ف لأحداثبمثابة مدونة تاريخية 
بقيت ومازالت تخدم حاضر الجماعة  أخرىهة ذات القيمة الفنية الجمالية من ج

الشعبية ومستقبلها، ولما كانت صناعة الفخار وما تحمله من رموز هامة جدا فقد 
" في روايته بتوظيفها  "عبد الحميد بن هدوقة

تلك الصناعة التي شغلت اهتمام وتفكير العجوز 

                                         

.151ص  المصدر السابق، ريح الجنوب،
.152، ص  المصدر نفسه

.153ص  ،المصدر نفسه
.154، ص  المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

 )لها مخالب

سببا في انتشار وباء 
بكماء أصبحت

ظرف صعب جدا مرت به القرية بسبب الجفاف الذي أصابها، والذي 
الذي كان معروفا لدى العام والخاص بالقرية لتميزه بالخير والفضيلة، لتقديم نفسه 

سقوط المطرل
3 )بركة ماء

التي تقسوا 
نفوس الناس، ولا

من اجل "  رأسه
نادرة جدا في هذا العصر

وهذا فقد قدم 
ذات الدلالات العميقة لظروف 

خلال فنه، فهو ذو ارتباط وثيق بالمجتمع، فقد كان هذ
بمثابة مدونة تاريخية 

ذات القيمة الفنية الجمالية من ج الإنسانية
الشعبية ومستقبلها، ولما كانت صناعة الفخار وما تحمله من رموز هامة جدا فقد 

عبد الحميد بن هدوقة"الروائي 
تلك الصناعة التي شغلت اهتمام وتفكير العجوز .مختلفة 
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التي كانت تشقى من اجل صنعها، والتي 
مراحل المستقبل البعيد رغم ما تجده من تعب خلال 

لان التراب ..في الغد القريب ولكن الغد البعيد، البعيد 
لتيبس ثم ترقم  أياماصقلها، ثم تبقى  

التي جعلت منها  الأواني، هذه 1 !... )
التي كانت وما زالت رمزا  المرأةتلك 

فقد صنعت الجرار والصحون المختلفة 
لها الصورة الرمزية الكاملة من خلال الرسوم 

عالم ثري  أديب أوروائي  أو ،لكل فنان

شعبي تنوع بين ما هو مادي وغير  
على روايته طابع خاص بتوظيف اللهجة العامية من حين لآخر زادت 

ريح الجنوب التي .(ه من هذه اللهجة 
تها وما زال كلمة شعبية لطالما استعمل

سؤال طرح احد سكان ) بطلب السرح يا رابح؟
المقهى، وليس بعمله كالعادة، نفس السؤال الذي 
، هذه العجوز التي توفيت وكان الناس 

 الأم، هذه العجوز التي طالما كانت 4
التي لاذت بالفرار لتتوه  "عابد بن القاضي
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التي كانت تشقى من اجل صنعها، والتي  الأوانيدليل على سخائها في العطاء والنصح، تلك 
المستقبل البعيد رغم ما تجده من تعب خلال  إلى الأمل هاكانت تبعث في

في الغد القريب ولكن الغد البعيد، البعيد  أفكرعندما احضر الطين لا 
 يأتيثم ... أوانيييبس ثم يدق ثم يبلل ثم يبنى 

!... )وليت العمل ينتهي هنا...وتزخرف ثم توضع في الفرن
تلك  أناملبة مشعة فاتها، صورورمزا لبقائها حتى بعد 

فقد صنعت الجرار والصحون المختلفة  ،لا يوقفه لا سن ولا مرض الدءوبللرحمة، والعمل 
لها الصورة الرمزية الكاملة من خلال الرسوم  وأعطت، والقدور ،  والأكواب

لكل فنان أعطتمنتوج صنعته وبهذا كل على التي رسمتها 
  .الموروث الشعبي الذي ما زال قائما  بالرموز حفل

 من موروث "ابن هدوقة"ما ذكره  إلى وإضافة
على روايته طابع خاص بتوظيف اللهجة العامية من حين لآخر زادت  أضفى 

ه من هذه اللهجة نجدومما  ،عن الموروث الشعبي أعمقالرواية صورة 
كلمة شعبية لطالما استعمل القبلي، فكلمة 2 " )القبلي" يسميها سكان الناحية 

بطلب السرح يا رابح؟( :ومنها أيضا ىالقربعض سكان 
المقهى، وليس بعمله كالعادة، نفس السؤال الذي القرية على رابح، عندما شاهد رابح ب

، هذه العجوز التي توفيت وكان الناس 3)ألم تسرح اليوم يا رابح؟( "رحمة"طرحته العجوز 
4 !)نفعوا المرحومةأ(ن الطعام ويقولون ببيتها وهم يتناول

عابد بن القاضي"ة بنإ" نفيسة"ا، ومنهم قريته لأبناءوالجدة الناصحة 

                                         

.76ص  ،المصدر السابقريح الجنوب،
.89ص  ،  المصدر نفسه
.156ص  ،  المصدر نفسه
.234، ص  المصدر نفسه
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دليل على سخائها في العطاء والنصح، تلك 
كانت تبعث في

عندما احضر الطين لا (:الصنع
ييبس ثم يدق ثم يبلل ثم يبنى  أنيجب 

وتزخرف ثم توضع في الفرن
رمزا لبقائها حتى بعد 

للرحمة، والعمل 
والأكواب،  الأحجام

التي رسمتها 
بالرموز حفل

وإضافة
 مادي، فقد

الرواية صورة 
يسميها سكان الناحية 

سكان  هايستعمل
القرية على رابح، عندما شاهد رابح ب

طرحته العجوز 
يقولون ببيتها وهم يتناول

والجدة الناصحة 
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 1 )كما يسمونه بالبادية  المزيرنقطة كثيرة الحلفاء والديس وشجر
التي تنموا بالغابات والبساتين، فالديس هو نبات بري، 

الشعبي في علاج بعض  الإنساناما المزير، فهو نبات من بين النباتات التي استعملها 
العامل معه على ظهر  أوالمسافر  يأخذها
بشنة  وأتى(لتشرب  "لنفيسة" وأخذها 

  . 2 )فناولها رابح الشنة وساعدها على الشرب
لقد وظف الروائي هذه العبارات والألفاظ العامية وغيرها في روايته ليوسع مجال 

 :لا ينحصر في حدود  الموروث المادي الملموس
التعبير  أساليبكولا في اللامادي ... 
اللهجة العامية التي ميزت القرى  أوتلك اللغة 

ذاتها عن بعضها البعض، ولهذا نالت حظا من العمل 
  ".عبد الحميد بن هدوقة 
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نقطة كثيرة الحلفاء والديس وشجر إلىوصلت  إذ(
التي تنموا بالغابات والبساتين، فالديس هو نبات بري، ) الديس والمزير(للنباتات  الأسماء

اما المزير، فهو نبات من بين النباتات التي استعملها 
يأخذهافهي مخصصة للماء  لشنةاعن  أما، 

 "رابح"الحصان ليشرب منها تلك التي حملها 
فناولها رابح الشنة وساعدها على الشرب...الماء التي كانت معلقة على ظهر الحمار 

لقد وظف الروائي هذه العبارات والألفاظ العامية وغيرها في روايته ليوسع مجال 
لا ينحصر في حدود  الموروث المادي الملموس الأخيرفهذا لموروث الشعبي، 

... اللباس والزينة والمنزلي،  التأثيثعناصر 
تلك اللغة  إلىبل يتعداه ...وحكم وشعر  أمثال

ذاتها عن بعضها البعض، ولهذا نالت حظا من العمل  عن المدن مثلا وحتى القرى في حد
عبد الحميد بن هدوقة " الروائي لدى الروائيين الجزائريين الذين من بينهم 

                                         

.285ص  ،المصدر السابق ريح الجنوب،
.290، ص المصدر نفسه

الفصل الثاني
 

 

(في الغابة 
الأسماءهذه 

اما المزير، فهو نبات من بين النباتات التي استعملها 
، الأمراض
الحصان ليشرب منها تلك التي حملها  أوالحمار 

الماء التي كانت معلقة على ظهر الحمار 
لقد وظف الروائي هذه العبارات والألفاظ العامية وغيرها في روايته ليوسع مجال 

لموروث الشعبي، ل هتوظيف
عناصر  ،معماركال

أمثالالأدبي من 
عن المدن مثلا وحتى القرى في حد

الروائي لدى الروائيين الجزائريين الذين من بينهم 
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   :جدول إحصائي للموروث الشعبي الموظف بالرواية
  لمؤوية االنسبة   دد ـــ

06  2.48%  
11  4.56%  
04  1.65%  
09  3.73%  
03  1.24%  
12  4.97%  
13  5.99%  
02  0.82%  
40  16.59%  
30  12.44%  
15  6.22%  
12  4.97%  
10  4.14%  
44  18.25%  
30  12.44%  

241  99.89%  
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جدول إحصائي للموروث الشعبي الموظف بالرواية
  نوع الموروث الموظف
   في رواية ريح الجنوب

ـــعال

06  الأسطورة والخرافة 

11  المثل الشعبي 

04  الشعبي  الشعر

09  الشعبية  الأغاني

03  الخطبة وطقوس الزواج 

12  مراسيم الوفاة 

13  المعتقدات الشعبية 

02  الأولياءالاعتقاد ببركة 

40  الفولكلور العددي 

30  دلالة الألوان 

15  اللباس والزينة الشعبية 

12  أكلات شعبية 

10  النبات والطب الشعبي 

44  البيت الشعبي وتأثيثالمعمار 

30  اللهجة العامية

241  المجموع 

الفصل الثاني
 

 

جدول إحصائي للموروث الشعبي الموظف بالرواية
نوع الموروث الموظف
في رواية ريح الجنوب

الأسطورة والخرافة 
المثل الشعبي 

الشعر
الأغاني

الخطبة وطقوس الزواج 
مراسيم الوفاة 

المعتقدات الشعبية 
الاعتقاد ببركة 

الفولكلور العددي 
دلالة الألوان 

اللباس والزينة الشعبية 
أكلات شعبية 

النبات والطب الشعبي 
المعمار 

اللهجة العامية
المجموع 
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صفحة وبهذا فقد شغل  317مرة عبر 
أهمية توظيف هذا  من نصف مساحة الرواية، موزعة حسب

لال الجدول يظهر جليا التفاوت في نسب التوظيف للموروث الشعبي 
البيت الشعبي، الذي  وتأثيثبنوعيه المادي واللامادي، حيث يظهر بدرجة كبيرة المعمار 
 الألوان، ثم دلالة % 16.59ويليه الفولكلور العددي بنسبة 

وأقل نسبة كانت % 12.44 أيالعامية 
هذا الموروث كان قليل التداول في  أن

الضرورة لم تقتضيه  إنسكان القرى ولكن كل ما هناك 
 .، أو أن عبد الحميد بن هدوقة لا يؤمن بذلك

للموروث  الإحصائيالذي نستشفه من نتائج هذا الجدول 
في العمل الروائي بصفة خاصة، والدليل على ذلك 
، وبشكل واسع، رسم من خلالها صورة فنية 
بمعتقداتها وآمالها عن مجتمع من المجتمعات 

 .الجزائرية في ذلك الوقت، تلك المجتمعات التي سكنت القرى الجزائرية
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  : تحليل نتائج الجدول
 :من خلال الجدول يتبين ما يلي  

مرة عبر  241من  أكثرذكر الموروث الشعبي بالرواية 
من نصف مساحة الرواية، موزعة حسب أكثرالموروث الشعبي 

  
لال الجدول يظهر جليا التفاوت في نسب التوظيف للموروث الشعبي من خ 

بنوعيه المادي واللامادي، حيث يظهر بدرجة كبيرة المعمار 
ويليه الفولكلور العددي بنسبة % 18.25 إلىوصلت نسبته 
العامية  بنفس النسبة نجدها في اللهجة% 12.44

أنوهذا لا يعني %  0.82بنسبة  الأولياءللاعتقاد ببركة 
سكان القرى ولكن كل ما هناك لدى  بالأخصوالمجتمع الجزائري 

، أو أن عبد الحميد بن هدوقة لا يؤمن بذلكفي هذا العمل الروائي
الذي نستشفه من نتائج هذا الجدول  الأساسالشيء  

في العمل الروائي بصفة خاصة، والدليل على ذلك  الأخيرهذا  أهميةالشعبي هو مدى 
، وبشكل واسع، رسم من خلالها صورة فنية توظيفه من قبل الروائي عبد الحميد بن هدوقة
بمعتقداتها وآمالها عن مجتمع من المجتمعات متكاملة الأجزاء تحركها شخصيات مثلت 

الجزائرية في ذلك الوقت، تلك المجتمعات التي سكنت القرى الجزائرية

الفصل الثاني
 

 

تحليل نتائج الجدول
- 

ذكر الموروث الشعبي بالرواية 
الموروث الشعبي 

  .لموروثا
- 

بنوعيه المادي واللامادي، حيث يظهر بدرجة كبيرة المعمار 
وصلت نسبته 

12.44بنسبة 

للاعتقاد ببركة 
المجتمع الجزائري 

في هذا العمل الروائي
- 

الشعبي هو مدى 
توظيفه من قبل الروائي عبد الحميد بن هدوقة
متكاملة الأجزاء تحركها شخصيات مثلت 

الجزائرية في ذلك الوقت، تلك المجتمعات التي سكنت القرى الجزائرية
   



صور فنية " ريح الجنوب " أعطى عبد الحميد بن هدوقة من خلال روايته 
 .، صورها من خلال شخصياته الروائية

الواقع الذي كان سائدا في ذلك الوقت في صورة 
 .، بحكم أن ذلك الواقع مازالت آثاره إلى اليوم

أظهرت الرواية عن وجود طبقتين متفاوتتين في المجتمع من الناحية 
ها طة مثلمتوس أووطبقة فقيرة  ،"ابن القاضي

وهي " عبد الحميد بن هدوقة " كشفت الرواية عن حقيقة، وان لم يصرح بها 
 .دون التصريح بذلك  الأحداثتب له النجاح، فقد انتهت 

ك في الرواية صورة صادقة عما عاشه الروائي، وما كان يحيط به فآثر ذل

الزراعية، فقد جاءت كتزكية للخطاب السياسي الذي كان 
يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته، ورفع الضيم عن الفلاح، ودفع كل أشكال 

اللغة العامية التي وظفها الروائي نقلها كما هي، أي نقلا صادقا ولم يغير فيها، 
وأيضا بعض يومنا هذا في بعض القرى من الجزائر، 

 القنبلة التي وضعها مالك ورفقائه المجاهدين، كانت نقطة تحول كبيرة في حياة
 .التقتيل الجماعي والهدم من قبل المحتل 

 إبلاغيخون الثورة ، ويتسبب في هذه المجزرة من جراء 
 –ليخة، واختباره وإلى موت ابنته ز
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أعطى عبد الحميد بن هدوقة من خلال روايته  
، صورها من خلال شخصياته الروائيةفي ذلك الوقت الجزائربلمجتمع القروي 

الواقع الذي كان سائدا في ذلك الوقت في صورة  "عبد الحميد بن هدوقة"نقل  
، بحكم أن ذلك الواقع مازالت آثاره إلى اليومصادقة، فهو لم يغير هذا الواقع

أظهرت الرواية عن وجود طبقتين متفاوتتين في المجتمع من الناحية  
ابن القاضي"الاقتصادية، طبقة ذات نفوذ ومال مثلتها عائلة 

 .عائلة رابح الراعي والعجوز رحمة 

كشفت الرواية عن حقيقة، وان لم يصرح بها  
تب له النجاح، فقد انتهت يك الزراعي لم الإصلاحمشروع 

الرواية صورة صادقة عما عاشه الروائي، وما كان يحيط به فآثر ذل 
 .نفسه من جهة، وآثر به على قراءه من جهة أخرى 

الزراعية، فقد جاءت كتزكية للخطاب السياسي الذي كان  الثورةالرواية نتاج  
يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته، ورفع الضيم عن الفلاح، ودفع كل أشكال 

 . للإنسان

اللغة العامية التي وظفها الروائي نقلها كما هي، أي نقلا صادقا ولم يغير فيها،  
يومنا هذا في بعض القرى من الجزائر،  إلى لان آثار هذه اللغة ما زال سائدا 

 ...الأمثال والشعر الملحون 

القنبلة التي وضعها مالك ورفقائه المجاهدين، كانت نقطة تحول كبيرة في حياة 
التقتيل الجماعي والهدم من قبل المحتل  أبدبموجبها سكان القرية، والقرى المجاورة، حيث 

يخون الثورة ، ويتسبب في هذه المجزرة من جراء  "عابد بن القاضي" 
إلى موت ابنته زبمن وضع تلك القنبلة التي أدت الفرنسي 

 .بتنقلات الثوار

          الخاتمة 
 

    
 

1 - 

لمجتمع القروي لمختلفة 
2 - 

صادقة، فهو لم يغير هذا الواقع
3 - 

الاقتصادية، طبقة ذات نفوذ ومال مثلتها عائلة 
عائلة رابح الراعي والعجوز رحمة :كل من

4 - 

مشروع  أن
5 - 

نفسه من جهة، وآثر به على قراءه من جهة أخرى 
6 - 

يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته، ورفع الضيم عن الفلاح، ودفع كل أشكال 
للإنسانالاستغلال 
7 - 

لان آثار هذه اللغة ما زال سائدا 
الأمثال والشعر الملحون 

8 - 

سكان القرية، والقرى المجاورة، حيث 
9 - 

الفرنسي المحتل 
بتنقلات الثوار - المحتل



فلم يعد يفكر في " مالك " كان ذا أثر بالغ على نفسية 
 .كان جنديا في جيش التحرير  أن

كما كان أثرها سلبي عليه، فأثرها ) بالراعي القذر
السلبية اتجاه أمه وبيته، كما خرج من ذلك الحيز 

عبد الحميد بن "كشفت لنا الرواية على حجم المعاناة النفسية التي كان يعانيها 
     . في الرواية الكبير للون الأسود
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كان ذا أثر بالغ على نفسية " رحمة" موت العجوز  - 
أنالذي حلم به منذ  الزراعي الإصلاحشيء معين، حتى 

بالراعي القذر(طرد نفيسة لرابح ومعايرته  - 
السلبية اتجاه أمه وبيته، كما خرج من ذلك الحيز ، حيث غير نظرته الإيجابي كان أكبر

 .المغلق الذي وضعه فيه عمله كراع

كشفت لنا الرواية على حجم المعاناة النفسية التي كان يعانيها  - 
الكبير للون الأسود ه، وظهر ذلك من جراء توظيف

          الخاتمة 
 

    
 

10 -
شيء معين، حتى 

11 -
الإيجابي كان أكبر

المغلق الذي وضعه فيه عمله كراع
12 -

، وظهر ذلك من جراء توظيف"هدوقة
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